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كلمة شكر وتقدير 


نود ان نتوجه بكلمة شكر وتقدير إلى مجلس العلاقات الخارجية فى نيويورك 
(الفصل الأول» وإلى مجلة العلوم الاجتماعية (الفصل الثالث)» وجمعية اخريجين في 
الكويت (الفصل الخامس عشر)» وجريدة القبس الكويتية للسماح لنا بتضمين يرل 
الكتاب معلومات والخطاوانه بيعي آمو هلالص تسوت يشيكل نكدتك تسرف 
قدمت إليهم ولم تنشر من قبل. 


مقدمهةه 


القبلية والديموقراطية في الكويت 
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يتألف هذا الكتاب من مجموعة من الدراسات عن امجتمع الكويتي كتبت في العشر 
سنوات الأسارة: وتعتمد هذه الدراسات على معلومات ميدانية مباشرة أو مستمدة من 
دراسات ميدانية إحصائية» إما غير منشورة أو غير متيسرة لجمهور الباحثين والمهتمين. وهناك 
قضيتان محوريتان تدور حولهما كل الدراسات المذكورة بدرجات متفاوتة من الوضوح 
والمباشرة» وهما: القبلية والديموقراطية اللتان يتألف منهما عنوان الكتاب. 


وأعتقد أن من واجبى أن أنته القارىء إلى عدم أخذ الأمور بمعانيها الظاهرية. فهذان 
المفهومان ينطويان على أمور غاية في التعقيد أكثر بما تدل عليهما المعاني الظاهرية.ولكن قبل 
أن نفصّل هذا الموضوع دعونا نتساءل أولاً: لماذا الآن؟ لماذا نكتب عن الكويت الآن؟ ولماذا 
نكتب عن الكويت باعتباره دراسة حالة للصراع بين القبلية والديموقراطية؟ 

الكويت كان المسرح الذي تحددت على خشبته معالم النظام العالمي الجديد بعد نهاية 
الحرب الباردة. معلمه الأول هو شكل حروب المستقبل إذا اتصلت بدولة غربية او اكش بين 
الدول الغربية نفسهاء أو بين الدول الغربية ودول العالم الآخر الذي لا شكل له ولا تسمية 
بقايا العالم الغالث» عالم الجنوب السحيق غير المرئي. فإذا كنا نتساءل عن الشكل الذي 
يمكن أن تتخذه حرب ما بعد الحداثة» فإننا نجد الجواب فى حرب تحرير الكويت. حرب 
تنتج عن أزمة بنائية في العلاقات بين الدول ذات طبيعة دتري (تحدث بشكل دوري)» يتم 
اختيار توقيتها حسب مطلب معين؛ ويتم فيها التوظيف المنقطع النظير للقوالب النمطية ‏ 
التريوتايب» والاستعمال الفريد للميديا ‏ وسائل الإعلام بحيث تتحول الحرب إلى تسلية 
معلوماتية (1«وصتهنه) -10ه)» ولا يظهر من الحرب إلا الخيالات على أجهزة الحاكاة 
(24015[نتسزة)ء فهي حرب نظيفة ‏ معقمة (توتهانده20)6. 
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افده الثاني أن المنطقة الجيوسياسية التي يقع فيها الكويت» هي منطقة محظورة على 
الدول الأخرى» لن تقبل الدول الغربية إجراء أي تعديل على أوضاعها مهما كان شكله أو 
حجمه خلافاً لحساباتها أو مصالحها. ولذلك فإن السبب الذي أدّى إلى قيام حرب ما بعد 
الحدائة هو اعتقاد قادة العراق الخاطىء أن عدوانهم على الكويت واحتلالهم له لن يتعارض 
مع حسابات الدول الغربية ومصالحهاء بغض النظر عن أي اعتبار قومي - الأمر الذي لم 
يكن وارداً أصلاً. ولذلك فإن إدخال أية تعديلات على النظام الإقليمي العربي» وعلى النظم 
السياسية في كل بلد عربي؛ مشرقياً كان أو خليجيأ على المستوى الحلي» لن يتم دون 
صراع أو مواجهة مع الدول الغربية. بما في ذلك التعديلات المتمثلة في المطالبة بنظام 
دستوري حقيقي وحريات ديموقراطية. ومن يقلل من احتمال صدق هذا الزعم يعرّض نفسه 
لعواقب شبيهة لما تعرض له قادة العراق0©. 
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في هذا السياق يكيسني الكويت افع خاصة مزدوجة: فهو البلد الخليجي الوحيد الذي 
يمر منذ سنة ١951١‏ بتجربة ديموقراطية جادّة) وهو البلد الذي يمكن اعتباره عيئاً مجهرية 
(مدومه -01050) أو عدسة مكجّرة لكقيز من الملامح المشتركة بين دول الخليج والجزيرة 
وبعض دول المشرق العربي أيضاء ومن هذه الملامح طغيان القّجلية على الطبقة والتركيبة 
السكانية الاستثنائية (التي يصبح فيها السكان ده أقلية)» وعوارض دولة الرعاية الريعية 
(الاعتماد على دخل النفط كريع خارجي)» وظاهرة البدون جنسية» وتزاوج الأصولية الدييية 
وا مجتمع الاستهلا كي الحدائي في ظاهرة البتروإسلام» وهو المصطلح الذي صاغه فؤاد 
ا 


هده الأهمية المزدوجة للكويت» تمنحنا فرصة فريدة من نوعها للتعرف بآليات تكيّف 
الأشكال التقليدية من التنظيم والانتماء والتفكير المتمثلة في القَبَليّة» مع مطالب الديموقراطية 
والدستورية والمجتمع الاستهلاكي - الحدائي» في بيئة نهاية القرن العشرين» في عصر 
المعلومات والميديا ‏ عصر انضغاط الزمان والمكان. ومن حيث المبدأء فإن عملية التكيف 
هذه يمكن أن تكون ظاهرة عامة لا تقتصر على المجتمع العربي» وإنما تمتد إلى مجتمعات 
العالم الثالث التي «تعاني» القّاية والأصولية» أو تتسحب عليهاء مع أن هّنا في الدراسات 
التالية منحصر في المجتمع؛ الكويتي كدراسة حالة للمجتمع العربي في الخليج والمشرق. 
ولكن على أية قلية نحن نتكلم؟ هل هي القبلية التقليدية أم هي شيء آخر؟ 
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دعونا نتوقف قليلاً من أجل استجلاء بواطن هذه الظاهرة. فكثير من الكتّاب والباحثين 
الغربيين: ما"زالوا:يتكلموة على القبلية :وكأنها الاشعراك فى التسنب الذى قير المتمعات 
القزابية القايدية» كما كاير من التدراكاف لعن :لالد وا كيل ع كوف 110 تويز العلريطن + 
في هذا السياق» أن يظهر التقابل الحادّ بين القبيلة والدولة. هذا هو المنظور التطوّري والفهم 
الإثنوغرافي للقبلية» وهو منظور تبسيطي مخل بالوقائع وفهمٌ سطحيء ليس له مقابل في 
واقع البلدان العربية. وكلاهما يقع في محذور التحيّز القيمي: أي أن القبلية هي خاصية 
المجتمعات المتخلفة «البسيطة). والاندماج الوطني عبر الطبقات» أو الانتماء إلى دول حديثة 
هو خاصية المجتمعات المتقدمة. 

إن القيلية) كما تفهسهاء هن اقفن الأساين ميذا نظي رده الأطر الكابية العضموية ف 
انه عسي اراقية لين .وه ارايفلة ميضلة الفرض نل على التكالق: قن اف 
مقة كلق التسني زر القرانة)» بوقكل عقلية غانة (611109) تحيده بي الاسماوات. والرلقوات 
«الوشائجية) (21210:0121م) المنغرسة فى أعمق أعماق وجدان الجماعة”©. وتظهر القبلية 
بعناصرها الضرورية الثلائة في كل مراحل التاريخ الإنساني» تضعف أحياناء وتقوى أحياناً 
أخرى. تتخفى خلف التنظيمات السياسية» وتتلون بألوان الطبقات أو الطوائف» فى الريف 
كمااق لمن وه طاقنا ل عندة القدايكر النتناق العا القيل» السيانية ا تولكن هذا 
التميير السياسق يبدو لي غير كاف أيضاً ‏ - 

5 كانت الناية عقلية عانة وميد تنظيمياًء فهي تتجاوز كونها حالة ارتحالية» كما في 
علم الارتحال عند دولوز وجاتاري. وحالة الحرب التي يجرها الارتحال» ليست حالة خارجية 

يجلبها الركحل من خارج العلاقة بين المستبد والمشرّع في الدولة التقليدية المستقرة”» وإنما 
من 00 الدولة؛ وما الرأسمالية إلا حالة حرب متدكرة' "». ولكن صفة الوشائجية في 
الانتماء /الولاء القبلي» تععاية :عدا "تنا تاريقا جفرونا: 
ففي التراث العربي» يجد محمد عابد الجابري أن فكرة الأهل والغنيمة (أو ثلاثية 

الجتوده و القولة ,ز السيوة الميقي لإاكوا ل الي 1و بارزاً في السلوك السياسي الجمعي 
العربي» حتى من خلال الدول 5 3, بل إن الدول والأمبراطوريات التقليدية التاريخية؛ 
مكل الدولة 'الغفمانية تدين للترثيبات القبلية بفضل كبير,. هذا الامتداد التازيخي ينطيق على 
مفهوم الجاهلية ‏ والبداوة كعنصر ملازم له. ويجد محمد جواد رضا أن الأزمات الطاحنةء 
التي تعصف بالثقافة العربية» تجد أصولها في هذا الامتداد التاريخي: الجاهلية لم تهزم العهد 
الجديد لم يؤسس في الدولة الإسلامية» الرواية انتتصرت أو غلبت الرأي؛ أو كما في لغة 
أدونيس الاتباع انتصر على الإبداع0©. 
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في الحلقة الأخيرة أعلاه» نجد أن طرفي ار 3 في اي القبلية (اللاعليق و ار 
على أرض الواقع. 3 المعادلة تنم على تور 0 صفو التعايش بين طرفيهاء كل منهما 
يناقض الآخر على مستوى النظرية الفقه. والكويت ودول الخليج عقف استثناء لهذه 
القاعدة: أفغانستان» والسودان» واليمن أمثلة توضح هذه العلاقة العُصابية بين طرفي المعادلة. 
فشرعية نظام الحكم أساساً ليست مستمدة من الانتماء إلى الأمة(القومية)» وإنما من الولاء 
اللفظى للدين؛ فهى شرعية دينية تستخدم النومنكلاتورا (او تسميات الأشياء) القبلية والعقلية 
العامة نفسها. 

والقبلية» كمبدأ تنظيمي؛ إستمرت في الريف في دول المشرق العربي (العراق» فلسطين 
الأردن» سوريا) مثلما ازدهرت في الحضر في اليمن ودول الخليج العربي» في الكويت 
الذي نتخذ منه دراسة حالة. بل هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك؛ من يصف بعض 
مظاهر سلوك أبناء الطبقات الوسطى في الغرب بصفة القبلية” ©. ويمكننا أن نشخخص 
عناصر الصراع الإثني» الدائر الآن في شرق أوروباء على أنها عناصر قبلية(' '. وقد حاولناء 
فى دراسة سابقة» أن نربط بين مفهوم التضامنيات فى بيئة المشرق العربى والقبلية» فصوّرنا 
المؤسسة القبلية على أنها للتضامنيات تنشأ وتعمل بشكل مواز لمؤسسات الدول الحديثة 
وبيروقراطياتها المركزية» بشكل مشابه للتضامنيات الطائفية اللبنانية فى موازاة الدولة 
الحديغة9" )2 


ف 

إننا لا نريد أن نبالغ في إعطاء القبلية» والقبلية السياسية بشكل خاصء أهمية تفوق ما 
تتمتع به في الواقع من قدرة على توجيه سلوك الجماعات. وكذلكء فإننا لا نريد أن نعطي 
الانطباع بأن القبلية تمثل واقعاً متصلاً غير منقطع» بحيث تفقد هذه الظاهرة تاريخيتها 
وخضوعهاء شأن الظواهر الأخرى لقوانين التغيّر والتحوّل. ولكننا نريد أن نبينٌ خطأ تقديرات 
الباحثين الغربيين والعرب على حد سواءء الذين يتبنون المنظور التطوري التبسيطي والساذج» 
الذي يعتبر أن القبلية تمثّل حالة المجتمع التقليدي» وأن الانصهار «الوطني» في الدولة» من 
خلال الطبقات» يمثل حالة المجتمع الحديث» وكأن هاتين الحالتين تمثلان نقيضين يستبعد 
أحدهما الاآخر (©601115197 الهج حص ل على اعتبار أن اجتمع التقليدي في الشرق 
الأوسط قد ماتء أو هو في طريقه إلى الاختفاء» حسب أطروحة دانيال لرنر المعروفة 
والمرفوضة. 
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إن :القدف الركيسى 'للدراسات التشورة فى هذا الكعاف» هواتبيات كيف أن النظم 
التقليدية تتكينف مع الأوضاع المستجدة» ولا تختفى» وإنما تتطور عبر دورات تاريخية. وهذا 
التكف لا يتبع مخططأً محدداً ثابتأء وإنما عبر عملية احتمالية تتشكل أثناء ديناميات التغير 


الاجتماعي وخلالها. 


والدراسات الحالية» المنشورة فى هذا الكتاب» هى لتوثيق عملية التكيّف ولتحليل 
ذاميات :التقير الاجتماعى الى قطرا علق هذه الظاهرة مبيعذة الكويت :مالا واقنيا ميدانياً: 
ودراسات من هذا النوع تمثل في تقديرناء ميداناً شرعياً ومطلوباً للبحث والتقصي والتنظير 
الاجتماعى. بل إنها الطريقة الموضوعية الميدانية المناسبة لمواجهة الصياغة الميتافيزيقية للمسألة 
في ثنائيات «علم الارتحال» «علم الدولة»» التي يبشر بها دولوز وجاتاري”* ©. أما تفاصيل 
المنظور التحليلي الدينامي في صياغته النظرية» فقد ترك إلى مجال آخخر* ©, 
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ولكن إذا أردنا أن نفهم عملية تطور النظم التقليدية» كالقبلية» فعلينا أن نتخلى عن 
افتراض أن القبلية هي حالة فوضى7©) لأنها تصب في المجرى العام لآليات الضبط 
والسيطرة (تموتمقطعءعمم امعئتدمء)» الذي هو أعتام ظاهرة القوة الاجتماعية 5021) 
(2065 وممارسة القوة"'2. فإذا اضطرت نخبة حاكمة إلى تقديم تنازلات متمثلة في قبول 
الحكم الدستوري ‏ الديموقراطي» كما فعلت النخبة الحاكمة في الكويت» فكيف إذاً تحاول 
هذه النخبة أن تسيطر على العملية السياسية» وتستعيد السلطة التي خسرتها بهذه 
التنازللات؟240, 

هذا الكتاب يوضحء بالتفاصيل والأسماء والإحصاءات والمعلومات الميدانية» هذا الصراع 
من أجل الدستور والديموقراطية. ويوضح هذا الكتاب», دون مواربة ودون تمي كيف أن 
الترتيبات «الجديدة) للقبلية النقليدية قد لعبت دوراً حاسماً في هذا الصراع المتصل عبر دورة 
التاريخ ومفارقات السياسة. 
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ع0 ندع5 عأعل بجع11 عمنطعة 14 عه/آ عط]' :نوع 031013.510520010©) بتاع سه عجتاعاء0آ 011165 
6 ,(8). 
الرا أسمالية هي حالة حرب مستقاة من: :2121523 -ه6نانز[ل2مدمطء:زو2 .ماع ممع رز[ه 71 مان عدعع اط 
.6 .م ,1993 رؤوعء2 1050نند© عط1' :عاعهما بعال .10116 افسيده:0 
محمد عابد الجابري يتكلم على ثلاثة محددات «للعقل) السياسي العربي: العقيدة والقبيلة والغنيمة» ولكنه 
ييقى أسير الفهم الإثنوغرافي الخلدوني للقبيلة» أنظر كتابه: 
العقل السياسي العربي. بيروت مركز دراسات الوحدة العريية» 2155٠‏ وبخاصة ص *؟ ‏ ؟ه. 
محمد جواد رضا. أزمات الحقيقة والحرية في التربية العربية المعاصرة. الكويت: ذات السلاسلء» 1941) 
ص "١‏ ولا. 
هنا يجب ملاحظة أن هذا نوع وخاص» من القبلية» وهي قبلية يُطلب لذاتهاء أي بمحض اختيار الأفراد مجرد 
الانتماء إلى جماعة» وليس القبلية المفروضة على الفرد بحكم القرابة والدسب. وفي الحقيقة» إن هذا ليس نوعاً 
خاصاً من القيلية» إنها قبلية التحالف في الحضر. ولكنها في بيئة المجتمع العربي تخدم أغراضاً سياسية تنظيمية» 
كما سيتضح فيما بعك أنظر: :+0طوزعةلهى .01255) 7541:0016 بع]8 مدوم مكنظ عط]' .معستطللد5 معلاعم 
5 -43 .22 ,1993 ,لإقتاطعباى وانظر كذلك تمييز ماكلوين بين الثقافة الباردة (القبلية) والثقافة الحارة 
(الغربية) حسب درجة تطور وسائل الإعلام ‏ الميديا: .6038م ومتقصهادمء0مت] .مقطساعهم أقطدعة31 
.5 ,للق -بسوعوء11 ارملا بجع لح 


2 مم51 هن[ ,«ز2 بوقث 21 15 عصنآ - علبده1 ع5ه1ط/الآ ددده2115ده01210)» رستتططوطن8 عمط 
2 ,األمدمرخط 24 ,تزاأءزعم5 


خلدون حسن النقيبء امجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
ط ”7 1589 ص الا١ ‏ 1!/4. هناء يجب مراعاة الفرق في استعمال مصطلح التضامنية في البيئكات 
العربية امختلفة؛ فالحالة في مصر تختلف نسبياً عن حالة الخليج» كما يتضح من دراسة بيانكي. 206654 

.89 رؤوع1ظ 115196151 021010 .0130512م202) لإلنصتصنا .تطعصوزظ 
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إن استعمال ليينا لين مصطلح القيلية بمعناه الإثتوغرافي يقدم مغالاً واطحاً ا نريد أن نصل إليه. ٠‏ فهي» شأنها 
شأن الباحثين الغربيين» خصر مصطلح القبلية في البداوة) وهو استعمال غاية في التبسيط الغخل» كما أوضحنا. 
صا وع1 ل أمعل1 لقص 520 سه لدطقا زه وعنع 101310 عط نلسماعسد؟ 200 عددهةة .عميوم] هآ قلمخآ 
4 رقوةع2 ألو كلطلآ لامإععصلوط .مملرول 
0 -19 .22 .012 ,مها 02 لص عجنعاءج1. 
هذا موضوع دراسة موسّعة يعدها المؤلف عن آليات تطوّر الظواهر الاجتماعية عبر دورات تاريخية مع تطبيقات 
على العنف ونشوء الدول, وعن الظاهرة الأصولية في المجتمع العربي الخديث. 
التعبير من أر. بى. سارجنت» مقتبس في: خلدون حسن النقيب» اجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية. 
مصدر سابق» ص ؟357. 
هذا توسيع لأطروحات ثورة السيطرة التي يتكلم عليها جيمس باينجر. 
عطا 1ه قصنع 02 عتتومصوع8 لصة لدعتومامصطءة؟” تممتكس امع [معتم0© عط] .رمع تصع8 .12 معدل 
8 -31 .1986,21 رؤوع21 لإأزومع انمآ لمم كتدآط .تإاعنه 50 مناه لزه لملا 
يستخلص أرئو ماي من دراسته لتجربة أورويا الغربية حول تكيكف النخبة الأرستقراطية لتطورات النظام 
الرأسمالي في مرحلة الانتقال التي أعقبت الثورة الصناعية) دسا تاريفا فذاٌ في تكييف الترتيبات التقليدية مع 
التحوللات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الكبرى. فأرستقراطيات أوروبا الغربية حسب أطروحات ماير» لم تختف 
بسبب ثورات جذرية عارمة» وإنما تكيّفت مع البورجوازية الصاعدة من خلال تقديم تنازلات اقتضتها الأحوال 
المتغيرة لمرحلة الانتقال منذ منتصف القرن الماضى. إن عملية تكيف بهذا المستوى والعمق التاريخي هي التى 
تعنينا بشكل خاص في هذا الكتاب» مع الاختلاف البيّن في البيئات والتنظيمات. أنظر: .3/1262 .1 مجم 
212 2050052 ندم[ .عتصنعوع 8 010 عط 02 ععنعا وتورعط عط" 
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القسم الأول 


الكفاح من أجل 
الاستقلال والديموقراطية 


الففدل الكو 


القبلية السياسية: 
محاولة نظرية 


الوضع الراهن 

في الأوضاع السياسية المضطربة في الشرق الأوسطء تمتعت بلدان شبه الجزيرة العربية 
بأنظمة مستقرة نسبياً؛ وهذا الاستقرار دفع الكثير من المراقبين إلى الافتراض أن شعب شبه 
الجزيرة العربية ارتضى طوعياً بشرعية النظم الحاكمة. والواقع أنه خلال نصف القرن 
المنصرم. بعد فشل الحركات الإصلاحية أو قمعها في الثلاثينات من القرن الحالي» لم يقع 
غير تحديين خطيرين فقط للسلطة الملكية: 

الأول داخلي» هو ثورة المسجد الكبير عام .١9178‏ والثاني خارجي» هو حرب الخليج 
عام .١199٠‏ 

لقد وقعت حوادث نزاع سياسيء إلا أنها كانت إما اقتتالاً داخلياً (كما بين عمان وأبو 
ظبى فى السبعينات)» أو نزاعات على الحدود القومية (كما بين المملكة العربية السعودية 
وعمان» وأبو ظبي» حول واحة البريمي» أو بين قطر والبحرين حول جزر هُوَر). ولم يمثل أي 
من هذه النزاعات أي تهديد خطير لاستقرار النظام السياسي. 

وعند مقارنة عله اخالة بالأحوال السائدة في اليمن (الشمالي والجنوبي)؛ وفي بلدان 
المشرق (العراق وسوريا ولبئان والأردن)» يصبح يم الاسترار الظاهر في بلدان شبه الجزيرة مثار 
اهتمام ار قما الذي يفشر هذا الاستقرار موا بالنسبة إلى الشرعية؟ 

أولء لتسقط نسقط من حسابنا نوع النظام كعامل في الاستقرار السياسي؛ أو لنقل إن الملكيات 
(الإمارات» والسلطنات» والمشيخات» إلخ...) بست أكثر استقراراً من الجمهوريات. 


1١ا/‎ 


فالأردن والمغرب مملكتان» وكلتاهما واجهت التحديات المتواصلة لسلطة التخبة الحاكمة 
لذلك» ينبغي البحث عن السبب في مكان آخر. 


هل يمكن القول إن دول الخليج وشبه الجزيرة العربية مدعومة» مصونة من الخارج؟ 
المعروف على نطاق واسع أن هناك ترتيبات أمنية بين هذه الدول والحكومتين البريطائية 
والاميركية موجودة منذ زمن طويل. وقد تطورت هذه الترتيبات الأمنية إلى اتفاقيات تفاهم 
ومعاهدات . وخطط طوارىء للدفاع عن هذه المنطقة كجزء من استراتيجية شاملة للحرب 
الباردة. 


إلا أن" العرتييات: الأمسية لم تحل دون نشوء تهديد داخلي. كتهديد جهيمان العتيبي في 
المسجد الكبير. على أن الترتيبات الأمنية التي تستطيع دولة خارجية أن تحمي بها نظاماً في 
شبه الجزيرة لا يمكن لها أن تكون فاعلة» إلا إذا استطاع ذلك النظام أن يحافظ على 
شرعيته» أو مصداقيته. وبخلاف ذلك» ينتهي هذا النظام إلى أن يصبح عبئا ومن ثم 
ينكشف من الداخل والخارج. 


إن للثورة التي حدئت في المسجد الكبير دلالة من ناحيتين أخريين: فهي تكذّب الزعم 
بأن الثروة الوطنية الكبيرة قادرة على شراء الاستقرار يإبقاء الناس هادئين؛ هذا إذا كانوا غير 
راضين. غير أن الثروة الكبيرة» على العكس من ذلكء تتجه في المدى البعيد إلى إثارة شهية 
الناس للحصول على نصيب أوفر من السلطة والثروة. 

ومن ناحية أخرى» إن المتمردين الذين اشتركوا فى الثورة جاوٌوا من القوى الاجتماعية 
وقطاعات الميكانة نفسها التي منها تجند النخبة الشاكية عروكها وقوائها الاملته من معاقل 


القوى القبلية التي بحكم التلقين والتربية» لا تشككلك في السلطة الشرعية لكون الشيخ القبلي 
الرمري ذا سلطة مطلقة. 


ولكي نتفحص هذا التناقض الغامض في الظاهرء يجدر بنا أن نلقي نظرة تحليلية ة وليقة 
على مسألة الشرعية في محيط قبلي؛ وهي تكيف نفسها مع الحقائق المنغيرة في نهاية القرن 
العشرين. 


القبلية السياسية 

أودّ أن أؤكد أن المصدر الأساسي لشرعية الوضع الراهن في بلدان شيه الجزيرة العربية» 
يكمن في مجموعة من العوامل التي تتلخص في بمفهوم قديم ومهملء هو القبلية السياسية. 
ولكي نتصور كيف يعمل نظام القبلية السياسية» يتعين علينا أن نخطو بمفهوم القبلية من 
قالبها الإثنوغرافي إلى مستوئ أعلى من التحليل؛ أي إلى المستوى السياسي الشرعي. 


١4م‎ 


إن القبلية السياسية شكل من اشكال التنظيم الاجتماعي» الذي يختلف عن القبلية 
العاديةع أي مجموعة العلاقات المتبادلة بين الأفراده والمبنية على تراتبية القرابة» فى أنه يتحول 
«إلى حكم للعناصر الإيديولوجية في توزيع السلطة السياسية) (ولف: ؟٠98١)‏ ضَ 8). إن 
الإبقاء على تسمية القرابة يساعد على تقوية الولاءات الوشائجية (1520:0181:م) التى تعمل 
كأداة قوية في تحفيز الأفراد والجماعات الاجتماعية وتعبكتهم. ْ 

إننا نتكلم على القبلية السياسية في ثلاثة معان على الأقل: (أ) أنها توفر أساس العصبية؛ 
(ب) أنها تعمل كمبدأً منظم؛ أي يخصص موارد الجماعة ويحدد مواثيق الإدخال/ 
الاستبعاد المطلق من الجماعة؛ (ج) أنها تمثل عقلية عامة (شعبية)» تحكم كل أشكال العلاقة 
السياسية. إنه اتحاد الغايات الذي يوحّد العناصر المكوّنة المختلفة والأعضاء الذين يتنافسون 
على موارد الجماعة. 

وللقبيلة السياسية ناحية أخرى حيوية» ولكنها مهملة. وهي أنها ليست شكلاً أساسياً من 
شكال التنظيم الاجتماعي وحسبء» بل هي نضا وهذا 0 الأهم عقلية عامة (28طاعء) 
تخصب الذاكرة الجماعية للمجموعة؛ ولا تنحصر بالتالى فترة تاريخية معينة» أو فى شكل 
من أشكال المجتمع؛ كالبداوة» على سبيل لقال 'ومرد :ذلك أنها تطورية لكرنيا «الرفة فهي 
تتطور بالتكيف مع البيئات والحقائق المتغيرة. 


إن ما هو فريد في مفهوم القبلية السياسية أنه يسمح لنا بالجمع» في وقت واحدء بين 
المتغيرات السياسية والاقتصادية والعاطفية (الكائنة فى صلب الولاءات الوشائجية) عند تفسير 
السلوك الاجتماعي. وما هو فريد في تطبيق بهذا الخهوم في البيئكة العربية الإسلامية في بلدان 
شبه الجزيرة العربية أنه مرتبط ارتباطاً عضويا وثيقأ جدأ بالدين» الذي يمنحه مصدراً آخر من 
الكترعية 

وفي التراث» لم ينجح الإسلام في الحلول محل القبلية السياسية (كإيلاف قريش) 
كوسيلة لتحقيق اندماج الأمّة على أساس أدبي معنوي. وعند تنظيم المجتمع الإسلامي الأول 
في المدينة» أثناء الهجرة» جرت العودة إلى مبادىء التنظيم القبلي. إن مقتل الخلفاء الثلاثة 
بعل أبي بكر لهو دليل على بروز الوللاءات القبلية (العصبية)» وما انتصار ل في الواقع 
إلا انتصار القبلية السياسية على الاندماج الخلقي المعنوي. ولكن ذلك كان في الماضي 
البعيد. 


وفي العصر الحديثء أدرك البريطانيون جيداًء خلال اتصالهم الطويل بعرب المشرق» أن 
الذي حفز الشعبء ولا يزال يحفزه للعمل سياسياًء لم يكن الهوية القومية أو الدينية 
وحدهما. والصحيح هو أن العرب يمكن تعبئتهم أو تسريحهمء بسهولة بذلك الادراك الفريد 
للهوية القومية في إطار الولاءات الدينية القبلية. وبالعودة إلى الوراء» نرى أن الإسلام كانء 
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قل تداس ريا بشكرر ضيف البزية الافت الف عل نون ذانها تعر عن الأضل با 
جعله جذاباً لأكثرية التجمعات القبلية» فوحد ما بينها وتغلب على نزاعاتها الدائمة. 

إن المكوّنات الأساسية للمتغيرات الدينية» والسياسية» والاقتصادية» والعاطفية» في مفهوم 
القبلية السياسية» توفر الكثير من الميزات في تفسير السلوك الاجتماعي في محيط دينامي. 
ولذلك؛ لم يعد يكفي التأكيد أن التوجهات الدينية في الجزيرة العربية التقليدية» باتت تأنس 
في نفسها القرة؛ إذ إن ذلك من نافلة القول. وليس زواج الملك (كابن سعود) من مختلف 
القبائل قرطلا روزي لضمان ولاء هذه القبائل تلقائياً لنظامه لأن مثل هذا الادعاء شديد 
التبسيط. 


في المقابل» ثئمة شرط صروري ولازم لأن يكون الولاء للنظام» على أنه شرط ضروري 
وكاابء و تاخية احرف قاتنيا 00 البنية ااي شبكة العلاقات المعقدة بين الأفراد)؛ 


قدرات القبلية السياسية على التكيف 


كمبدأ تنظيمى يجب ألا يساء فهمها باعتبارها حصيلة المجتمع البدوي. كما أن التمييز 
بين الأوضاع الحضرية» والزراعية» والبدوية بصفتها تماذج تنظيمية ف بيئة شبه الجزيرة» ليس 
له ما يؤيده على الصعيد الاختباري. ومثل هذا التمييز يرجع إلى لائحة طويلة من 
الاعتقادات الخاطئة في علم الاجتماع الغربي وتوجد أصولها في الخطط التبسيطي للوظيفية 
التطورية فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

إن القبلية السياسية كما نفهمهاء وكما حاولنا أن نبين في القسم السابق» تتكيف بنجاح 
مع البيعات الغلاث للمدن والقرى والمناطق الداخلية. والقبلية السياسية» ككل الأنظمة 
الثقافية» تنزع في استمرار إلى تعديل نفسها نيعا للقاروقف المنقيرة:. ومكن أن جد الأنظمة 
السياسية القائمة على الترتيبات القبلية في كل الجتمعات العربية» سواء تلك المصتعة ييا 
أو تلك التي يكثر فيها سكان الأرياف» أو تلك التي لا يتوافر فيها أي من هذه العنصرين؛ 
كمجتمعات شبه الجزيرة. 

لهذا السبب يمكننا أن نجد حزباً حديثاً قائماً على الانتماءات القبلية أو الطائفية» كما في 
لبنان» أو نظام حكم يقد رسميا مركز شيخ القبيلة» كما في اليمن الشمالي. ويستمد 
القبلية فى بقية بلدان شبه الجزيرة. 


0 


ويتبع ذلك أن عملية إقرار الشرعية تشكلء نتيجة لهذاء الإطار السياسي. غير أن إقرار 
شرعية السلطة اتبع مسارين مختلفين في بلدان المشرق وبلدان شبه الجزيرة العربية. ففي 
غالبية بلدان المشرق (العراق» والأردن» وسورياء ولبنان) جد أن الاندماج القومي بني على 
أساس القومية العلمانية فى الدول القومية الحديثة الاستقلال» على حين نشدت بلدان شبه 
الكزيرة الشرعة الي ٠‏ 

ويمكننا إلى حد ما أن نخطو خطوة أخرى بالافترض أن تلك الدول التى سعت إلى 
الاندماج الاجتماعي عن طريق القومية العلمانية هي أفل استقراراً من الذوق الملكية الفائمة 
على الشرعية الدينية. وصحة هذه الفرضية ترى بوضوح مدهش في العراق بعد هزيمته في 
حرب الخليج. فعندما واجه العراق أقسى أزمة في تاريخه الحديث» كادت البلاد بكاملها أن 
تتفقت إلى أقسامها التى منها تتألف: الشيعة» والسنّة والأكرادء أي القبلية السياسية المرتبطة 
ا 


بل يسعنالافتراض أن الحرب في الخليج هيء في التحليل الأخير» صدام بين نموذجين 
فرعيين» أو نظامين فرعيين» من القبلية السياسية» الأول المبني في شرعيته على القومية 
العلمانية ويمثله العراق» والثاني نشد الشرعية التقليدية» ويمثله الكويت. وهذا التوازن المتقلقل 
بين النموذجين الفرعيين لا يزال قائماً حتى ما بعد حرب الخليج. وربما لا ينتهي إلى صراع 
مسلح؛ لكنه عامل رئيسي يتطلب المعالجة في أي ترتيب أمني إقليمي في المستقبل. 


التضامنيات القبلية الطائفية 


المؤسسة/القبيلة الفئوية 


عرفت مؤسسات القبلية السياسية تغيرات كبيرة في نصف القرن المنصرم. واستجابة 
لضرورات إنشاء جهاز دولة حديثء؛ إطرحت النخبة الحاكمة عنها لياسها الاستبدادي 
التقليدي» واستبدلت به آلة دولة سلطوية» حديثة» ذات كفاءة. وفى الوقت نفسه. كان 
الاقتصاد يتحول من مركنتيلية (تجارية) تقليدية إلى اقتصاد دولة ريقية تيه على دخل من 
النفط فقطء (لاسيما بعد فورة أسعار النفط في السبعينات من القرن العشرين). 


وأسفرت هذه التحولات عن نشوء شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية الاقتصادية 

التي بقيت محكومة بالترتيبات القبلية» إنما بموازاة نظام من التدرّج الطبقي الاجتماعي يتلاءم 
مع ثقافة استهلاكية حديثة» تتسم بتوسع هائل في قطاع الخدمات» وبنمو ملحوظ لمهن 
الطبقة المتوسطة. 
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ثم إن كل شريحة في هذا النظام القبلي السياسي» تتدرج كذلك إلى طبقات على 
أساس الولاءات القبلية. فالأثرياء وذريات المشايخ يتمتعون بحصص غير متساوية من 
السلطة؛ والثراء» والنفوذء بفضل تأييد النخبة الحاكمة» وهم يحتلون مواقع رسمية» أو غير 
رسمية» نظير اعتراف الدولة بمواقعهم» بصفتهم ممثلين لأتباعهم. ومن هناء نشأت تضامنية 
قبلية طائفية. 

إن جهاز الدولة» بحكم كونه ملكية خاصة للنخب الحاكمة» يوجه جميع المنافع 
والميزات عبر شبكات التمثيل التضامني هذه؛ على أساس من التدرج الدقيق للعمر والمكانة 
والجنس.-وقد أشرت في مكان آخر إلى أن هذه الترتيبات القبلية الطائفية التضامنية تلعب 
دوراً إضافياً هاما فى تلطيف تأثيرات السياسة السلطوية على السكان؛ أي إرهاب الدولة 
الجباعي» بتأمين شكل: من الوقانة» أو آلية من التخفيف: والدعم الاجتاعى للمصابون. 

غير أن الوظيفة الأولية لشبكة العلاقات والتمثيلات التضامنية» هي تقنية السيطرة أو 
الرقابة الاجتماعية المصممة «لصنع الرضى» وتأمين خضوع السكان. وقد صممت الرمزية 
الدينية ونومنكلاتورا القرابة بعناية لإخفاء إرهاب الدولة المنظمء ففي نظام القبلية السياسية 
يوجد غياب وبائي مفهوم المواطنية» وينعدم التتحديد الرسمي لمسؤٌولية الدولة العامة. 

وبدلاً من ذلك» تعتمد النخبة القبلية الحاكمة على مفاهيم مثل الشورى باعتبارها مساوية 
للديموقراطية» وعلى القرآن كدستور للدولة» لا مجرد قانون للسلوك التقي الصالح. وتحتل 
الطاعة التامة للقادة العامين مكان طاعة أولي الأمر التقليديين وتخترق مؤسسات الدولة 
(العامة) المجتمع المدني اختراقاً كاملاً وتبطل في الواقع كل حقوق الأفراد وحرياتهم. وأخيرا 
يأني الاستخدام الواسع المكثف لوسائل الإعلام التي تحل فيها صور القادة السياسيين محل 
الإعلان عن أصناف السلع وتنهال بدون انقطاع على اللاوعي الجماعي للجماهير. 


السلطوية والجمود 


لقد كان النسيج الدقيق المتشابك لعلاقات السيد ‏ التابع القبلية وللرعاية السياسية 
شديد الفعالية في صنع الرضىء» وإسكات الأصوات الخالفة في الرأي وإخفاء الصدوع 
الطبقية» وذلك بالولاءات القبلية. غير أنهه كما هي الحال في جميع الأنظمة الاجتماعية 
والثقافية المغلقة» يتجه» مع الوقتء إلى التحجر» ويتحول إلى عقبة أمام التطور» عاجزاً عن 
مواجهة التحديات الجديدة» دون مساعدة ضخمة من الخارج. 

لقد كانت حرب الخليج آزمة داخلية لنظام القبلية السياسية» بين نظام فرعي عنيف وقاس 
في العراق من جهة» ونظام فرعي آخر في منطقة شبه الجزيرة أقل قسوة منه» ولكن يمائله في 


5 


القبلية السياسية: محاولة نظرية 


التخلف» متمثلٍ في الكويت تحت حكم غير دستوري من جهة أخرى. كلا النظاميين 
اللزعين يظهر أربعه تناب 0 والسياسة. وكلا النظظا مين الفرعيين بلغ منتهاه: 

إن متابعة استغلال الارتباط الديني والحساسيات الدينية في حالة منطقة شبه الجزيرة» 
أخذت تعطي مؤشرا ات إلى أنها ة فل تهدد استقرار النظام؛ على الرغم من أنها أثبتت ثبتت جدواها 
أثناء «الحرب العربية الباردة) بين ١955‏ و/971١.‏ فإطلاق الحماس الأصولي» كما تبين من 
حادثة ثورة المسجد الكبير» يمكن أن يهدد وجود النظام نفسه. ومن الناحية العملية» تفتقر 
الحكومة الدينية» كما يظهر النموذج الإيراني» إلى هذا البديل الدنيوي للأشكال العلمانية 
للحكومة والسياسة. 

لعل الوقت لم يحن لإزالة نظام القبلية السياسية. لكنه» كما هي الحال بالنسبة إلى جميع 
أشكال التنظيم السلطوية» يؤدي إلى ظهور أشكال كثيرة من الجمود الاقتصادي والسياسي 
والثقافي. وسأكتفي في السياق الحالي» بإيضاح ثلاثة جوانب فقط لهذا الجمود. 

)١(‏ ما أن كادت تكتمل برامج الإنفاق الضخمة للدولة على مشروعات البنى التحتية؛ 
والتحويلات العامة الكبيرة إلى الأفراد كتعويض على استملاك الدولة للأراضي» حتى أخذ 
معدل النمو الاقتصادي يتدنى فى غالبية بلدان شسبه الجزيرة» ويسبب الافتقار إلى السوق» 
وضيق القاعدة الاقتصادية, إذ كان مجال التوسع الاقتصادي ا ومع تراجع قطاعى 
التشييد والتجارة الديناميين» حوّل رأس امال المتوافر للاستثمار إلى الخارج لكي يستثمر هناك 
أو إلى المضاربة في الأسواق المالية كسوق المناخ في الكويت. وبعد انهيار سوق المناخ سنة 
لم3 لم يتعافٌ أي اقتصاد في شَبه الجريرة والخلييج؛ ولم يبد أي عللامات حقيقية 


ومن الخيارات التي كان يجب أن تتبع لتحقيق المزيد من التوسع؛ إنشاء سوق مدمجة 
على المتسوى الاقليمي الواسع مجلس التعاون. غير أن النخب الحاكمة في بلدان شبه الجزيرة 
تمسكت بعناد بسيادتهاء فتعذر وضع أي سياسة تنموية فعالة على المستوى الإقليمي. وبلا 
من ذلك لجأت غالبية هذه البلدان إلى دعم اللاع الخاص في كل بلد بتقديم الفرص للنمو 
على حساب الحكومة» وعلى أساس انتقائي؛ أي إلى أعضاء العائلات الملكية, وأتباعهم؛ 
والأوليغار كي التجارية. 


(١؟)‏ ونتيجة لذلك» ظهرت انغلاقات الحراك الاجتماعي في كثير من ميادين الحياة 
الاقتصادية ويعبارة أخرى» بينما ازدهرت بيروقراطية الدولة » وراح القطاع الخاص المدعوم 
يزيد ثراء الأثرياء والأقوياء أصلء كان قطاع الخدمات ومهن الطيقة الوسطى يتوسع إلى حد 
بي ولكن السكان الصاعدين إل أعلى؛ كانت فرصهم محدودة فى ترجمة نجاحهم 
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بتحسين حظوظهم الحيائية من حيث المستوى الاجتماعي الأعلى» أو في زيادة مشاركتهم 
السياسية في شؤون بلدانهم. 

ولهذا السببء» فإن نظام القبلية السياسية ومبالغاته الدينية القمعية السلطوية» بلغ بعد 
حرب الخليج؛ حدوده القصوى. فلم يعد يستطيع تدبر انقساماته الطبقية والفئوية التي 
أخذت» بصورة متزايدة تصبح؛ مصادر دائمة للاحتكاك السياسي بين النخب الحاكمة 
والطبقة الوسطى ‏ جموع العاملين بأجر. 

2 وأخيرا بينما كان نظام القبلية السياسية» يواصل اختلاجه داخليأء كان يعري نفسه 
خارجياء وقد بينّ الاحتلال العراقي الغاشم للكويت» بصورة أكيدة» أن بلدان الخليج وشبه 
الجزيرة» رغم ذلك الإنفاق العسكري الضخم طوال قاذثة عقوذء غلى الأقل» كانت غير 
قادرة» منفردة أو مجتمعة» على الدفاع عن نفسها بأية طريقة مجدية» إذا اعتمدت على 
مواردها الذاتية فقط. 


وفي مثل هذه الحالة» فقدت هذه البلدان» هٍ في الواقع» الاستقلال النسبي لعملية صنع 
قرارها الوطني على المستوى الوطني. مقتني ذلك» على المدى الطويل» أن شرعية النظام 
0 تزعرعت بصورة جدية. الا منوط الآن بالولايات المتحدة والغرب لتقرير 


هناك توافق واسع, ف فى أوساط المثقفين (512)معع ذ[اء)م1) الخليجيين» على أنه لا يوجد 
دافع لدى الغرب للحفاظ على الكلية شبه الجزيرة» كنا كافك تقال اتناك الحرب الباردة» 
باستثناء الحفاظ على استقرار الأنظمة التى تحرس آبار النفط في المنطقة التي تحتوي على 
من احتياطي النفط الحقق في العالم. فإذا كان اسعقران هذه الأنطعة فق على وه 
أفضل عن طريق الإصلاحات الديموقراطية» التي تخفف بعض الضغط الذي يتعاظم داخل 
النظام التقليدي؛ فإن هذه الأنظمة ستصبح أكثر تعرضاً للانتقاد . ومن الصعب جدأء في 
هذه الأونة» أن نقدّر صحة هذا عادر أو سبيل العمل امحتمل الذي ستتبعه النخب 
الحاكمة إذا ما أصبح التعرض للنقد واقعاً ملموساً. 


الحركات الإصلاحية 


تعود محاولات إصلاح النظام القبلي إلى فترة الحرب العالمية الأولى» وقل ولت تيارين 
مختلفين: الأول بقيادة قوى الرجعية المدفوعة بالحماس الديني الأصولي للحركة السلفية. 
ومن اشكالها: ميليشيا الإخوان القبلية التي سحقها ابن سعود العام .١1511/‏ وثمة أشكال 
حضرية أخرى تجذرت في مصر وسوريا أثناء الكفاح من أجل الاستقلال. وفي فترة 
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البترودلارء أخذ يعود هذا التيار إلى البروز تحت ستار حركات الإخوان المسلمين» والسلفية» 
والوهّابية. 


أما التيار الثانى فيشمل التجار الوطنيين والمصلحين التحديثيين في الطبقة الوسطى. وكان 
مطلبهم الأمناضي السعي إلى إقامة أشكال ديموقراطية دستورية للحكي على أمل أن يقود 
ذلك إلى تعديل كيفية عمل النظام ليستوعب المؤسسات الحديثة ويساعد على فتح انغلاقات 
الحراك الاجتماعي. وقد فقد مطلبهم الثاني» وهو الوحدة العربية» زحمه مع هزيمة الناصرية 
العام ١5517‏ وهو اليوم لا يزال باقياً في الدعوة إلى التكامل الإقليمي على مستوى مجلس 
التعاون الخليجي» على أمل أن يكون ذلك خخطوة أولى في الاتجاه الأصلي. 


إن تيارات الحركات الإصلاحية في بلدان الخليج وشبه الجزيرة» على رغم تباينها الواسع 
أثناء سنوات الحرب العربية الباردة» المضطربة» تتجه ببطء» ولكن بثبات» نحو الوصول إلى 
تسوية تاريخية. لقد أدركت جميع التيارات الفكرية والأيديولوجية» أنه بدون الديموقراطية 
والشرعية الدستورية» لا مفر من حالة الجمود التي يبدو أن الحكم القبلي السلطوي يديمها. 
وبالوصول إلى هذا الإدراك» توافق الحركات الأصولية على التغير» تاركة حل مسألة الشريعة 
الشائكة» كمصدر وحيد للتشريع؛ إلى موعد لاحق. 


إوهله التمتوية» بلارينه شديدة اليقاشة فى سياسات الشرق الأوسنط الشديدة 
الانقسام . فإيران» على سبيل المثال» لديها القدرة على الإخلال باستقرار الأنظمة السياسية 
في الخليج بالتحريض على الانقسامات الطائفية بين السنة والشيعة. 

ويسع الغرب» وبخاصة الولايات المتحدة تفويضص هذه التسوية بوقوفه بقوة كما فعل 
حتى الآن؛ إلى جانب النخب الحاكمة» محبطاً بذلك التطلع القومي نحو الإصلاحات 
الديموقراطية التي يزعم الغرب أنه يتبنى قضيتها في جميع أنحاء العالم. 


إن برنامج الإصلاحات» الذي يبدو أنه يحظى بأوسع قبول بين حركات المعارضة» يدعو 
إلى إقامة مجالس تمثيلية منتخبة على الوجه الصحيح ومحاسبة الحكومات في ظل الحكم 
الدستوري. ولا تطالب غالبية الحركات الإصلاحية؛ إن لم يكن كلهاء بتنحية الملكيات 
القبلية الحاكمة طالما ما دام حق الحكم قد أنيط بممثلي الشعب المنتخبين. 


ويبدو أن قوى المعارضة الممثئلة فى الحركات الإصلاحية حريصة على تحقيق الإصلاحات 
والقمع الواسع النطاق وإراقة الدماء التي رافقت النشاطات الإصلاحية في الماضي» فمثل 
هذه النتائج المفجعة يمكن أن تتأتى عن غير قصدء إذا ما أتيح لحالة الاستقطاب بين النخب 
الحاكمة وقوى المعارضة أن تتصاعد. 


2 وي د 0 
عر لشبليك «الداهو فراططيد جح رله لحويت 


والمتوقع من الخبرة الطويلة بسياسات شبه الجزيرة ان تعمد النخب الحاكمة إلى استخدام 
جميع الوسائل المتاحة لها للحيلولة دون إجراء الإصلاحات الديموقراطية» لانها تهدد 
الاحتكارات التي أقامتها بعناية حول موارد الثروة والسلطة. وسوف تلجأ إلى سياسة التهدئة: 
مثل زيادة المرتبات» وتوزيع المنافع المالية التقدية... إلخ» أو إلى تكتيكات اختيار زملاء جددء 
وبصورة خاصة تعيين أفراد جدد في بعض المواقع الاستراتيجية في الاقتصاد أو الحكومة. وقد 
تلجأ إلى اللعبة التى أتقنها البريطانيون» وهى التلاعب على الولاءات والعداوت القبلية 
الطائفية. ْ ْ 

قد تنجح النخب الحاكمة في بلدان الخليج وشبه الجزيرة في سعيها للإبقاء على الوضع 
الراهن» إذا ما تواصل التهديد لأمنها القومى من قبل إيران» والعراق» وإسرائيل. ولذلك» 
ينيعي علن :الفركات الاطتلاعية وقوى المنارضة أن تمد تديلد للوضع الزامن اعذة هذا 
العامل بعين الاعتبار. 

إن النظر إلى الوضع السياسي في منطقة الخليج وشبه الجزيرة يدفع المرء إلى التساؤل عما 
إذا كانت حرب الخليج قد انتهت أم هي بدأت للتو, 
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خلدون حسن النقيبء الدولة التسلطية في المشرق العربي» بيروت .١59١‏ «بناء المجتمع العربي»» 

المستقبل العربي» أيلول /سبتمير .١5/865‏ 
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الفصل الثاني 


الكفاح من أجل الديموقراطية 


1١‏ مرحلة ما قبل الاستقلال 


لم تبدأ الإدارة الحكومية في الكويت بالتطوّر والنموّ إلا بعد سنة ١978‏ نتيجة لسياسات 
وتنظيمات المجلس التشريعي الأول في الكويت» وكانت قبل ذلك محصورة في السلطات 
الشاملة المطلقة للأمير. ومن باب التفصيل يمكن القول إن هذا هو الوضع الذي كان منائداً 
في أيام مبارك الكبير بعد .١95٠١‏ ولم يشترك أحد في سلطة الأمير سوى القاضي الشرعي 
وا محكمة العرفية (التي تفصل في المنازعات التجارية في السوق) ومن كان يتولى مهمة 
الإشراف على الأمن الداخحلي من أقرباء الأمير. 


كانت دائ ثرة الجمرك البحري هي الإدارة الحكومية الوحيدة المنشأة قبل سنة .١ 5١‏ 
وكانت قل تأسست سنة ١/993‏ بعك توقيع الأمير معاهدة الحماية مع بريطانيا في تلك 


السنة. ثم شهدت الكويت بداية التعليم شبه المنظم بإنشاء المدرسة المباركية سنة ؟7١91١.‏ 
وفي سنة ١51١5‏ أنشىء الجمرك البري ثم استحدثت وظيفة الأمن العام. أما القضاء الشرعي 
فقد كان محصورا أ أو يكاد في أسرة العدساني حتى نهاية حكم مبارك الكبير» .حسب رواية 
الشيخ يوسف بن عيسى. . وفي تلك السنة اعترفت بريطانيا للكويت بشيء من الاستقلال 
«الذاتي) تحت الحماية بموجب بيان الحماية البريطاني بتاريخ * تشرين الثاني/نوفمبر 5 .١9١‏ 


وبذلك تكون أحداث سنة ١99١‏ قد مثّلت نقطة تحول رئيسية في تطور النظام 
لاسي في الكويت. 0 إلا القليل ' و ا فعند 
الحكم. ول تعرف ل حتى الآن لاذا ا هذا 00 في ذلك الوقت» ولاذا افقل 
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فى عمله كلاذ انكر هلط عية الغزيد الرشيف ولا“ الكور وي لوسك يقير انا عا قدت 
وهما كلاهما من المعاصرين وشهود لواقعة إنشائه, وكلاهما كفي فى تاريخ الكويت. 
فحسب رواية الرشيد الذي كان عضواً في المجلس أن الأمير 


أفسح المجال بتأسيس مجلس ينظر في شؤون البلد ومصالحها ليكون عونا له 
فى إدارة الآمور والأحكام» وعاهدهم على أن لا يبت بأمر مهم إلا بتصديق 
لسن غليه وقد تاشس ففلا:. ...ولك المؤست لون أن هذا الوق الصغير 
قبره... إلث00"©. 


هل كان قيام مجلس الشورى سنة ١57١‏ ردة فعل على حكم الشيخ مبارك الكبير 
المطلق؟ هل كان تحشباً لتطورات مستجذة فى المنطقة كتهديد حركة الإخوان للكويت 
مثلا؟ هل كان استجابة لأحداث قومية تجري في المنطقة على صعيد الاستقلال والوحدة 
العربية بعد ثلاث ثورات وطنية هزت المشرق العربي في مصر وسوريا والعراق؟ لا أحد 
يدري بالضبطء وقد اعتاد الباحثون ترديد ما ذكره عبد العزيز الرشيد وديكسن دون إضافة 
أو تعليق وكأنهم على استحياء أو في حرج بالغ. لماذا فشل مجلس الشورى الأول؟ خخاصة 
أنه لم يجتمع بعد انقضاء فترة قصيرة على تأسيسه. ديكسن يعطي الانطباع بأن أعضاء 
المجلس أنفسهم لم يكونوا جادّين أو ملتزمين فانحل ا مجلس (أو انفل كما يقول الشيخ 
يوسف بن عيسى في ملتقطاته) لأنه لم يجتمع أو لم يُدْعٌ إلى الاجتماع. 


ولكن عبد العزيز الرشيد الذي كان عضواً فيه له رواية أخرى» وهي عبارة عن مجموعة 
فك الرهزة والالقار يقول في تاريخه. بعد المقطع الذي اناه أعاذف عد أن يعدة ركس 
المجلس وأعضاءه: 
وقد تضاربت الأقوال فيمن هو الملوم على إحباط هذا المشروع؛ ومن الذي 
تُلقى عليه المسؤولية فى إخفاقه. أما أنا وقد كنت واحداً من أهل ذلك المجلس 
فإني أنرّه سموٌ الأمير عن المسؤولية» وقد عرف إحواني الفضلاء على من 
تكون المسؤولية من أهل ذلك المجلس. 
على من تكون مسؤولية فشل أول محاولة لتقييد الحكم المطلق وأول محاولة للمشاركة 
السياسية في الحكم في الكويت؟ لا ندري حتى الآن وبعد مرور أكثر من أربع وستين سنة 
على هذه الاحداث. 


والمهم في الأمر هو أن مجلس ١47١‏ لا بدّ أن يكون مؤْسّراً إلى تيار سياسي قوي في 


.م 


الكفاح من أجل الديموقراطية 


البلاد يدعو إلى تقييد الحكم المطلق وربما كان بمثابة رافد يصب في المجرى العام للأحداث 
في المشرق العربي» الذي كان يتجه نحو المطالبة بالاستقلال السياسي الناجز والحكم 
الدستوري النيابى والوحدة العربية (ولكن ليس بصيغتها الاندماجية التى نفكر فيها هذه 
الأيام). وقد تبع تلك الأحداث» أحداث لا تقل عنها أهمية: مؤتمر العقير 213519 الحصار 
الاقتصادي السعودي للكويت» الكساد العظيم... إلخ. 


مجلس التشريعي للعام ١9178‏ 


0 أنشئت دائرة البرق والبريد سنة ١975‏ (بعد أن فصلت عن 

ئرة البرق في العراق)» ودائرة البلدية سنة ١5795‏ ودائرة المعارف سنة ١5985‏ في بنتارلة 
اسلمم ادا الداحلية لي لاد وقد تلقّت عملية التنظيم هذه دفعة كبيرة جداً في 
أحداث سنة ١588‏ عندما أنشأ الكويتيون (في محاولة جديدة لتقييد الحكم المطلق) المجلس 
التشريعي الأول في حزيران/ يونيو من تلك السنة. وقد انتخب أعضاء المججلس التشريعي 
الأول بالطريقة نفسها التي كان ينتخب بها أعضاء المجلس البلدي ومجلس المعارف. وكانت 
غالبيتهم العظمى من أبناء التجار المتنوّرين الراغبيين في الإصلاح العصري» كما كان يقال في 
ذلك اللحين أو في التحديث السياسي» كما يقال الآن. واكان بجلسا إماكهسا من الطراز 
الأول ونشطاً فعالاً في إصلاحاته إلى درجة أنه جعل من نفسه ضحية لإنجازات» كما يقول 
هانتكتن, ؛ فلم يستمر في السلطة إلا ستة أشهر من حزيران/يونيه إلى كانون ول ا 
.١ 578‏ 


وكان من أهم إنجازاته في مجال تنظيم الإدارة في البلاد إدخال التفكير العقلاني 
للبيروقراطية الحديئة عن طريق إعادة تنظيم البلدية والجمارك والمعارف “واكم وإنشاء 
إدارات الصحة: والشرطة النظامية(دائرة الشرطة والأمن العام)» وتولّي المجلس نفسه 
صلاحيات محاكم الاستكقناف (لعدم وجود فكرة الاستئناف في القضاء في ذلك الوقت)» 
وأخيراً إنشاء إدارة المالية ووضع حسابات عامة للواردات والمصروفات؛ إذ فصل لأول مرة 
في الكويت بين ميزانية الحكومة وخزينة الأمير» بل بين الأمير والدولة©. 


وقد واجهت المجلس التشريعى الأول ثلاث قضايا مركزية بالإضافة إلى قضية الإصلاح 
الإداري وإنشاء البيروقراطية العقلانية. وهذه القضايا ربما تكون قد تستبت بالقضاء عليه» 
وهي: قضية الاستقلال وإعادة النظر في معاهدة الحماية البري يطانية» و وقضية الاحتكار ات 
الاقتصادية الضارة» وقضية الهجرة الأجنبية إلى البلاد. وإذا وجد القارىء تشابهاً في القضايا 
بين الأمس واليوم» فعليه أن لا يعسرّع في إصدار الأحكام فقد اختلف امحتوى واختلف 
السياق التاريخي. 
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من الأحداث ذات الدلالة الكبيرة كان إنشاء المجلس التشريعي الأول؛ الذي جاء بعد 
مرور أربع سنوات ققط على توقيع الأمير لامتياز التتقيب عن النفط في سنة 41414 (وكان 
أول اكتشاف له فى شباط/فيراير سنة .)١57/8‏ وكان هذا الامتياز أحد المحاور الرئيسية 
للحديث في الاجتماع الثلائي الذي عقد بين المقيم السياسي البريطاني في الخليج وبين تمثلي 
المجلس في حضور الأمير بتاريخ ١95/١١/1١‏ في الكويت. فقد أبدى الإنكليز تحمّظاً 
على الاتصال مباشرة با مجلس فيما يتعلق «بشركة الزيت»: وفصّلوا التعامل مع الأمير وهو 
الذي يتولى بدوره الاتصال بالمجلس. وكان واضحاً أن المقصود بهذا هو من الذي سيستلم 
حصة الكويت من دخل النفط. فقد كان رأي المجلس أن «حكم الاتصال وامخابرة مع هذه 
الشركة (شركة الزيت) خاضع للأصول نفسها المتّبعة مع الشركات الأجنبية التجارية 
الأخرئ في الكويت...). وهذا كما ترى ردّ لم يكن ليرضي الإنكليز؛ وهم القوة الأعظم 


ولم يكن الإنكليز ليرضوا كذلك بالاعتبار القومي الذي قاد خطوات كثير من أعضاء 
مجلس التشريعي» خاصة طرح مسألة التنسيق والتعاون مع القوى الوطنية التي كانت في 
صفوف المعارضة في العراق وسورياء وتجاوباً مع ما كان يحدث في فلسطين من أحداث 
مأساوية دامية» ولا سيما أنه قد سبق إنشاء المجلس حملة صحفية واسعة فى العراق لمصلحة 
وأعزاز الكريكة وانشكارا 4 كان يجري :لمن اعمال القيدة وكسق :اطريات"والتضرفات 
الفردية والوسائل الكيفية التى كانت تجري فى الكويت)0©. وهكذا فقد أودت قضية 
السيادة في تقرير من يستلم الدخعل الوطني بالقضية الأكبر: الاستقلال تحت مظلة الوحدة 
والتكافل العربي» وستبقى هذه القضية الأكبر العامل الحافز في الصراع السياسي في المنطقة 
ولكن من دون تحقيق» وحاجة من دون إشباع. 


والقضية الثانية هى محاولة القضاء على «الاحتكارات الاقتصادية الضارة). وهذه القضية 
من دوت معارضة» وربما معارضة قوية ساهمت مساهمة كبيرة» على ما يبدو في القضاء 
عليه في النهاية. ونحن لا نعرف من هذه الاحتكارات الضارّة إلا ما ذكره خالد العدساني: 
احتكار صنع النامليت (المشروبات الغازية) واحتكار شراء المصارين» واحتكار صنع الثلج 

ومع أن هذه الاحتكارات تبدو ثانوية غير مهمة الآن, إلا أنها. على ما يظهرء كانت 
قضية مهمة ولكن ليس بحد ذاتهاء وإنما تكتسب أهميتها عند معرفة من هم الذين كانوا 
يستفيدون من هذه الاحتكارات. وهنا يبدأ الغموض يلف هذه القضية. فكل الذي نعرفه هو 
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الكفاح من أجل الديموقراطية 


أن المستفيد الأول من هذه الاحتكارات هم أفراد حاشية الأمير أو بعض التجار (بالاتفاق مع 
رجال الحاشية) (العدساني» ص 0"). ومعنى هذاء من باب التخمين على الأقل» أن المجلس 
قد دخل في صراع مع الأوليغاركي العليا الملتقّة حول مركز السلطة» والمستفيدة بشكل غير 
مشروع من الأوضاع السائدة. وأن هذه الأوليغاركي العليا قد بدأت بتأليب الأمير على 
المجلس وحمّه على القضاء عليه منذ الشهر الثاني من حياته. كما أنها كانت تمقّل التيار 
السياسي المحافظ الموالي للوضع القائم ضد التيار الإصلاحي الليبرالي الشعبي الذي مثّله 
المجلس التشريعي. 


أما قضية الهجرة الأجنبية» فتعود إلى أن أعداداً من الإيرانيين قد بدأت بالهجرة إلى 
الكويت بعد نهاية الحرب العامية الأولى (سقوط حكم خزعل في عربستان). ولا نعرف 
بالضبط عددهم إلا أنه قد تجاوز العشرة آلاف شخص سنة 215178 وأن المجلس التشريعي 
أعدّ مشروع أول تعداد للسكان في أواخر أيامه لمعرفة السكان الكويتيين من أصل إيراني من 
المهاجرين الجددء دون أن تتاح له الفرصة لتنفيذه. وكان موضوع المهاجرين احور الثاني 
للحديث في الاجتماع الثلائي الذي سبق ذكره؛ أي عن «وضعية العناصر غير العربية في 
الكويت» وما إذا كان لدى الممجلس نية «لترحيل اللاجئين الطارئين»» فكان جواب ممثلى 
المجلس أن كل من كان يقطن الكويت قبل نهاية الحرب العالمية الأولى يعتبر وطنياً... ولا 
يجوز التفريق بين سكان الكويت» لا من جهة المذهب ولا من ناحية العنصرء كما أشارت 
بذلك مسوّدة دستور ...)١9548(‏ (العدساني» ص .)4١‏ 


ومنذ ذلك الحين درجت السياسة البريطانية فى المنطقة على إخافة الكويتيين من أصل 
إنزاتى من الثيار الإصتلاحي الوظتي وتصولره يانه يعمل هيلهم االعضييق علييني مما تعدا 
بهؤلاء الكويتيين على النظر بعين الشك والريبة إلى رجالات هذا التيار أو العمل العلنى 
ضده. وللحقيقة» فإن قادة التيار الوطني لم يوضصوا بما فيه الكفاية حقيقة نياتهم على المدى 
البعيد. وهكذاء مع مرور الوقت» وفي خلال ستة أشهر تمت عملية احتواء أعضاء المجلس 
التشريعي وعزلهم, تمهيدا لحله. وإن كانت هذه التجربة التي امتدت على مدار النصف 
الثاني من سنة ١95/8‏ ذات قيمة رمزية» فإنها قد حقّقت مكسباً أساسهًا في الكفاح ضد 
الحكم المطلق (وإن لم يُعمّر طويلا)» وهو المبدأ الذي انطوت عليه المادة الأولى من مسوّدة 
دستور :١978‏ (الآمة مصدر السلطات ممثلة في هيكة نوابها المنتخبين). 


الأزمة الدستورية الأولى 


ولكره خز امن التشريعي في 1178/١7/1١‏ لم يكن هذه المرة من دون مقاومة. 
فقد امتد الهيجان الشعبي لفترة طويلة بعد قرار الحل وصولا إلى أحداث العاشر من 


وف 


آذار/ عارش :0:99 الى اذك إلى إراقة النماء لأمباب شنياكنية الأول 'هرة ف الكويت» وإلى 
- اعتقال عدد من قادة ا اججلس» ولشريدكم لمدد طويلة بعد ذلك. وقد اول الأعيز إحياء 
فكرة المجلس التشريعي» فدعا عشرين شخصاً (من بينهم اثنا عشر عضرا سابقاً في المجلس 
التشريعي الأول) إلى الاجتماع كمجلس تشريعي ثانٍ في 0 ولكن المجلس 
الثاني فشل لعدم مقدرته على التوصّل إلى صيغة دستور دو 3 دستور أيلو ل أسبتمبر 
2318 وردًا على أحداث العاشر من آذار/مارس ١974‏ دعا الأمير المجلس الاستشاري 
(أو مجلس الشورى الثاني) الذي تكوّن من أربعة من أعضاء الأسرة الحاكمة وتسعة من 
أعيان البلد إلى عقد أولى جلساته في »1979/9/١4‏ وبذلك وصل أحد أهم الفصول في 
قصة كفاح الكويتيين ضد الحكم المطلق إلى نهايته امحتومة وطويت أحداثه في أردية 
الغموض والخوف والجزع. وما زال» حتى يومنا هذاء كثير من الاحداث ومسيّباتها ونتائجها 
غامضة غموضاً مريباً. وأعتقد أن الكويت من البلدان النادرة في العالم التي تجعل من 
أحداث تاريخها المعاصر سرًا من أسرار الدولة. 


على أية بغالغنا أن اتفهنتك احدات ومدة اجلس) ) التي مثلت الأزمة الدستورية 
والسياسية الرئيسية الأولى في الكويت» حتى عادت الاعرفااية البريطانية تطبق على اقتصاد 
الباكد إطاقاً تاكاء. تخامة يعد إغطاء النتك البريظافن للشرق الأوسط متاك اجتكار الأطمال 
المصرفية في البلاد سنة ١54١‏ ولمدة ثلاثين سنة (انتهت سنة 1911 بإنشاء بنك الكويت 
والشرق الأوسط برأسمال أغلبه حكومي ليحلٌ محل البنك البريطاني). وبهذا تكون 
«الاحتكارات الاقتصادية الضارة) قد عادت من جديد وعلى نطاق واسع ولمنفعة بعض كبار 
التجار بالاتفاق مع رجال الحاشية. 


وإذا كان من إنجازات المجلس التشريعى الأول سنة ١58‏ إنشاء الإدارات الحكومية 
وإعادة كنطايهها على أسون عصيرية أو بد يداه" ناهد الإدارات قدا اللشمرس ةقد لوجر 
يعد تحله؛ بل ازداد عددها كثيراً فوصل» عت عبد ون :الام الأميري يإعادة تنظيم الإدارة سنة 
4 إلى نحو عشرين إدارة. وهي كما أوردها عبد العزيز حسين في سنة ١95٠‏ كما 
ا 
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الإدارات الحكومية في الكويت بين سنوات 


لات الأشدال العامة 
؟ ‏ الشرطة والأمن العام. 
الصحة العامة. 
الجدارة: 

ه ‏ الإسكان. 

5 المطبوعات والنشر. 
/ا ‏ العدل. 

8 أملاك الدولة. 

8 التسجيل العقاري. 
3ت :الال 


ا١و5١‎ 4 


١,‏ العارفف. 
0 
١٠+‏ البلدية. 


م6 الشؤون الاجتماعية. 


4 2 البريد والبرق والتلفون. 
١١‏ - الأوقاف العامة. 


الأيتام. 

9 شؤون الموظفين (ديوان الموظفين). 
٠‏ - سكرتارية الحكومة. 

أ #بدالوازات واطسية. 

9 الإذاعة والتلفزيون. 


.)١95-0( مجلس الإنشاء والتنمية الاقتصادية‎ ١ 





ولكن الذي حدث بعد وسنة المجلس» هو أن رؤساء الدوائر الرئيسية أو المهمة أصبحوا 
من أفراد الأسرة الحاكمة» يتصرفون فيها بحرية تامة من دون محاسبة ولا رقيب. وقد شكل 
ثمانية من هؤلاء الرؤساء فى سنة )١5©14‏ ما أطلق عليه المجلس الأعلى» ليخلف مجلس 
وتخطيط مستقبل البلاد» بعد اقتران كل ذلك بموافقة الأمير النهائية. 


وقد استمر الغليان الشعبي ولم ينقطع بانهيار التجربة البلمانية الأولى» وقد توجّه العمل 
الوطنى إلى إنشاء الأندية الثقافية العامة والرياضية والعمل من خلالها. وكان من أوائل 
الأندية التي أنشعت في الكويت النادي الأدبي (019177)) ثم نادي المعلمين الذي تأسس 
سنة 2١91547‏ وتبعهما نادي التعاون سنة 24١91494‏ واتسعت حركة إنشاء الاندية سنة ١96١‏ 
بإنشاء النادي الثقافي القومي (الذي أصبح نادي الاستقلال سنة ١5507‏ بعد عودة النوادي) 
ونادي الشباب» ونادي الجزيرة» ونادي التضامن. وفي الخمسينات وصلت عملية التسييس - 
التجذير في الكويت وعموم المشرق العربي إلى درجة عالية جدًّا وشملت فئات واسعة من 
السكان بحيث كان لا بدّ من أن يصطدم المدّ القومي الشعبي بالتركيبة التقليدية امحافظة 


وم 


المتمثلة فى المجلس الاستشاري والمجلس الأعلىء وبالهيمنة المطلقة للأسرة الحاكمة على 
الإدارات الحكومية. 


وقد جاء الاصطدام الأول في سنة .١904‏ فقد حاول الشيخ عبد الله السالم كسر 
الجمود الذي أصاب العملية السياسية بأن دعا فى سنة )١5.0٠0( ١5617‏ ناخب من أبناء 
(الكائلات الكوينة» لاسكاب أربعة مالس البلدية والصخة والغارف والأوقافت. وكل 
تداس ديه ٠9‏ عضو وعلى: وأس لين جد الشيرخ على أن تكون :ند الس ش20 
وما أن انقضت الولاية الأولى لهذه المجالس حتى تفججر الصراع بين رئيس المجلس البلدي 
(الشيخ فهد السالم) وبين أعضاء المجلس» ثم انتقل إلى مجلس الصحة. واستقالت المجالس 


الاربعة بعد ذلك بسبب عدم التعاون بينها وبين رؤسائها. 


وتبكت ما سمى بلجنة الأندية فى تلك السنة ١564‏ (وكانت مكونة من نادي المعلّمين 
والنادي الثقافى التزف: وجمعية الخريجين) الدعوة إلى انتخاب مجلس موحد لهذه الإدارات 
ولكن دون جدوى. وفي سنة ١901‏ أعاد المجلس الأعلى طرح مشروع المجلس الموحد 
وشكلت بالفعل لجنة للانتخابات دعت ثلاثة آلاف ناخب لاختيار 59 مرشحاً لعضوية 
مجلس لكل الدوائر. ولكن المجلس حُلٌ قبل أن يجتمع اجتماعه الأول. 


وجاء الاصطدام الثاني سنة ١455‏ المتمثل في القمع الجسدي لمظاهرات التأييد لعبد 
الناصر في حرب القناة (العدوان الثلاثي) واتصلت موجتا التوتر والتحفز الكبيرتان بمصرء 
عام مك بان إذاعة صونت الغريه واسفال مركز الفقل السياسي في المشرق العربي. وقد 
وصلت الجابهة ذروتها بقرار * شباط/فيراير سنة ١485‏ يإغلاق جميع الأندية والصحف 
والمجلات (فى أعقاب الحوادث التى وقعت أثناء الاحتفالات بذكرى الوحدة بين مصر 
وكوريا»: الذي امع كد كللانت سدوات: تج يله 185 وقك جاء قن يبان الأمى تعيد 
الله السالم الذي أذيع لتوضيح سبب قرار 8 شباط/فبراير أن الحرية والديموقراطية قد استغلتا 
أسوأ استغلال لدرجة التطاول على ذات الأمير©. وبذلك بدأت الأزمة السياسية الثالثة في 
البلاد وستستمر حتى إعلان الاستقلال في ١9‏ حزيران/يونيو .١95١‏ 


وفى إثاة هذه الأزمة أتشيث البعة التعظيمية للمجلس الأغلى يإضافة سعة من كباز 
التجار إلى أفراد الأسرة الحاكمة المكوّنين للمجلس الأعلى؛ ثم أعيد توسيعها في أوائل سنة 
١‏ بإضافة ثلاثة تجار آخرين ليصبح مجموع أعضائها ١١‏ عضواً. وبقيت في العمل إلى 
حين إعلان الاستقلال. ولكن ما أن أعلن الاستقلال حتى طالب العراق بقيادة الجنرال قاسم 
بضم الكويت إليه في .١1551/7/75‏ ويجب أن يذكر هنا بكل وضوح أن تهديد العراق 
بابتلاع الكويت» كان العامل الحافز الذي دفع الأمير إلى إنشاء المجلس التأسيسي لوضع 


0 


الكفاح من أجل الد يموقراطية 


دسعور جديد للبلاهه ويذلك أوجذحلاً معقولاً مرضياً لجميع الأطراف للخروج من الأزمة 
السياسية التائقة نقة التي كانت تعصف بالبلاد منذ سنة 9ه96١.‏ 


؟ ‏ مرحلة ما بعد الاستقلال 


سلسلة من الأزمات السياسية 1958 ١915‏ 


ما أن أنجر المجلس التأسيسي وضع الدستور الدائم للبلاد الذي أعلن في ١١‏ تشرين 
الثانى/نوفمبر ١977‏ حتى بدأت الحياة الدستورية منذ ذلك الحين. وبذلك بدأ فصل جديد 
عن الكفاح ضد الحكم المطلق في الكويت» ستظهر فيه أبعاد وأشكال جديدة ومتنوعة من 
العمل السياسي. ولكن أهمية المجلس التأسيسي (الذي تكوّن من عشرين عضوأ منتخباً 
انتخاباً مباشراً في ١971/17/٠‏ وأحد عشر عضرا معيّناً من أعضاء الأسرة الحاكمة 
ورؤساء الدوائر السابقين التي تحولت بدورها إلى وزارات) لم تكن في إنجاز الدستور فقطء 
ولو أن هذا بحد ذاته كان إنجازاً كبيرأء وإما أيضاً في رسم مسيرة البلاد السياسية 
والاجتماعية المقبلة بصورة عامة. فقد وضع المجلس أثناء فترة انعقاده مشاريع القوانين 
العالية20»: 
- قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة. 
- قانون بتنظيم بلدية الكويت. 
- قانون المساعدات العامة. 
- قانون الجمعيات التعاونية (اشتهرت أولاها سنة .)١951/‏ 
- قانون الأندية وجمعيات النفع العام. 

وهكذا عادت البلاد إلى الحياة الدستورية بعد غيبة استمرت نحو ربع قرن. ولكن الحياة 
قرم لم تخل أبداً من الكفاح المتصل ضد الحكم المطلق واحاولات المستمرة التي 

تسبعى إلى عودته. وقد اتخذ هذا الكفاح أفكالاً جديدة أكثر تدعا وتمقيداء كما سدرق. 

إن أحد أهم الأسيات التي جعلت العودة إلى اللحياة الدستورية في الكويت عودة غير حاسمة 
هي السلطات الواسعة التي بقيت بيد السلطة التنفيذية» والثغرات الكبيرة في الصياغة 
الدستورية التى تركت مائعة إلى حين إعادة النظر فى الدستور بعد خمس سنوات من بدء 
العمل به. 1 1 

ولذلك ما أن استقالت الوزارة الأولى الانتقالية في كانون الثاني /يناير 22019518 حتى 
تشكلت الوزارة الدستورية الأولى (الثانية في الجدول المرفق ارقم (١‏ في شباط/فبراير سنة 
.١1 951‏ ولم تلبث هذه الوزارة في الحكم إلا سنة وثمانية أكين يسمه تقديم عدد من 


إيضنا 


حين 2 القسسية هالت نؤاق كنية ةا «مكلله عمست 
ا 200 ع 


الوزراء استقالتهم. وأعيد تشكبل الوزارة العالية' في :43:4/15/4 45 ولكنها لم تليت أن 
استقالت بعد عدة أسابيع؛ لأنها لم تستطع أداء القسم الدستوري. وبذلك بدأت أول أزمة 
سياسية في عهد الدستور ورابع أزمة سياسية رئيسية تمد بها البلاد في التاريخ المعاصر. 


وسبب استقالة الوزارة الثالئة هو اعتراض التكتل القومى فى مجلس الأمة على تشكيلهاء 
كون غالبيتها من التجار» وهذا ما يتعارض مع الدستور نضا وروحاء حسب تفسيرهم له. إذ 
لا يجوز الجمع بين التجارة والعمل الحكومي» واستقال رئيس مجلس الآمة بسبب عدم 
تجاوب النواب مع طلبه إكمال النصاب القانوني في امجلس. وقد تبعه في الاستقالة تسعة 
مواجهة إقرار القوانين المقيدة للحريات ومنعهاء مثل فصل الموظفين ومنع الحديث في السياسة 
فى النوادي» وإغلاق الصحف إداريًا»» والتى استطاعت الحكومة تمريرها من مجلس الأمة 
لامتلاكها الأغلبية التي تصوّت لمصلحتها فيه( ©. 


وجاء تشكيل الوزارة الرابعة في ١975/1/7‏ ليراعى فيه؛ لأول مرة» التمثيل شبه 
اللعساوي للقوى الاجتماعية الرئيسية الثلاث في المجتمع الكويتي: الأسرة الحاكمة» كبار 
التجار» الطيقة الوسطى (أو عامة الشعب من غير الفكتين الأوليين). وسيبقى هذا التشكيل 
الصفة الغالبة على الوزارات التى جاءت من بعدهاء إلى أن اختل هذا التناسب فى التمثيل 
في الوزارة الحالية الثانية عشرة (أنظر الجدول الرقم .)١‏ ومن ملامح هذا التمثيل العرفي أن 
بقيت وزارات الخارجية» والداخلية» والدفاع» والإعلام في أيدي أفراد الأسرة الحاكمة» ولم 
تخرج إلى غيرهم أبدأءأو بالأحرى حتى الآن. 

وفي 14 تشكلت الوزارة الخامسة برئاسة الشيخ عار الحو وقد 1 ناه أميو 
البلاد الشيخ عبد الله السالم في تشرين الثاني/نوفمبر من تلك السنة» وتولى الحكم ولي 
العهد الشيخ صباح السالم. وقد ابتليت هذه الوزارة بمشروع اتفاقية إعادة النظر في عائدات 
الدولة من النفط (تنفيق العائدات) التى لقيت معارضة شديدة من مجلس الأمة. ويبدو أنها 
فد عقت الفزء على ريز هده الاتفافة بكل السيل 60 

ولذلك ما أن أكمل المجلس الأول مدته القانونية فى ١9717/1/‏ حتى تبين من أحاديث 
النائن:التماري الى نشرورع فى لمحف قن :ذلك اتليية أن التكوية قري الموففل لن 
انتتخابات مجلس الأمة الثانى التى أجريت َ 95765 .١‏ وتدخلت الحكومة فعلاً 
كنا ورقاق اليانات اللكعقة بسكل علس ساقي تعبيفت نفيك الاينارات امالكيا: 
وفي ١‏ وقع ”7 ترشحاء 5500-6 ستة مرشحين نجحوا في الانتخابات» 
بياناً يشجبون فيه تلاعب الحكومة بنتيجة الانتخابات. وقد تضامن مع هؤلاء أحد الوزراء 
ومعظم الجمعيات المهنية والنوادي والنقابات. وبذلك دخلت البلاد في أزمة دستورية سياسية 
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1 لحفاكت مم الحم إلد مو كر كفي 
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جديدة. وفى ؟ أيار/مايو سنة ١951‏ أُقَدٍ مجلس الأمة اتفاقية تنفيق العائدات من دون 
معارضة تذكر”' ©2. 


وقد عادت الوزارة السادسة الجديدة إلى الحكم من دون تغيير كبير (وزيران جديدان)» 
وقد بدأت مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي في التشكيلات الوزارية» استمرت حتى 
الوقت الحاضر» انعكست ‏ على متوسط بقاء الوزارة في الحكم في الكويتء مقارنة 
بالحكومات العربية المشرقية. فقد كان متوسط بقاء الورارة في الحكم يتراوح بين عشرة أشهر 
في مصر بين سنوات ١98017‏ 219177 وثمانية أشهر في لبنان("'2. بينما بلغ متوسط عمر 
الوزارة في الكويت سنتين (أي إحدى عشرة وزارة في اثنين وعشرين سنة» أنظر الجدول 
الرقم 7). 


أما الوزارة السابعة فقد تشكلت بعد انتخابات مجلس الأمة الثالث في 15911/1/91. 
وعادت المعارضة ممثلة فير «النواب الوطنيين) إلى امجلس» وقد بطرت قضيتان على 
مناقشات هذا المجلس: أولا يشررع إنكناء الشركية الدسعوزية وثانيا؛ موضوع المشاركة 
النفطية ومطلب تأميم النفط. وقد أكملت هذه الوزارة مدتها القانونية. واستقالت بعد إجراء 
انتخاباث مجلس الأمة الرابع في .١515/1/117‏ ومع أن الأمور قد سارت بسلام في عهد 
هذه الوزارة» إلا أن كثيراً من النقاشات والقضايا التي أثيرت في عهدها في المجلس وفي 
مسرح العمليات السياسية» ستلقي بظلّها الطويل على الأحداث الجسيمة التي ستقع على 
عاتق الوزارة الثامنة التي تشكلت في 9/؟/5176١.‏ 
الأزمة الدستورية الرابعة 

من العوامل التي طرأت على العمل السياسي في عهد الوزارة السابقة (السابعة)» هو بروز 
أهمية الصحافة المحلية بشكل متزايدء وخاصة بعد زيادة عدد الصحف اليومية اعتباراً من سنة 
0١‏ وستلعب الصحافة المحلية» وخاصة اليومية» دوراً كبيراً في إثارة القضايا التي تناقش 
في مجلس الأمة على نطاق شعبي واسعء وستلعب دوراً حاسماً في بلورة وصياغة رأي عام 
متتبع لأهم القضايا والأحداث التي تقع محليًا وعرييًا وعاليًا. فقد كان وما زال للصحافة 
دور كبير فى زيادة المشاركة السياسية الشعبية في اتخاذ القرارات وفى إدخال فئات واسعة 
من الشكان فى ,يوتقة العا التتياستي الوطتي وعمومة, . 

كما برزت بشكل واضح قضية القبلية والطائفية» كمتغيرات مستجدة على العملية 
الانتخابية. فمنذ سنة ه٠55١.ء‏ والمجابهة بين الحكومة والمجلس قائمة» إذ بدأت الحكومة 
بحملة واسعة لتجنيس القبائل البدوية وشبه البدوية» حتى بلغ عدد الذين حصلوا على 
الجنسية في عشر سنوات بين ١94-65‏ أكثر من (55) ألف شخصء ليصل 


م 


عددهم سنة 1987 إلى أكثر من )١1707(‏ ألف شخص”* '©. بالإضافة إلى أن تقسيم الدوائر 
الانتخابية تقل الأصوات من دائرة إلى دائرة ساهم في ترسيخ القبلية والطائفية. 

وقد أعيد طرح قضية تأمينج النفط عند مناقشة مشروع اتفاقية المشاركة بين الحكومة 
وشركات النفط في عهد ينك الؤزارة الناسق رو كاق خالا لساتحالات معادة سترقزة بين الوزام 
وأعضاء مجلس الأمة. كما طرح عدد من مشاريع القوانين الهامة كقانوني التأمينات 
الاجتماعية والمحكمة الإدارية وغيرهما. ولكن المساجلات الحادة بين الحكومة وامجلس 
سكتريف لوال البسة والتعيت؟ الأواين كن عم هذا المجلس» مما دفع الشيخ خاو خوك 
ول العماي و اع مجلس الوزراء إلى تلقام استقالة الحكومة. ثم حل المجلس مباشرة في 
849 :ء2ء؛ وبذلك يكون هذا ثاني حل مجلس تشريعي تحقي مد بق ارما 
أدخل البلاد في أرغة دستورية جديدة تزامنت مع أزمة سياسية عامة وتلازمت معها. وهي 
الأزمة اللاستورية الرابعة والأزمة السنياشية الكبرئ الأخطر والأكثر جدية من كل الأزمات 
السابقة (أنظر الملحق»؛ الجدولان الثالث والرابع). 

وسبب ذلك هو أن عدداً من الإجراءات امْخلّة بالحريات العامة النى كفلها الدستور تبعت 
حل سكاس الأمة ماكرة ومع :ققة: الجكرايات إعاذة السب جالادة ردم مكدر مو فانزن 
الصحافة» والتي بموجبها يستطيع وزير الإعلام تعطيل الصحف وامجلات. وكذلك مراسيم 
د مو جرية التحقهات بف الأماكن العامة كنا جاه اللكويية معالين إدارات الجيعات 
والنوادي والاتحادات المهنية المنفخبة انعخاباً شرعيًا. كما أعلنت الحكومة عن عزمها على 
تعديل الدستور بما يتناسب وأساليب» في الحكم والإدارة» هي أقرب ما تكون إلى الحكم 
المطلق؛ وكأن البلاد قد عادت إلى أجواء سنة ١505‏ الخائقة. 


9 وبالرغم من إحساس بثمل المهمة الملقاة على عاتقي وعاتق زملاثي» 
وشعوري بأن التجارب السابقة مع مجلس الأمة لم تعد تبشّر يإمكان العمل 
الجاد المثمرء إلا أنني في سبيل خدمة الشعب ونزولا على إرادتكم السامية 
قبلت هذه المهمة وشكلت الوزارة.. 
0 بالسابقة 50 إ متعاس الام الع ها 1؟ 
نص 00 الاستقالة) تقبل 0 
ومهما يكن من أمرء فقد تشكلت الوزارة التاسعة في ١١1‏ لللإشراف على حورو 
البلاد في غيب مجلس الآمة التي ستستمر حتى .١9/81١/7/57‏ وقد جاءت هذه الوزارة 
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لجحشاعح سم د انات اهو كك > اكميته 
نيه “7ه - ان 


دون تعديل سوى استحداث ثلاثة مناصب وزارية جديدة» وهي وزارة الدولة للشؤون 
القانونية» ووزارة التخطيطء ووزارة الإسكان لأنظر الجدول الرقم .)١‏ وقد عصفت أزمة 
سوق الأوراق المالية باقتصاد البلاد سنئة ١511‏ وكانت بذلك إيذاناً أو إنذاراً بوقوع أزمة 
مشابهة» ولكن بدرجة ومقياس أكبر في غضون بضع سنوات؛ وجاءت أخيراً في سنة 
17 . 


ثم أعيد تشكيل الوزارة في ١918/7/17‏ بعد وفاة الأمير السابق وتولي الأمير الحالي 
الحكم, لتكون بذلك الوزارة العاشرة. وفي عهد هذه الوزارة شكلت لجنة تنقيح الدستور في 
,© وأنهت أعمالها في ١180/1/57‏ برفع توصياتها إلى أمير البلاد. وفي 
أصدر الأمير أمرا أميركا بدعوة لين الأمة إلن الأتعقاد خلال نل 
تتجاوز شباط/فبراير .١9/0١‏ 


وقد أجريت هذه الانتخابات في أثناء فورة سوق المناخ» تلك الفورة التي سبقت انهياره 
بنحو السنة وبضعة أشهر. وقد جاء المجلس خالياً من المعارضة التقليدية المنظمة» ولكنه لم 
يكن طبعاً موالياً كلية كذلك. وسيسجل له التاريخ وقفته المشرفة ضد تنقيح الدستورء 
ومحاولة إضفاء الشرعية الدستورية على نموذج متطوّر من الحكم المطلق. 

وعد النخاب مجلس الأمة الخامس تشكلت الوزازة الخادية عشرة فى آذار/مارس 
351 و يد عذه الوزارة اتهار سوق الأوراق امالية و يتتضق سنة 56 وفغت 
البلاد فى أزمة اقتصادية ما زالت قائمة حتى الآن» بحو بانخفاض عائدات النفط 
وكلنيون سه هال فى طوائية الدولة لأ ليه وعوة هيه الاتمولاك اللن يه 1 
وكانت الوزارة الحادية غشرة قد أحالت بتاريخ ١9187/5/5‏ مشروع يه الدستور إلى 
مجلس الأمة (مقترحة تعديل المواد ٠ه,‏ د“ ك“ت“ كي إلاء "الاء على لال لال الع 
او 38 ))١١7 03٠١6 40٠١4 21١١ ٠٠١‏ وقد صوت المجلس على مبدأ التنقيح في 
جلسة الثلاثاء 5 2١15807/1١17/١‏ وكانت نتيجة التصويت "٠‏ موافقاً (من بينهم 7 وزيرا 
و/1؟ معارضا. 

ولكن المجلس والحكومة كليهما أخفقا في حل المشكلات المترتبة على انهيار سوق 
الأوراق المالية التي يطلق عليها إجمالاً «أزمة المناخ». كما أخفقا في وضع تصوّرات 
موضوعية دقيقة لكثير من القضايا الحيوية الملحة كالإسكان والإصلاح الإداري وغيرهما. 
ويبدو أن هذه قد وقعت على كاهل الوزارة الجديدة الثانية عشرة التى تشكلت فى ؟/؟/ 
0 والتي أمل الكثيرون أن تكون وزارة إصلاح» كما أمل الجميع أن يكون مجلس 
الأمة السادس مجلس إصلاح لتصلح بهما أوضاع البلاد وأحوالها. 

والمتتبع لأوضاع الإدارة الحكومية يلاحظ أن عدد الوزراء في الوزارات امختلفة حتى نهاية 
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عهد الوزارة السابعة في سنة ١9175‏ كان يقل عن الحد الأعلى أو السقف الذي حدّده 
الدستور وهو ١١‏ وزيرا إثلث عدة اعطناء مجلس الامة الخمسين). وأن عدد الوزراء ازداد 
بعد ذلك إلى ما فوق السقف الدستوري ليبلغ تسعة عشر وزيرا في غيبة الدستورء ليعود إلى 
السقف الدستوري منذ الوزارة الحادية عشرة (أنظر العمود الرقم ؟' ‏ الجدول الرقم ؟). أما 
إذا أذنا نسبة التغيرء أي عدد الوزراء الجدد فى كل وزارة (ونقصد بالجدد إجرائيًا من 
يتولى الوزارة لأول مرة)؛ فإن أعلى نسبة تغيّر كانت في وزارتي ١94١‏ و21580 تليهما 
وزارات ١917١‏ وه1917ء ثم وزارة 13574. ويمكننا أن نستنتج بصورة أولية أن نسبة التغيّر 
تزداد كلما استقر الوضع السياسي لمصلحة الحكومة» وتقل نسبة التغيير في وقت الأزمات 
السياسية (وزارة ١951/‏ ووزارة 5لا5١1»‏ ووزارة 8/ا5١).‏ 


والمدقق في أسماء الوزراء في الجدول الرقم )١(‏ لا بدّ أن يلاحظ التمثيل النسبي للقوى 
السياسية الرئيسية في المجتمع الكويتي: الأسرة الحاكمة» كبار التجار» الطيقة الوسطى (كما 
هو ملخص في الجدول الرقم ؟). أما القوة السياسية الأخرى» أي القبائل فهي مستبعدة من 
الوزارة. ويبدو أن هناك تقسيم عمل ضمنياً تكتفي العناصر القبلية بموجبه بالوصول إلى 
تليق التلدف كلس الأمة عاراقة الؤوازة لأفاء'اطضري واللذحد كذللة أنه بيك الوزارة 
الثامنة ١51‏ أصبح للشيعة وزير واحد. كما أعطي النواب وزارة واحدة فقط منذ بدء 
الحياة الدستورية في البلاد» مع أن الدستور أجاز أن تشكل الوزارة من النواب ومن غيرهم. 

وختامأء فإن مجلس الأمة السادس قد جاء مطعماً بروح المعارضة» ويشكل عدد 
الأصوات التي تُعدَ لمصلحة المعارضة أكثر من أي مجلس أمة آخر. وكأن الشعب الكويتي 
أراد بانتخابه هذا العدد الكبير (بمقابيس النجرية البرلمانية فى الكويت) من المعارضين (والأداء 
الجيد للذين لم يدجحوا منهم) أن حاتت الدكومة على نشل ستايانهاعامة والاقتسامة 
والمالية خاصة. والخشية هو أن تسعى الحكومة إلى المجايهة التى فى الإمكان تجتبها لو أن 
الأوضاع السائدة في دول المنطقة كانت قل استبداداً وتسلطية. ين في حالة وقوع المجابهة 
بين المجلس والحكومة» ونذرها بادية للعيان» فإن العودة إلى الحكم المطلق لا بدّ أن تكون 
قصيرة» وإن كانت ممكنة محتملة. 
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رئيس الوزراء 

١‏ وزير الخارجية 

؟ - وزير الداخلية 

“" - وزير الدفاع 

5 - وزير الإعلام 
ه ‏ وزير المالية 

5 وزير العدل 

/ا - وزير التفط 

4 - وزير الصحة 

8 - وزير الأشغال 

٠‏ - وزير التربية 

١‏ وزير التجارة 
١٠١‏ - وزير الشؤون 

١٠‏ - وزير المواصلات 
١4‏ وزير الكهرياء 
وزير الأوقاف 
5 وزير الدولة 

١‏ - وزير البريد والبرق 
- وزير الإسكان 


الوزارة الأولى 
؟" ‏ ”؟ 


عبد الله السالم 
صباح السالم 
محمد الأحمد 
حمود الزيد الخالد 


عبد العزيز الصقر 

سالم العلي 

عبد الله الجابر 

محمد يوسف النصف 
خالد العيد الله 

جابر العلي 

مبارك العيد الله الأحمد 


685 وزير الدولة للشؤون بت 


القانونية 


٠‏ وزير التخطيط 


الجدول الرقم :)١(‏ 


الوزارة الثانية 
54# 


صباح السالم 

صباح الأحمد 

سعد العيد الله 

محمد الأحمد 

مبارك عبد الله الأحمد 
جابر الأحمد 

حمود الزيد الخالد 

عبد اللطيف الثنيان 
سالم العلي 

عبد الله الجابر 

خليفة الغنيم 

عبد الله المشاري الروضان 
خالد العبد الله 

جابر العلي 

مبارك الحمد 

عبد العزيز حسين 
خالد العبد الله 


الوزارات الكويتية 1955 ١986‏ 


الوزارة الثالنة 
5+4 5 


سباح السام 

سعد العيد الله 

جابر العلي 

جابر الأحمد 

محجميك أحَمْد الغائم 
حجمود يوسف النتصف 
عبد اللطيف الثنيان 
خالد المسعود 

عبد الله المشاري الروضان 
عبد العزيز الشايع 
خالد الجسار 

عبد العزيز حسين 
سيك يوسف الرفاعي 


الوزارة الرابعة 
هوك5ة١‏ 


باج الام 
صباح الاحمد 
سعد العيد الله 
سعد العبد الله 
جابر العلي 
جابر الأحمد 


عيذ اين فرج 
عالة العودي العسالة 
خالد المسعود 


عبد العزيز الصرعاوي 


عبد الله السميط 

عبد الله مشاري الروضان 
سيد يوسف الرفاعي 
صالح عبد الملك الصالح 


الوزارة الخامسة 
ها لاد 


جابر الأحمد 
صباح الأحمد 
سعد العيد الله 
سعد العيد الله 
جابر العلي 

ابر الأحمد 


عبد العزيز الفليج 

خالد العيسى الصالح 
خالد المسعود 

عبد الله الجابر 

عبد العزيز الصرعاوي 
عبد الله السميط 

عبد الله مشاري الروضان 
سيد يوسف الرفاعي 
صالح عبد الملك الصالح 


الوزارة السادسة 
5 إلا 


جابر الأحمد 
صباح الأحمد 

سعد العيد الله 
سعد العيد الله 
جابر العلي 

عبد الرحمن العتيقي 


عبد العزيز الفايج 

خالد العيسى الصالح 
خالد المسعود 

عبد الله الجابر 

خخائد المضف 

عبد الله السميط 

عبد الله مشاري الروضان 
سيد يوسف الرفاعي 
صالح عبد الملك الصالح 





الكفاح من أجل الديموقراطية 
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الوزارة السابعة 
الااهلا 


الوزارة الثامنة 
وها ا كب 


الوزارة التاسعة 
كلا امل 


الوزارة العاشرة 
ااام 



























رئيس الوزراء جابر الأحمد جابر الأحمد جابر الأحمد سعد العيد الله سعد العبد الله سعك العيد الله 


























































































١‏ وزير الخارجية صباح الأحبند صباح الأحمد صباح الأحمد صباح الخد صباح الأحمد صباح الأحمد 

؟ - وزير الداخخلية سعد العبد الله سعد العيد الله سعد العبك الله نواف الأحمد تزاف الأ جمد توا الأعجيل 

5 وزير العدل محمد الحمد عبد الله المفرج عبد الله المفرج عبد الله المفرج سلمان الدعيجح سلمان الدعيج 

/ا - وزير النفط 00 عبد المطلب الكاظمى عبد المطلب الكاظمى على الخليفة علي الخليفة علي الخليفة 

4 وزير الصحة عبد الرزاق العدواني عبد الرحمن العرضي عيد الرحمن العورضي عبد الرحمن العورضي عبد الرحمن العرضي عبد 5 حمن العوضى. 
5ت وزير الاشغال احمود النتصف حمود النصف حمود النصف حمود النصف عيد الله الدخيل عيد الرحمن الخوطيى 
٠‏ - وزير.العرنية جاسم المرزرق جاسم المرزوق جاسم المرزوق جاسم المرزوق يعقوب الغنيم حسن الابراهيم 

١‏ - وزير التجارة خالد العدساني عبد الوهاب النفيسي عبد الوهاب النفيسي عبد الوهاب النفيسي جاسم المرزوق جاسم الخرافي 

نت وإزايرا الشؤون حمد العيار سالم الصباح سالم الصباح عبد العزير مجحمود حمد الرجيب يوسف محمد النصف 
٠‏ وزير المواصلاات يَ سليمان الحمود الخالد سليمان الحمود سليمان الحمود عيسى المزيدي عيسى المزيدي 

١14‏ وزير الكهرباء عبد الله الغانم عبد الله الغائم عبد الله الغانم عبد الله الغانم خلى الخلف حمد الرفاعى 

١5‏ وزير الأوقاف راشد الفرحان تت يوسف الحجى يوسف الحجى أحييد اتير خخالد الجسار 

- وزير الدولة عبد العزيز حسين عبد العزيز حسين عبد العزيز حسين عبد العزيز حسين عبد العزيز حسين راشد الراشد 














عبد العزيز الصرعاوي 


١١‏ - وزير البريد والبرق 
- وزير الإسكان 
65 وزير الدولة للشؤون ]1 
القانونية 

٠‏ - وزير التخطيط 






















حمد العيار حمد العيار حمد العيار 


سليمان الدعيج 
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حمد الرجيب 


سليمان الدعيج 





سليمان الدعيج 
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الجدول الرقم (؟) 
الوزارات الكويتية ونسب تمثيل القوى الاجتماعية الرئيسية ونسب التغر فيها: ١9/66 ١959‏ 


الأسرة الحاكمة الطبقة الوسطى نسبة الوزراء الذين 
يدخلون الوزارة لآول هرة 


العدد 
الوزارة الأولى 5١‏ - © لا يوجد (0) لا يحسب 
الوزارة الثانية 55 # 14 : 1 5/ (وزير واحد) (14) 1/55 
الوزارة الثالقة 55 ه5" 251 5١‏ 7/4514 
الوزارة الرابعة ١556©‏ م ال (5) نمكم 
الوزارة الخامسة 2" 0" . : لو 0 لا تغيير 
الوزارة السادسة  51/‏ إلا ا 0١‏ عدهام 
الوزارة السابعة ١لا‏ هلا 1 2 0 2م 
الوزارة الثامنة هلا # 95ا 3خ 0١‏ مداكم 
الوزارة التاسعة 5لا 8/ا (ب) ا (5) ماده 1 
الوزارة العاشرة 4لا ل 8١‏ (ب) 1 (5) لاده ام 
الوزارة الحادية عشرة الم هم ا 7/1/0 
الوزارة الثانية عشرة 6مة١إ‏ لا1 71 0 لام 
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الوزارة الأولى انتقالية باشرت عملها في 1557/1/11 لمدة سنة» أي قبل صدور الدستور. 


يموقر 
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طية 


- مجلس الشورى الأول 
المجلس التشريعي الأول 
المجلس التشريعي الثاني 


ملحق/خلاصة ‏ الجدول الرقم (") 


امجالس التنفيذية والتشريعية في الكويت: ١98١ 1917١‏ 


15 
١38 
١ 


معختار 
منتخب/ اقتراع محدود 


معين 


فشا بعد اجتماعه الاءل 
0 0 
حل بعد (50) اشهر من مزاولته العمل 


نشل فى الترصل ل دستور 
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مجلس الشورى الثاني (الاستشاري) 
مجالس الإدارات: 
البلدية» المعارف؛ الصحة منتخبة/ لم يجدّد لها بعد نهاية ولايتها 

الأولى في ١:54‏ 

استمر فى العمل حتى الاستقلال ١551‏ 

حل قبل اجتماعه الأول. 

عدّل تشكيلها سبة ١951‏ 

أكمل مدته القانونية فى ١577/1/5‏ 

أكمل مدته في ع ١‏ 

زوّرت انتخاباتف أكمل مدته بعد التخابات تكميلية 
أكمل مدته فى 2/1/8/ا9١‏ 

منتخب/ اقتراع عام حل في ١517/1/55‏ 

أكمل مدته فى كانون الثانى/ يناير دلمة١‏ 


آذار/مارس 8 ١‏ معينٌ لم يك له وزت سياسي : استمر احتى 3583514 


نه 


المجلس الأعلى 0 معين 
ب مجلس الإدارات الموحد ١‏ 


الهيئة التنظيمية للمجلس الأعلى ا معينة 


المجلس التأسيسى ل منتخب7/ معين 
- مجلس الأمة الأول و١‏ 
مجلس الأمة الثانى ١‏ 
مجلس الأمة الغالث ١‏ 
- مجلس الأمة الرابع لا ره ا ١‏ 
ب مجلس الأمة الخامس 01 منتخب/ اقتراع عام 


متتخي 60 اقتراع عام 
منتخب] اقتراع عام 





49 أنواع المجالس: مختار > أعضاء تختارهم النخبة التجارية؛ معين > يصدر الأمير قرار تعيينهم» منتخب/ اقتراع محدود - عدد محدود من الناحبين (قوائم مختارة) يختار 
ا مرشحين» اقتراع عام - انتخاب مباشر. 
م كلت أعضائه معين وهم 15 ا 


ملحق / خلاصة 
الحدول الرقم (4) 
الأزمات السياسية والاقتصادية الكبرى في الكويت: ١987 ١977‏ 


لو 


الأزمة الاقنصادية العامة 
الأزمة الدستورية الأولى 


الأزمة السياسية الناجمة عن الخلافات فى مجالس الإدارات 


الحكومية 


الأزمة السياسية المنصلة بنشاطات القرميين والمطالبة بتغيير سياسة 


الكويت الخارجية 


الأزمة الدسعورية الثانية 


الأزمة الدستورية الثالثة 


- الأزمة الدستورية الرابعة 
- الأزمة الاقتصادية في سوق الأوراق المالية 
الأزمة الاقتصادية الثانية في سوق الأوراق المالية 


الأزمة الدستورية الخامسة 


الحصار الاقتصادي السعودي ثم الكساد العالمي ١9179‏ 

حل المجلس التشريعي الأول» وبقاء البلاد بدون مجلس تشريعي حتى 
كانون الثاني /يناير ١351‏ 
رفقض رؤساء المجالس السلطات الرقابية للأعضاء 


التضييق على العمل السياسي والحريات العامة 


عدم استطاعة الوزارة تأدية القسم. رفض المجلس التصديق على اتفاقية 
تنفيق عائدات النفط, إقرار قوانين مخلة با حريات العامة 

تزوير اتتخابات مجلس الأمة الثاني في ١9737/1/58‏ 

حل مجلس الأمة الرابع في ١5175/8/55‏ 

عدم قدرة المتعاملين على الدفع. 

انهيار السوق بسبب عدم قدرة كبار المتعاملين 

على تسديد السندات والشيكات المستحقة 

تنفيذ السلطات الرقايية للمجلس في مجال الاقتصاد والإصلاح 


الإداري. 
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هوامش الفصل الثاني 


عبد العريز الرشيدء تاريخ الكويت» بيروت» دار مكتبة الحياق» ب.ت.» ص 378. 
أنظر بيان هذه الإنجازات في كتيب خخالد سليمان العدساني المعنون: نصف عام للحكم النيابي في الكويت» 
بدون ناشرء .١191417‏ أنظر خاصة محاولة إنشاء ديوان أميري» ص .4١‏ 
خالد العدساني» ص 83. وكذلك عبد العزيز حسينء» محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت» القاهرة 
معهد الدراسات العربية العالية» 2١95٠‏ ص 58 --98. 
أنظر رواية زهرة فريث وفيكتور ونستون لهذه الأحداث. 

12 .م ,1972 ميمتسصصطن] ع معالخ .0 ,مملصمآ .لمعم لس نععوووعط تالوسيمر 
عبد العزيز حسينء محاضرات» ص .1١4- 1١١”‏ 
حسب رواية الدكتور أحمد الخطيب لهذه الأحداث. أنظر: الطليعة في معركة الديمقراطية» الكويت» 
5 ص .١15-5١‏ 
كما ورد في موسوعة السعيدان» ط ا ج لاء ص 5 ١6١ء‏ مادة نادى. 
أنظر عرض لموجز أعمال المجلس التأسيسي في كتيب الاتحاد الوطني لطلبة الكويت . فرع جامعة الكويت 
بعنوان: الحياة الديمقراطية في الكويت» 2.١58٠‏ ص ه ‏ 15. 
أنظر ملخص أولي لتاريخ الوزارات الكويتية في مجلة المجتمع, الثلاثاء ©//588 3 العدد /ا.ل/ا ص ٠١‏ ؛ 
بعنوان: «الوزارة الكويتية» تشكيلهاء تاريخهاء تطورها»» كمال المنوفي. 
انظر كتيب (الحياة الديمقراطية فى الكويت» الذي سبق ذكرهء» ص ١”ء‏ وكتيب «الطليعة فى معركة 
الديمقراطية)» ص 2750-2١١٠‏ للاطّلاع على نصّ استقالة النواب التسعة. ١‏ 
موضوع تنفيق العائدات كان مثار نقاش منذ سنة ١9517‏ داخل الاوبك. 
لحن الإبراهيم» الكويت: دراسة سياسية., الطبعة الإنكليزية» الكويت» هعلاط ص .١5١‏ 
حسب إفادة مالكوم كير في كتابه السياسة في لبنان» ص .١57‏ أما بالنسبة إلى مصرء فانظر دراسة المؤلف 
المعنونة: «الأصول الاجتماعية للدولة التسلطية فى المشرق العربي؛: مجلة الفكر العربى المعاص 80 - 1/8 
5987 ص .57٠١‏ هامش 70,. ١ ١‏ ْ 
هذه الأرقام مستقاة من المجموعات الإحصائية السنوية للكويت» ١9105‏ -194856. 


م 


الفصل الثالث 


تكون الطبقات والتغيّر الاجتماعي 


١‏ اللمشكلة 


من أهم المسائل التي تعترض علماء الاجتماع في المجتمعات التي تخضع لتغيير اجتماعي 
واسع النطاق» هي تلك المتعلّقة بعملية التغيير نفسها والآليات التي تتم بهاء ولا سيما التغيير 
الذي يحصل فى المؤسسات الاجتماعية الكبرى» وفى فترة زمنية قصيرة نسبيًاً. وهذه المسألة 
التي كانت ولا تزال تحظى باهتمام قليل» هي عينهاء تشتمل على المعطيات والمعلومات 
لتوثيق عمليات التغيير وأشكالها ووصفها وشرحها في العلاقات والمؤوسسات بين مجموعتين 
مختلفتين من حيث تنظيم البتية (التركيبة) الاجتماعية. 


وأول ما سوف نركز عليه في دراستنا لهذا الفصل» هو نظام التصنيف الطبقي 
الاجتماعي الذي يتضمّن الجرء الأساسي والمهم من البنية الاجتماعية. وهذا ما يمكن 
تلخيصه في صيغة تساؤلات عدة مختصرة مثل: ما هي الأشكال التي يتم بها التغيير 
الاجتماعي؟ وما هي الآليات التي تتخذها أشكال التغيير من نظام طبقي إلى آخر؟ وما هي 
العوامل المؤثرة في إعادة إنتاج النظام الطبقي الجديد» أي المؤسساتية بين الطبقات الاجتماعية 
الختلفة؟ 

هناك العديد من المقالات والمساهمات المهمة التى نشرت حتى الآن0©), والتى حاولت 
معللة واحد أو أكر هن الأبعاة. الأساسية لهذه المشكلة: ولك ولسوع اليل فإن. عددا من 
القضايا النظرية والمنهجية المتصلة بدراسة التصنيف الطبقي الاجتماعي على الرغم من جدّية 
قذة المساهمات» ظلت فى حاجة إلى البيحت وبق المجال مقعوحا أمامها للدراسات 
والنقاشات الجادة. وإذا كان بحث هذه الأمور لا يفيد بشكل مباشر في موضوع الدراسة 
فى هذا الفصل9") فإنه لا بدّ لنا من تذكير القارىء بأن التطرّق إلى الحديث عن مثل هذه 


1. 


صد .2 القيلية والدذموقرا'طية حالة لحُوبب. 
ا وقر 


الأعور هيا له جانيو سباع على النوسيه التطرئ الدى برد ا تلن كفية خون الهليات 
النوافرة لديناء والتى تعتمد عليها هذه الدراسة. 


؟ ‏ النظرية والمناهج 
نقصد بتكوين الطبقات الاجتماعية هنا تجمّع الجماعات الاجتماعية» في بعد أو أكثر من 
أبعاد التصنيف الطبقي الاجتماعي. وتختلف هذه المرحلة من تكوين الطبقات الاجتماعية 
اختلافا تامّا عن بنية (تركيبة) الطبقة الاجتماعية» في المفهوم التقليدي المعروفء كما أنها 
تختلف أيضاً عن المفاهيم المستخدمة من قبل الفيبرية والفيبرية الجديدة» حول الطبقة والطور 
التاريخي كمرادفين للوضع الاجتماعي” ". إذ إنه يُفهم بالطبقة الاجتماعية أن جماعات 
متعددة الطبقات تميل إلى التشكل في 0 الأبعاد الاجتماعية امحتلفة في العملية المعروفة 
بتقسيم العمل» من الناحية التقنية للمصطلح:؛ أي من ناحية التقسيم الوظيفي للعمل©". 
وفي الواقع» فإنه مع بعض التحفّظات» يمكننا مجاراة تيار الفيبرية الجديدة والافتراض أن 
التوزيع المهني لقوة العمل في أي مجتمع يقترب إلى حد كبير من التقسيم الوظيفي للعمل. 
وذلك لأن هذا الافتراض بحدٌّ ذاته يوفر سبيلاً مناسبة لتجتّب التعقيدات المؤسسائية الكبيرة 
لنظام التصنيف الطبقي الاجتماعي. فمثلاء سوف يؤدي اتّباع هذا المنهج إلى إهمال 
التفاوتات في توزيع القوة الااجتماعية من جهة والربط بين كل الأيماة الأخرى في التوزيع 


المتفاوت للوضع الاجتماعي» والدحل والمكافات الأخرى والثقافة» وبين المهن» من جهة 
ئ نية20 , 


كما أن اتّباع مثل هذا المنهج قد يؤدي إلى الحصول على بعض المعطيات المناسبة لتوثيق 
العمليات المتعلقة بالتصنيف الطبقي الاجتماعي ووصفهاء ولكن ليس بالضرورة تقديم 
الشروح لها. ولا شك في أن فهم الموضوع على هذا الشكل» سوف يساعد على تحقيق 
الأهدافت التوشاة هن هذه الدراسة» ودلك ترا إلى «النقض الكلى. فى المعطيات وخخاضة 
تلك المعطيات المهمة التي تعتمدها الدراسة. 0 

ولتوثيق عملية التصنيف الطبقي الاجتماعي في الكويت ووصفهاء سوف نجري مقارنة 
بين التوزيع المهني لقوة العمل الكويتية في فترات زمنية متباعدة: تكون نقطة البداية فيها بنية 
(التركيبة) قوة العمل المهنية التقليدية قبل سنة .١59151‏ في حين تكون نقطة النهاية هي 
التوزيع المهني لقوة العمل في سنة .١591‏ كما أننا سوف نقترح تطبيق منهج يمكن من 
خلاله تحويل توزيع قوة العمل إلى تنظيم طبقي هرمي. كذلك سوف نلفت النظر إلى 
مطلب أساسي يؤكد على أن يكون توزيع قوة العمل من ضمن النظام المعتمد في التصنيف 
الطبقي الاجتماعي. 


نكوّن الطبقات والتغيّر الاجتماعي 


؟ ‏ النظام التقليدي للتصنيف الطبقي الاجتماعي 
في الكويت 


يبدو لنا أنه من الضروري لكي نفهم النظام التقليدي للتصنيف الطبقي الاجتماعي في 
الكويت؛ أن نقدم وصفاً مختصراً لتركيبة بنية التجارة التقليدية فيهاء خاصة أنه لم يكن 
هناك نظام محاسبة ملائم لهذا الموضوع في الأدبيات التاريخية. كما أنه لدينا سبب مهم 
يدفعنا إلى ذلك» هو اعتقادنا بأن الوصف الذي سوف نقدمه يمثل ثمثيلا صادقا نظام التجارة 
التقليدي» ليس في دولة الكويت وحدهاء بل في دول منطقة الخليج كلها. 


أ بنية التجارة التقليدية9) 


ظلّ ا مجتمع الكويتي» حتى الوقت الذي توسّعت فيه صناعة النفط» يعيش في الأساس 
على التجارة البحرية التقليدية. وقد كان هناك سلعتان تجاريتان تتمتعان بأهمية استراتيجية 
هما: التمر واللؤلؤ العراقيين. كما كان إلى جانب هاتين السلعتين أيضاً مصادر أخرى 
للدخل» تأتي عن طريق التجارة بسلع أخرى» مثل: المواد الغذائية والتبغ ومواد بناء السفن 
وتجارة السلاح, بالإضافة إلى العائدات الناشئة عن خدمات المرور من المسافرين بين دول 
الخليج وشمال أفريقيا وعدن والهند”©. ومزيد من المعلومات حول هذه الأمور انظر لوريمر 
:1١915(‏ مجلدء ب» ص )٠١15 0-١١58‏ حيث يقدم إحصائيات عن الكميات المتاجر 
بها من هذه السلع في سئة 2١15٠65‏ كما يقدم تقديراً للدخل الوطني في سنة .١9٠04‏ 


كان موسم التجارة يقسم إلى قطاعين اثنين: الأول قطاع عمليات صيد اللؤلؤ في أشهر 
الصيفء والثاني قطاع النشاطات التجارية الأخرى خلال الفترة المتبقية من السنة. ولا نملك 
من المعلومات المفصلة التى تساعد على معرفة مدى مساهمة كل من هذه النشاطات فى 
الاقفياه الوطق كك غير أن بساك يعطن الدلاقل ال دشر إلى أن هنيد اللؤلة وزيب 
الاعن إلى البيدع كنا يناعمان سناهنة كبيرة قن ينذا الاقتصاد من جهة وسناعنالة على 
تكديس رأس المال لدى مجموعة من التجار من جهة ثانية. ويقدم لوريمر المعلومات المقارنة 
التالية حول الدخل الناتج من صيد اللؤلؤ في العامين 1١905‏ و15010. 


وه 


الجدول الرقم )١(‏ 
الدخل الناتح من صيد اللؤلؤ 
ل 
ا 0 
سه |« أسض احص 
أ لإ لا 













المصدر: لورعر المصدر السابق» ص/ا 531١ ١‏ 


وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك إمكانية للتمييز أو الفصل بين الأموال التي كانت 
تخضصض لتفقات الأمير الخاكم و الأموال الوسدردة 2 في لطرانة. العامة» فإنه أمكن للوريمر 
(المصدر السابق» ص )٠١75‏ أن يحسب البالغ المنكوية التي تم استيفاؤها من الاستيراد 
والتصدير وإعادة التصدير للسلع إذ بلغ مجموعها 8983٠.٠٠‏ دولار في سنة 5 .١5٠‏ وهذه 
العائدات كانت ناتجة من تجارة التمرء والرسوم الجمركية البحرية» والضرائب المدفوعة من 
قبل صائدي اللؤلؤ والتي كانت» وفق ما يقوله لوريمرء الأعلى في الكويت مقارنة مع 7 
الخليج الأخر» وهذا الرقم بالطبع لم يدخل فيه الدخل السنوي للتجار". 

أما بالنسبة إلى الإجراءات التي كانت تنظم شؤون التجارة والقوانين التي كانت تسير 
بمقتضاهاء فقد كانت محكومة بقوانين جمركية صارمة محكمة الضبط» يفرضها الأمير 
الحاكم بمساعدة التجار الذين كانواء في الوقت نفسه؛ هم الذين يملكون وسائل التجارة: 
السفن التجارية والسفن الكبيرة لصيد اللؤلقء ومصادر رأس المال. 

وافان العسان بوحاشية الأمين الحاكم يشكلان إلى حَدنا جناعين اتسين ترقيط 
إحداهما بالأخرى بصلة القرابة أو المصاهرة. والجزء الأعظم من هاتين الجماعتين ينحدر من 
الأسر الأصلية أو الجماعات الأولى الى كانت قد اسست دولة الكويت (أو التي كانت 
تعيش في الكويت منذ القدم). كما أن ملكية السفن التجارية» ولا سيما السفن الكبيرة منها 
والتي كانت تحصل على الدخل الأعلى» كانت تعود إما مجتمعة إلى مجموعة التجار أو 


و6 


تكوّن الطبقات والتغيّر الاجتماعى 


إفرادياً إلى تاجر واحد منهه©. 

يقوم التاجر بتمويل بناء السفينة» في حين يُلْرَمْ قبطان السفينة (الربان) أو عائلته بتغطية 
جزء من تكاليف البناء. وبالإضافة إلى هاتين الجماعتين» هناك جماعة بثائي السفن الذين 
كانوا على جانب كبير من المهارة والتقنية. كما كانوا يتمتعون بأهمية كبيرة في الحياة 
الاجتماعية في الكويت» نظراً إلى دورهم الفعال ووظيفتهم الحيوية. ويقسم المحصول العام 
من التجارة وفق نظام للحصص متفق عليه. وتدفع هذه الحصص بواسطة مسك الدفاتر 
المعروف بالحساب المزدوج» الذي كان يقوم على نظام حسابي عقلاني "©. 


وكانت هذه الحصص تقسم إلى فقات أساسية أربع هي التالية: 
أجور التجارة (مستخدمو السفينة «السايبس» والبحارة وصيادو اللؤلؤ «الغايس)). 
حصة قبطان السفينة أو «نوخيثا». 
حصة التجار. 
ضريبة على البيّار أو صائد اللؤلو المعروفة ب (غالانا)0 ©. 
تحمسب حصة البكّارة وفاقاً للوقت الذي يقضونه في العمل. في حين تكون أجور 
صائدي اللؤْلوٌ ثابتة» فإما أن تدفع بحسب اليوم أو حسب عمليات الصيد في اليوم الواحد. 
كما تدفع أجور البيخارة في السفن الكبيرة بشكل ثابت أيضأء وعادة مع حوافز إضافية. أما 
حصة قبطان السفينة (نوخيثا) فتدفع متفاوتة من وقت إلى آخرء وذلك اعتمادا على نوع 
النشاط الذي يقوم به أو وفق السلعة التي تنقلها السفينة. والعرف المتّبع في الكويت لا يمكن 
القبطان من تملك سفينة تجارية كبيرة» مهما تعاظمت ثروته وبلغت خلال وظيفته. كما 
يشترط فيه أن يكون من أسرة شريفة وذا سمعة حسنة» ولا يتخلّف عن دفع ديونه0""©. 
وهذه الحصص الأربع المذكورة أعلاه» تحسم من المجموع الإجمالي الذي يحسم منه الربع 
والحصة النهائية للتاجر أيضاً. على أن تغطي حصة التاجر التجهيزات» وتكلفة البضائع 
ومصاريف الرحلة» إلى جانب مبلغ صاف من الربح. وربح التاجر محكوم بمعايير الزمن» 
فهو قد يقفز أحياناً إلى أربعة أضعاف التكلفة» وهذاء في الواقع» ما يؤكد على البالغ الكبيرة 
التي كانت تشكل مصدر تكديس رأس المال قبل زمن طويل من اكتشاف النفط9""©. 
وللتجار مصدر آخر للدخل يكمن في كونهم يمثلون تجار الجملة في مركز السوق. 
وذلك لانه يُجعل على سعر السلع اللمبيعة من قبل تجار الجملة للتجار الصغار نسب عالية من 
الفائدة. والفائدة قد ظهرت بشكل واسع وجلي» حسب وصف رودنسون :١51(‏ 45)» 
مثل «حيال». 
إن نظام المحاسبة المحكم الضبط والمرتفع التعقيدء قد زاد من الحاجة إلى ماسكي دفاتر 


م 
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مدربين جيداً وموثوق بهم جدًاً. وهؤلاء الكتبة وماسكو الدفاترء الذين يحفظون السجلات 
والمبيعات والمدفوعات ونسب الفوائد في السوق المحلية أو على ظهر السفن التجارية» عادة ما 
يكونون من أسرة قبطان السفيئة أو ا أخحرى ذات مكانة رفيعة في التجارة. وفي بعض 
الأحيان يتسلم أقارب التجار أنفسهم أو أنسباؤهم هذه الوظيفة. 

وهناك أيضاء جماعة العلماء (رجال الدين) الذين لا يرتبطون بشكل مباشر بالتجارة 
البحرية التقليدية» ولكنهم يعتمدون عليها. وهؤلاء العلماء يعملون كأساتذة (مطاوع) وقادة 
للجماعات. وكذلك هناك الحرفيون والصناع والخدام في المتاجر والنمحلات وخدّام المنازل. 
وتتحدّث السجلات التاريخية القيمة عن مدارس تقليدية للكتبة» وعن رؤساء للحرفيين 
والصناع الذين كانوا يعملون على تدريب الحرفيين والصناع وتعليمهم مختلف ضروب 
الصناعات المعروفة آنذاك29 ©., 


ب - ألية التصنيف الطبقى الاجتماعى التفليدي 

يظهر من هذا الوصف الموجز لبنية التجارة التقليدية» أن الطبقات الاجتماعية كانت قد 
تشكلت >عنقود مؤلف من جماعات متعاونة وملتفة حول قطاع مالي من التجارة البحرية 
وصيد اللؤل. وهذاء بالطبع؛ لا يمنع وجود الاقتصاد البدوي الأقلّ تطوراً في المناطق البعيدة 
عن مركز السوق وعن التجار الأفراد الذين يعتمدون التجارة بالمفرق وعلى نطاق محلي 
ضيّق والذين لا تطول مدة إقامتهم (مهرس). 

لقد ازدهرت التجارة البحرية وخصوصاً صيد اللؤلؤ بشكل كبير في عام .١1٠١‏ وترافق 
هذا الازدهار مع زيادة ملحوظة في عدد السكان. والتقديرات المتيسرة عن تلك الفترة 
كانت قد حددت عدد سكان الكويت ب «عشرة آلاف» نسمة حوالي العام 2٠7٠١‏ في 
حين تضاعف هذا العدد حوالي العام 2١180٠١‏ وبلغ 50 ألفاً بعد توسع التجارة العام 
5غ وخصوصاً بعد اتفاقية لندن العام ١911‏ التي شملت المناطق البعيدة التي وضعت 
تحت سيطرة الكويت. كما أن تقديرات الأم المتحدة كانت قد حددت عدد سكان 
الكويت ب ٠٠١‏ ألف نسمة ما بين العامين ١988‏ و9مو(2000, 

ويمكن القول بأن هناك آليات أربعا من التصنيف الطبقي كانت قد تشكلتء وكان لها 
ثر مفيد في بنية التجارة التقليدية» وهذه الآليات هي التالية: 

١‏ ملكية وسائل التجارة ونمو النفوذ السياسي. 

١‏ - مميزات العمالة اليدوية وغير اليدوية. 

7" صلة القرابة. 

ملكية المهارات التقليدية. 


0 
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وتستحق كل واحدة من هذه الآليات أن نتوقف عندها الع فملكية وسائل التجارة 
كانت ام اا لنظام التصنيف الطبقي التقليدي. فهي التي تعرّف موقع التجار في 
معيار تملك رأس المال التجاري» ولك السفن التجارية؛ وكأني النفوذ السياسي. وهكذا فإن 
التناقض الرئيسي للتجارة التقليدية (خاصة بعد انقلاب الامير مبارك سنة )١85‏ كان يبدو 
في ظهور الأساس المزدوج للسلطة: الحكم الأوتوقراطي ورأس المال التجاري” ©. 


وفي مقابل الآلية الأولقء هناك مميزات العمالة اليدوية وغير اليدوية» التي كانت تستخدم 
لعمييز الجماعة من الناس التي تأتي في الطبقة الثانية بعد التجار؛ والتجار» طبعاًء لا يقومون 
بأي عمل يدوي. وسوف نطلق على هؤلاء تسمية «البارزين» و«الوجهاء). ويعد من ضمنهم 
ربابنة السفن والعلماء (رجال الدين)» وكتبة المككاتب وماسكو الدفاتر. ويدخل العمال 
اليدويون في فئة الذين ليس لهم طبقة. 

أما علاقات القرابة (الآلية الثالثة)» فهي» ببساطة» تستخدم لكونها وسيلة للحصول على 
المكافآت والامتيازات الدائمة في الطبقتين الأوليين. وفي الواقع» فإن طبقة التجار هي التي 
تناك مدل هده الوسيلةه' ولذا فق كافك تعمو طيقة كيه متعلقة على تقنتهاء ولاسياب 
واضحة لم تكن لتوجد مثل هذه الوسيلة القرابية أو العائلية في الطبقات الدنياء ومن هنا فإن 
الدخول إلى هذه الطبقات كان مفتوحاً باستمرار. 


ويمكن تصنيف الصناع والحرفيين وماسكي الدفاتر في طبقة تتميز بامتلاكها لمهارات 
تقليدية» وفي المقابل بعدم ملكيتها لوسائل التجارة. 


ويأني في الجماعة الأخمررة امعان المتاجر, الذين لا تمرمود بأي أعمال يدوية. وقد 
صنفت هذه الجماعة و طبقة أدنى من الطيقتين اولي نر إلى أن المهنة شكلت السبيل 


وبعد هذه الجماعة يأني البحارة وخدم المنازل في طبقة أدنى» والدخول إليها سهلء 
ولذلك فقد انخرط فيها خليط مهني متنوع. والبحارة أنفسهم يتألفون من درجات مختلفة 
داخل هذه الطبقة» على الرغم من أن الانضواء إليها لم يكن يتطلب مهارات معينة في 
البداية. ويؤكد ذلك تقرير الشملات »2١91!/5(‏ مجلد »١‏ ص 71/5 581) الذي يشير 
إلى أن /5٠‏ من البحارة كانوا من البدو غير المتحضرينء الذين لم تسعفهم حياتهم السابقة 
على اكتساب مهارات معينة في صيد السمك والعمل في البحر. 

إن صعوبة حياة البحارة وقساوتها ترا التي كانت تؤذي صيادي اللؤلق عادة ما 
كانت تجعل من مهنة البحارة جسراً للعبور إلى عمل آخرء وهذا ما كان ية يقصّر مدة العمل 
فيها. فما أن يتقاعد البحار عن عمله حتى يتنقل إلى مهن أخرى مثل بناء السفن أو غيرهاء 
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أو العودة إلى حياة البداوة» أو امتلاك ا محلات في مركز السوق. وهذا ما يؤكد على أن هذه 
المهنة تمثل قناة مفتوحة دائما للتحرك نحو الأفضز "©. 


كذلك فإن الخدم في المنازل كانوا يأتون في درجة أدنى من البحارة في الترتيب 
الاجتماعي» ووقوعهم في هذه الدرجة يعود إلى علاقتهم الخاصة بالتجار. فهؤلاء الخدم 
يتدرجون في درجات متعددة» فمنهم من يكون فى عداد الحراس الشخصيين (الفداوية)» 
ومنهم من يقتصر عمله على القيام بالأعمال المنزلية الخفيفة0©. 


00 يمكننا الحديث عن الخطوط العامة لنظام التصئيف الطبقي التقليدي في الكويت 
حت الأريعينات من هذا القرن» أي حتى بداية التحول الاجتماعي الواسع النطاق. ونجد أنه 
يتألف من أربع طبقات مهنية كبيرة» تمثل الطبقات الاجتماعية. والتقديرات النسبية لهذه 
الطبقات» كان قد تم التوصل إليها من خلال استعادة قياس قابلية التحرك المهني في 
الكويت” '2. وهذه الطبقات هي التالية: 


١‏ - التجار (من ضمنهم العائلة الحا كمة). 


؟ ‏ الوجهاء البارزون الذين منهم ربابنة السفن ورجال الدين والموظفون المكتبيون 
16 /. 


الفنيون وأصحاب المحلات ./١9‏ 

- البحارة وخدم المنازل 0/4١‏ ©. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك درجات داخل كل واحدة من هذه الطبقات. وهذا لا 
يعدن شيعا بالنسبة إلى التمط العاف للعضصتيق'الطبقى التاكزر أعلؤوذ © كنا أنه يحت 
التأكيد على أن قابلية التتحرك صعوداً وهبوطاً بين هذه الطبقات» تبقى موجودة يفنا : ولكن 
يمكن القول إن هذه القابلية تبقى في داخل كل طبقة على حدة أكثر مما هي بين الطبقات. 

وأخيرأء لا بد من ملاحظة أن العوامل التي تضمنها تكوين آليات التصنيف الطبقى 
وتوظيفهاء كانت تتطلب إيجاد التآلف بين الأبعاد السياسية والأخلاقية والاقتصادية 
والاجتماعية ‏ الثقافية. فكيف ظهر هذا التآلف بين هذه العوامل؟ وإلى أي مدى كان تأثير 
التصنيف الطبقي في الجماعات المتحدة أو فى وعى الانتماء إلى الطبقة؟ هذا ما سوف نركر 
على بحثه, فى ما تبقى لنا من هذه الدراسة. 


إن الأسباب الرئيسية الفلاقة» الشي تفعبن مسؤولة عن تقويض :بدية المجارة البحرية 
التقليدية» هى التالية: 


كه 
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١‏ الدخول في السوق العالمية للؤلؤ المستخرج والمصنع من قبل اليابان في أوائل 
الثلاثينات. 

؟" ‏ اكتشاف كميات هائلة من مخزون الوقود ضمن الحدود الكويتية في منتصف 
الثلاثينات» والاندماج الكلي للاقتصاد الكويتى فى سوق التجارة العالمية. 


" - التزايد المستمرٌ في مصادر رأس المال وارتفاع قيمة الأرض ابتداءً من أواخر 
الاربعينات. 


 :*‏ توزيع القوة العاملة 
والتقسيم الوظيفي للعمل 


إن التغيترات الاجتماعية الواسعة النطاق» التي أدت إلى التحول في المجتمع الكويتي» تعنى 
ظهور أسس جديدة موازية للمؤسساتية بين الطبقات الاجتماعية امختلفة. ويمكنناء لكن 
بشكل غير نهائيّ» من خلال دراسة متفحصة: تحديد أربع مجموعات من العوامل التي 
شكلت عملية الانتقال من التصنيف الطبقى التقليدي الموصوف سابقا إلى البنية الحديفة 
للتصنيف الطبقى. وهذه المجموعات هى التالية: 

١‏ التأثير المستمرء الذي كان بمارس من قبل أعضاء من الطبقات الاجتماعية» فى بنية 
التصنيف الطبقي السابق للوصول إلى الوضع الحاضر. 

؟ ‏ الاعتماد الظاهر للاقتصاد الكويتي على سوق التجارة العلمية» الأمر الذي ينتج 
ا تجاهات تحدد الطلب البنيوي المحلى على توزيع القوة البشرية (الكمية ومستوى بعضص 
المهارات). 

الأهمية الكبيرة المعطاة للقوة العاملة, لا بد أن توجد بموازاتها نظاماً تصنيفيًاً هرميا 
يصبح فيه الأصل الوطني معياراً جنباً إلى جنب مع المهنة. 

؟ - الميل الزائد نحو البيروقراطية» يرجع إلى التوسع في التوظيف في الدولة» وإلى تركز 
رأس امال في القطاع الخاص. 

والنتيجة النهائية لهذه العوامل تكمن في موازنة معيار التصنيف الطبقى فى أبعاد المهنة 
والدخل والتعليم (لمزيد من المعلومات حول هذه العواملو أنظر: النقيب» .)١9175‏ أما الآن 
فسوف تنتقل إلى بحث العوامل الأخرى. 


/اه 
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أ خصائص توزيع القوة العاملة في الكويت 
على الرغم ما يظهره الجدولان» (؟) و() من تزايد أهمية القوى العاملة في الكويت» 
وكذلك تزايد الاهتمام بالخدمات التعليمية» فإننا نلمح ما يثير الريب حول هذه المعلومات 
المتعلقة بالقوة العاملة. إذ إن النسبة المثوية التى تشير إلى مساهمة القوة العاملة بالنسبة إلى 

مجموع السكان الإجمالي هي في انخفاض دائم. 

الجدول الرقم (؟) 
الدمو السكانى بالنسبة إلى التزايد الطبيع 
الهجرة ومنح الجنسية فى الكويت 


84" 8ه /1 5528 


حكومة دولة الكويت سنة :١517‏ ملخصات الإحصاءات السنويةء» ص 4*, آلان هيل» ديبموغرافية 
الكويتيين فى الكويت» ديموغرافية 035١‏ 8/ا9١:‏ لاله 48ه. 








فالجدول (4) يظهر أن /547,١‏ من السكان كانوا يساهمون في القوة العاملة العام 
.١ 51/‏ في حين انخفضت هذه النسبة إلى 559:4/ العام 2١956‏ وإلى /52٠0١7‏ في العام 
وإإذا ما طرحنا عدد الطلاب المسجلين في المدرسة العام ١91!/5‏ من مجموع 
السكان الإجماليء نجد أن 45/ من السكان الكويتيين يسجلون على أنهم لا يعملون. 


مه 
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الجدول الرقم (م) 
ازدياد التعليم الحكومي بين العامين 1١9148‏ ه/ا9١‏ 
س الطلاب 


(ه) باستثناء 78145 طالباً فى المدارس الخاصة. 
المصدر حكومة دولة الكويت» الكتاب السنوي 15104 ص؛ 55. الجدول 1514. 
ملخصات الإحصاءات السنوية ص »5١‏ /391 9.". 











امجموع الإجمالي 
للسكان 
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الجدول الرقم (4) 
مساهمة القوة العاملة وفق الجنسية في الكويت بين العامين 
لاهوا ‏ ه9١‏ 


السنة كويتي ‏ اع مجموع القوى 
العاملة 


المصدر: حكومة دولة الكويت ملخصات الإحصاءات السنوية» :١91/5‏ ص .5١‏ 

ويمكن توضيح هذا الانخفاض من خلال زيادة معدل الولادات» وعدد الزوجات اللواتي هن 
خارج القوة العاملة» والزيادة المحتملة في عدد العائلات التي تستفيد من التقديمات الاجتماعية... 
إلخ. لكننا لا نريد الغوص أكثر في هذا الموضوعء وما يهمنا فقط هو لفت الانتباه إلى 
حقيقة أن مساهمة غير الكويتيين قاربت /١‏ من إجمالي قوة العمل في العام 2١515‏ في 
حين أن السكان الكويتيين لا يساهمون إلا بنسبة /9٠‏ من القوة العاملة (هيل» .)١51/5‏ 

ومن أجل تحليل خصائص القوة العاملة في الكويت» يجب تبيان أن الإحصائيات حول 
توزيع القوة العاملة قد نظمت تحت ثلائة عناوين رئيسية هي: 

١‏ - التوزيع وفق حالة التوظيف أو أسلوب التوظيف. 

؟ ‏ التوزيع وفق فئات الإحصاء المهنية. 

أ" التوزيع وفق معيار قطاع النشاط الاقتصادي. وسوف نعتبر أن العنوان الثالث من 
التوزيع هو الأول. 
١‏ البنية الناشئة عن النشاط الاقتصادي 

بالعودة إلى البنية المهنية للمجتمع الكويتي» يمكننا ملاحظة أربعة أنماط انتقالية لتوزيع 
القوة البشرية. وهذه الأنماط تمثل بحدٌّ ذاتها عوامل في هذا التحوّل. 

إدخال وظائف مهنية جديدة» كما أشارت الدراسات الإحصائية الخاصة بعناوين المهن» 





و" 


تكوّن الطبقات والتغيّر الاجتماعي 


والتي ازداد عددها أى ٠‏ مهنة في مقابل ٠٠١‏ مهنة كانت معروفة في البنية الاقتصادية 
التقليدية» وهذا مؤشر إلى ظهور تكتلات اجتماعية عديدة لم يكن لها وجود من قبل. 

كما أن التحوّل الرئيسي في النشاطات الاقتصادية من التجارة التقليدية إلى الخدمات 
الاقتتصادية الحديثئة» تسب بظهور ثلاثة أنماط من ت ركز القوة البشرية: أولاً في قطاعات 
اقتصادية معينة. ثانياً في ما تتطلبه البنى الاقتصادية والمهنية من مهارات معينة أكثر من 
غيرها. ثالعاً في توظيف عمالي يقوم على أساس الجنسية 3 قطاعات اقتصادية معينة) وعلى 
المهارات المهنية أيضاً. . ويبينٌ الجدولان (0) و(5) هذه الأتماط المهنية الغلاثة. ويجب الأخذ 
بالأرقام التي تستخدمها الجداول في إحصاءاتها ابتداء من سنة .١9568‏ 

تظهر أرقام الجدول )0١‏ أن هناك نسبة قليلة عدا من القوة العاملة في القطاعين الزراعي 
والمنجمي. ولهذا الاستنتاج أهميته, لأن تفاع المناجم يضم عمالاً مستخدمين في صناعة 
النفط. الأمر الذي يفضي إلى نتيجة مفادها أن صناعة النفط ما بين ١951/‏ و19170ء والتي 
تشكل نسبة 917/ من الدخل الوطني» كانت تمل من حيث التوظيف العمالى نسبة قليلة» 
ولم تتعدّ القوة العمالية الوطنية نسبة ال 8// في هذا المجال. ١‏ 

أما في ما يتعلّق بقطاع الزراعة» فإن الكويت تبدو بعكس شقيقاتها العربيات في 
مجتمعات الشرق الأوسط؛ بما فيها دول الخليج؛ فهي تعاني نقصاً كلياً في هذا القطاع خي 
مجال القوة العاملة و/أو الأهمية الاجتماعية أيضاً. ولا يمكننا معرفة أو تبينٌ أية توقعات أو 
استنتاجات» في الوقت الحاضرء لهذا التصنيف الطبقي الاجتماعي. 

ويبدو أن أكبر تركز للقوة العاملة» كويتية كانت أو غير كويتية» يكمن في أربعة 
قطاعات اقتصادية: قطاع التصنيع؛ وقطاع البناءء وقطاع التجارة» وقطاع الخدمات. والمؤشر 
النسبي إلى نمو هذه القطاعات خلال الغترء  1/‏ ه55١‏ بلغ حسب ترتيبها المذ كور 
ارقا ا و584/ وهخم/ تقرينا وقد يدحل في قطاع لتصنيع خدمات صنفت عن 
طريق الخطأ تصنيعية مثل عمال الأفران وعمال بيت الغسيل وغيرهم. وهنا ينبغى الحذر, لأنه 
يمكن القول إن الجداول الواردة ربما لا تشتمل على مهن صناعية بالمعنى العا عن البحت. 
من جهة ثانية» يبدو أن بعض القطاعات قد شهدت انخفاضاً نسبرًا. فالمساهمة في قطاع 
البناء ظهرت وكأنها انخفضت ما بين العامين ١91١‏ و910١.‏ وكذلك انخفضت 
المساهمة العمالية الكويتية في القطاع التجاري من 9/8؟/ العام ١917١‏ إلى 777717. في 
حين ارتفعت المساهمة العمالية الأجنبية أو غ غير الكويتية في القطاع نفسه بنسبة ./١5‏ 
وعلى العكس» فإن القوة العمالية الكويتية ازدادت مساهمتها في قطاع الخدمات بنسبة 
6 بينما ازدادت المساهمة الأجنبية أو غير الكويتية بنسبة /١517‏ في الفترة نفسها 
وهذه الزيادة في القوة العاملة في قطاع الخدمات تعود إلى التوظيف الحكومي؛ كما 0 
لنا ذلك فيما بعد. 
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الجدول الرقم (ه) 
من ١461/‏ إلى ١91/١‏ 
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المصدر: حكومة دولة الكويت» ملخصات الإحصاءات السنوية, ,١91/‏ الجدول ه*, ص 2ه 
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الجدول الرقم (5) 


توزيع القوة العاملة فى الكويت من إحصاء الفئات 


الجماعات) المهنية والجنسية للسنوات 18851 


إحصاء الفئات المهنية 


الحرفيون» التقنيون (الفنيون) 
الإداري والتنفيذيون والمديرون 


في أي قة 


العاملون في الخدمات والنقل وما 


المصدر: حكومة دولة الكويت, ملخصات الإحصاءات السئوية؛ سنة 2١915‏ ص 50. 
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تكوّن الطبقات والتغير الاجتماعي 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


لقد تم شرح هذه التركزات الثلاثة المذكورة سابقاً على أساس توزيع القوة العاملة 
حسب إحصاء العام ١91٠١‏ (الجدول السنوي). وقد تبن أن 77/ من القوة العاملة الكويتية 
ساهمت في قطاع الخدمات الذي يضم القطاع العام» و7١/‏ في قطاع التجارة» و١٠/‏ في 
قطاع التصنيع. في حين أن 580/ من القوة العاملة غير الكويتية ساهمت في قطاع 
الخدمات» و٠١/‏ في القطاع التجاري» و٠١/‏ أيضاً في القطاع التصنيعيء كما أن /١8‏ 

من القوة العاملة غير الكويتية وظفت في قطاع البناء» وهذه النسبة تمثل 5105/ من 
مجموع العمال الموظفين في هذا القطاع. 

ويظهر التوزيع الإجمالي للقطاعات التي يتكون منها النشاط الاقتصادي أن القطاعات 
الارقة في الاقتصاد الكويتي هي: : قطاع الخدمات» وقطاع التجارة» وقطاج البناء» وقطاع 
التصنيع. وكما هو ظاهر في الجدول (7)» فإن ثلاثة من هده "القطاعات» الأريعة' تفزين نشب 
ثابتة من حيث توزيع القوة البشرية» على مدى السنوات ال ١/8‏ الممتدة بين العامين ١9621/‏ 
وه151١.‏ وذلك على عكس ما هو حاصل في القطاع الرابع قطاع الخدمات. 


الجدول الرقم (/) 
نسبة توزيع القوة العاملة في الكويت في القطاعات الاقتصادية الأربعة 
بين العامين لاهة 18 ١9/8‏ 


نسبة القوى العاملة نسبة القوة العاملة نسبة القوى العاملة | نسبة القوى العاملة 
سنة /باه6ة ١‏ سنة هك5ة١‏ سلة ٠لا8ة١ا‏ سنة هلاة 1 





ولكي نكشف عن أهمية هذه الأرقام والنسب سوف نختار بلدين كنموذجين مجاورين 
للكويت وينتميان إلى المجموعة الجغرافية والسياسية نفسها وهما البحرين والعراق0 "© ونقيم 
مقارنة بين نسبة توزيع القوة العاملة فيهما على هذه القطاعات الاقتصادية الاربعة مع ما هي 
عليه فى الكويت. ولكى لا نطيل الكلام والبحثء فإننا ارتأينا أن نقتصر على ذكر النسب 
المئوية لتوزيع القوة العاملة» كما هو مدوّن في الجدول (8). 
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الجدول الرقم (8) 
مقارنة نسبة توزيع القوة العاملة في الكويت مع نسبتها في العراق والبحرين 
١91‏ ١لاو١‏ 


ا[ ست | قد | تسد 0000| 
عسي ا أب ااا إمم ا إم 0 
ْ 
لسع اع ا ل أ ا 
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سوسل إ إك ا | | 
وخلاصة القولء إن المعطيات التي لدينا تشير إلى أن توزيع القوة العاملة الكويتية يبرر 
ثلاثة أمور مهمة هي: 

١‏ أن هناك نقصاً كليًا في القطاع الزراعي. 

0 أن قطاع الخدمات يستوعب نسبة كبيرة من القوة العاملة. 

أن هناك تركزاً كبيراً فى القوة البشرية فى القطاعات الاقتصادية الديناميكية الأربعة. 


ومن خلال المعلومات المتوافرة لديناء يمكتننا الذهاب أبعد فى قولناء فنخلص إلى أن قطاعى 
الخدمات والتجارة يشكلان خحافزاً مهما لتنشيط عجلة الاقتصاد ككل. 


هه 
١‏ 
5 


؟ ‏ اتجاهات الطلب على المهارات المهنية 


من خلال عودتنا إلى بحث التوزيع في القوة العاملة في الإحصائيات التي أجريت على 
فئات المهن: نجد أن مظاهر التركز نفسها تظهر أيضاً. غير أن الاختلاف يظهر بشكل لافت 
وجل أكثر بين القوة العاملة الكويتية والقوة العاملة غير الكويتية والجدول (3) يبِينَ أن القوة 
العاملة الكويتية مركزة بشكل أكبر فى الفئات المهنية الخمس التالية: المحلات التجارية, 
والكاييء الغامة) والميعالة» والشوة والحرفة ودين الحدمات» لك المي الخوية نمو مهن 
الخدمات والأعمال المكتبية ما بين العامين ١961/‏ و910١‏ بلغت 7178/ و؟5601/ على 
التوالي» وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة المبيعات التي بلغت /١5‏ والحرف والفنون 111/. 


م" 


اع القبلية والديموقراطية: حالة الكوي- 
صراح ,العيليه والديموقراطية: حالة الكويت 


وعلى العكسء تبدو القوة العاملة غير الكويتية مركزة فى الوظائف الحرفية والمكتبية 
والقنون واتقلاماك: ومعدل:التمو بالسيبة المخؤية فى هذه القبطاعات هو اعلى كبر .من ذاه 
الذي بلغته القوة العاملة الكويتية» إذ بلغت النسبة 1/31 ما بين العامين ١9617‏ وه1917. 

وغلى أي ال قإن: غير الكويعيين يشكلون أكثر:فن ضعف: الكويفيين مق حية العدد 
فى الوظائف الحرفية والفنية. فى حين يشكل الكويتيون ضعف غير الكويتيين فى الوظائف 
المكتبية والخدمات خلال هذه السنوات ال ١4‏ الممتدة بين العامين ١981/‏ وه/91١.‏ 
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الجدول الرقم (9) 


نسبة توزيع القوة العاملة الكويتية وغير الكويتية 
من خلال الفئات المهنية ومساهمتهم بالنسبة المثوية 
في المجموع الإجمالي للقوة العاملة بين العامين 19817 ١91/8‏ 


نسبة القوى | نسبة القوى ]) هجموع 
ة | العاملة غير | نسبة القرى 
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ع لعا قد ب 2 ست 


يبينٌ الجدول (4) أنه ما بين العامين ١5281‏ و970١‏ زاد التوظيف في الوظائف الحرفية 
والخدمات على الترتيب (من 4:17 / إلى ١,‏ ومن /١11‏ إلى 55517/ تقريباً). وهذه 
النسب كانت أكبر من التوظيف في الوظائف المكتبية والمبيعات التي ظلّت ثابتة نسبهًا. 
وخلال الفترة نفسهاء انخفض التوظيف في القوة العاملة في قطاع الحرف والوظائف 
الإنتاجية بشكل لافت» بحيث انخفض من 57/ العام لا5ه9١‏ إلى 54:5 */ العام .١591/5‏ 
وإذا استمر هذا الانخفاض» فإن ذلك سوف يؤدي إلى انخفاض في مساهمة القطاع 
الصناعي في الدورة الاقتصادية ككلء وبالتالي فإن القطاع الصناعي سوف يكون أقل جذباً 
من الوظائف الحرفية والخدمات. ومن الملاحظء فى هذا الإطار »أن الانخفاض أو الزيادة فى 
التوظيف في الفعات المهنية هما متشابهان من حيث التأثير بالنسبة إلى القوة العاملة الكويتية 
وغير الكويتية. 

ويوضح الجدولان (5) و(/) كيف أن بنية النشاط الاقتصادي قد تحوّلت من التجارة 
التقليدية إلى قطاع خدماتي حديثء وبالتالي أفضت إلى تمحوّل في البنية المهنية التي ظلت 
باستمرار معراضة لعملية التحوّل. كما أن الجدولان (7) و(8) يوضحان أيضاً الخطوط العامة 
لانتقال الطلب البنيوي على المهارات المهنية الجديدة وإعادة توزيع القوة البشرية. وسوف 
تكون الأرقام في هذين الجدولين على صلة وثيقة بعملية تكوين الطبقات الاجتماعية» في 
حين يكون هناك تقاطع مع النمط العام لحالة التوظيف في امجتمع الكويتي. وترؤّدنا الجداول 
05١9‏ و(١١0)‏ و9١١1‏ التالية» بالمعلومات الوثيقة الصلة بهذا المجال. إذ يبدو أن تصنيف 
التوزيع في القوة العاملة على قطاعات النشاط الاقتصادي متعارض مع طريقة التوظيف. 
ويبين الجدول )١١(‏ كيفية التعارض فى التصنيف نفسه وفق الجدول الإحصائى السنوي 
للفعات المهنية. ١‏ ّ 
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الجدول الرقم )٠١(‏ 
توزيع القرة العاملة في الكويت بين قطاع النشاط الاقتصادي وحالة التوظيف (الاستخدام) 
6 ء و١‏ 
حالة التوظيف 


بجموع 


أ باسضاء 1ه شخصاً غير موزعين فى الحالة. 
المصدر: الأم المتحدة» كتاب السنة الديموغرافى؛ 015109 الجدول 2١7‏ ص 407. 
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07 


الجدول الرقم )١١(‏ 
توزيع القرة العاملة في الكويت بين الفئات المهنية وحالة التوظيف 
6 .لاوا 
حالة التوظيف 











9 تحتوي 8١اه:‏ شخصاً غير موزعين فى الحالة. 
المصدر: الأثم المتحدة» كتاب السنة الديموغرافي 2١5977‏ الجدول 2١4‏ ص 








اا 


الجدول الرقم (؟١)‏ 
توزيع القوة العاملة في الكويت بين حالة التوظيف والجدسية 
/اهة!ا ‏ همه/ا5١‏ 
ا 4 5 60 2054 ١١75‏ 4 7" 
0157١ 1‏ 1 
كسس 4 44 ١6٠١‏ امه 18444 شق لاما للم لي 
045 17 0/15 
بالنسبة الحوية | 51١١ه ١8‏ . 514 يك 1 1 م م 
دك العاملة 157١‏ 17 
© بالنسبة المثوية | هلل ؟لالا 1م1١‏ 1 48 51 11 14 8ه 
بكم 235( 


للقوى العاملة 
أ دراسة أجرتها مؤسسة ستاندفورد للأبحاث» ١917‏ س3» الجدول س؟. 
المصدر: حكومة دولة الكويت. ملخصات الإحصاءات السنوية, 2١51/5‏ ص 46. 









مستخدمون مدفوعو الأجر 
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صراع القبلية وانديموقراطية: حالة الكويت 


ولسوء الحظء فإن المعلومات التي وردت في الجدولين )٠١(‏ و(١١)‏ كانت محدّدة بحقبة 
زمنية مدتها خمس سنئوات ما بين 6و١‏ و.ل/ا9١.‏ أما الجدول )١7(‏ فإنه يمدّنا بالمعلومات 
المتعلقة بالاتجاهات العامة للتوظيف وفق الجنسية في السنوات الممتدة ما بين العامين /اه9١‏ 
وه/ا5١.‏ 


تظهر هذه الجداول ثلاثة أنماط من تركز القوة العاملة فى القطاعات الاقتصادية الكويتية 
الديتاميكية الأربعة. كما أنها تبي أن هذين الانخفاض والارتفاع استمرا على حالهما في هذه 
القطاعات. فمثلاً» ازدادت نسبة الموظفين المدفوعي الأجر في القوة العاملة بشكل عام ما بين العامين 
65 و970١‏ كما يبدو في الجدول .)١٠١(‏ لكن هذا الازدياد تمَثّل بشكل رئيسي في قطاعات 
التصنيع والتجارة والخدمات. في حين شهدت قطاعات العمل في المناجم والبناء انخفاضاً نسبيًا. أما 
في حالة أصحاب المهن الحرة» فإن النسبة العظمى كانت في قطاع البناء ويليه القطاع التجاري. 
كذلك الأمرعلى صعيد أرباب العملء فإن الزيادة العظمى حصلت في قطاع التصنيع وقطاع البناء. 
في -حين أن عدد أرباب العمل في قطاع النقل قد انخفض بنسبة 47/. 

ويشير الجدول )١١(‏ إلى أن الطلب على المهارات المهنية (الفنية) بين العامين ١556‏ 
و517١‏ كان في أعلى مستوى بالنسبة إلى الموظفين المدفوعي الأجر وفي الوظائف الحرفية 
والغبية. كما أن عدع الأشتهاص ف هده الرظاقت قداتضاعف ثقريياً. كذلك تشاعفتك 
نسبة عدد الحرفيين والموظفين والتنفيذيين في قطاع الخدمات بشكل كبير عما كان عليه في 
السابق. أما بالنسبة إلى أصحاب المهن الحرة» فإن عدد العاملين في هذا الحقل قد انخفض 
في الإدارات» وفي قطاع الخدمات» وفي المزارع» وما بقي فيه فقد كان بنسبة ١‏ إلى 1؟ 
و١‏ إلى 8 و١‏ إلى ؟ تقريباء على التوالي. 


وحدها المهن الحرفية ووظائف المبيعات ظَلّت تستوعب أعداداً كبيرة من أرباب العمل. 
كذلك ازداد عدد هؤلاء في الفئات المهنية كلّهاء ولا سيما في فئة الحرفيين. (+ 59/): 
والعمال الصناعيين (+ 55/)» والخدمات (+ 58/). ولم يسجل أي انخفاض على صعيد 
أرباب العمل» إلا في الوظائف الإدارية (539/) وفي قطاع الزراعة (40/). والمعلومات 
المتوافرة في الجدولين )٠١(‏ و(١١)‏ كانت محدّدة بحقبة زمنية (خمس سنوات)» لذا لم 
تكن هذه الحقبة كافية لكي تشكل مؤشراً إلى تكوين اتجاه عام. 

كما يوضح الجدول (؟١)‏ اتجاهات التوظيف في القوة العاملة في الكويت وفق الجدسية على 
فترة ال ١.‏ السنة التي تبدأ في العام /401 ١‏ عندما جرى أول إحصاء رسمي. وإذا اعتمدنا العام 
>ععام أساسي لبداية تشكل البنية (التركيبة) المهنية للمجتمع الكويتي؛ فإن نمط التوظيف 
سوف يبدو واضحاً جليًا. حيث يظهر أن الموظفين المدفوعي الأجر ازداد عددهم من 87/ من القوة 
العاملة إلى 8/ العام ه31 .١‏ أما أصحاب المهن الحرة» فقد انخفض عددهم من ١1‏ / من القوة 
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العاملة إلى ما يقارب 5/. في حين أن النسبة المئوية لأرباب العمل بقيت ثابتة» فقد كانت /75١4‏ 
العام ١5765‏ وبقيت ©5:5/ العام ه91 .١‏ وهذا ما يؤدي إلى استنتاجين محتملين» أحدهما ظهور 
بيروقراطية للقوة العاملة» وثانيهما ارتباط هذه البيروقراطية بت ركز رأسمالي كبير. وهذان الاستنتاجان 
قد تحققا فعلاً وبشكل تلقائي في المجتمع الكويتي. 
ظهور البيروقراطية وتركز رأس المال 

إن التمعّن فى بعض المعطيات والمعلومات المتوافرة عن التوظيف (الاستخدام) بحسب 
(وفق) الجنسية ودراستهاء يكشف عن انحراف في التوزيع في القوة العاملة الكويتية وغير 
الكويتية. وهذا ما يؤكده ما توافر في الجدول )١5(‏ من معلومات ومعطيات7"". 

الجدول الرقم )١8(‏ 
انخفاض توزيع القوة العاملة الكويتية بين حالة التوظيف والجنسية؛ ١91/٠١‏ 










حالة التوظيف 


ا تمل ف تفده 
٠‏ جم 
7 









تظهر الأرقام في هذا الجدول بأن ثُلتّي الموظفين (المستخدمين) المدفوعي الأجر هم من الكويتيين 
الذي يعملوق لدى الحكرمة. بينما يعمل أقز من قلث الموظفين المدقوضى الأسرامن غير الكوقييق لد 
اللدكردة فيه : كما ]أن تبتر تضق القوة العالملةغير الكاويية أو جد شو يهنا من الكورضين فى بعال 
التوظيف عينها يعملون كأجراء في القطاع الخاص. في حين أن أصحاب المهن احرة من بين القوة العاملة 
غير الكويتية هم أربعة أضعاف عدد الكويتيين العاملين لمصلحتهم الخاصة. وتمئل الحدود الإجمالية 
للاستخدام حسب الجنسية بالنسبة المئوية متناقضين: ©1/70/ من القوة العاملة الكويتية تعمل لدى 
الحكومة وه:707,/ تعمل في القطاع الخاص. في حين أن /7/١‏ من القوة العاملة غير الكويتية تعمل لدى 
الحكومة و7/ في القطاع الخاص. وبكلمات أخرىء فإن الزيادة في عدد المستخدمين والنقصان في 
المهن الحرة» يبدوان كأنهما قد استوعبا بواسطة التوظيف الحكومي والشركات الكبرى في القطاع 


وا 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


الخاص. وهذه النقطة لا شك في أنها تستحق الوقوف عندها وإبداء اهتمام أكبر بها. فالتوظيف 
(الاستخدام) في القطاع العام يقدّم الكويت كمثال لكثير من الدول النامية» حيث تكون الدولة هي 
المستخدم الوحيد الأكبر. والجدول (4 )١‏ يظهر أن النسبة المئوية للتوظيف الحكومي للقوة العاملة قد 
ازدادت من /7”٠١‏ في ١551‏ إلى 51١‏ / في 9175 .١‏ وقد واجه التوظيف في القطاع العام صعوبات 
عدة؛ إذ انخفض نسبيًا ما بين ١571١‏ و57١2‏ في حين كان القطاع الخاص يشهد ارتفاعا كبيرا في 
التوظيف. وسوف نوضح السبب الذي كان يؤدي إلى زيادة التوظيف الحكومي. 

إن الزيادة الكبيرة في التوظيف الحكومي كان مخططاً لها في الأصل؛ ولكن ليس 
حصراًء لكي تستوعبء ثم تتحكم سياسيّاء ومن ثم لتعديد استقرار السكان الذين في غير 
مواقعهم مهنيّاء أثناء عملية التحول9 "©. وتظهر الأرقام الواردة في إحصاء ١91١‏ كيف أن 
الكويعيين كائوا يشكلوة 4 من المسعخدميق من قبل الدولة: وكان لاهن مولا 
الكويتيين أميين. وإذا أضفنا إليهم أولئك الكويتيين الذين يعرفون القراءة والكتابة فقطء 
يفتقدون القدرات العلمية الشرورية للحي في الدولة العصرية 06 ويعكس: هنا يمكن أنٍ 
حرق 1 فإ قليلاً عبن ع الكويتيين الدين 0 في 0 0 قد ا ل 
6 

وكذلك كانت بيروقراطية القطاع الخاص أيضاً تتعاظم كم بكبر حجم الشركات 
والمؤوسساتء وبازدياد نسبة القوة العاملة في القطاع الخاص المستخدمة من ا شركات 
كبيرة. وتغطي المعطيات المتوافرة فقط السنوات الثلاث ما بين ١517٠١‏ و/215910 وذلك حين 
بُدىء بجمع هذه المعطيات التي يقدمها الجدول .)١5(‏ ولكنها ليست نهائية. 

وعلى أي حال» تشير هذه المعطيات في الجدول ])١١(‏ إلى أنه على الرغم من أن عدد 
الشركات قد ازداد بالنسبة المكوية نفسها ما بين ١91١١‏ و97١2‏ فقد ظلت النسبة المئوية 
للقوة العاملة المستخدمة ثابتة. وكذلك ازداد معدّل عدد المستخدمين فى الشركات التى 
تستخدم 0٠‏ شخصاً أو أكثر, وترافق ذلك مع ارتفاع في عدد الشركات أيضاًء إذ ارتفع 
عددها من 789:5 إلى /اه7 شركة. 


5 /ا 
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الجدول الرقم )١4(‏ 
نسبة التوظيف (الاستخدام) الحكومي ونهوه بالنسبة إلى 
امجموع الإجمالي لقوة العمل ١91/8  1١981/‏ 


السكان الحكومة 


و1 


المصدر: حكومة دولة الكويت ١9174‏ إحصاء موظفي الحكومة. المعلومات الإضافية استقيت من 
البطاقات الخاصة بلجنة التخطيط البئية على جداول الإحصاءء ملخص الإحصاء السنوي» الجدول 5 ص 
» مكتب الإحصاء المركزي» وزارة التخطيط في الكويت» .١918‏ 





وفي الواقع» فإن عدد الشركات في القطاع الخاص التي تستخدم .5 عاملاً أو أكثر 
كان يشكل أكثر قليلاً من واحد بالممة )/١(‏ في العام 2191١‏ وتماماً /١‏ في العام 
.١ 3‏ ولكن هذه الشركات استخدمت نحو 31*/ في العام ١517٠١‏ وهد85/ في العام 
١13‏ من مجموع القوة العاملة في القطاع الخاص. إضافة إلى ذلكء فإن معدل عدد 
المستخدمين في الشركات التي تستخدم ١9‏ شخصاء قد انخفض قليلا من نحو ١١‏ 
شخصا إلى ١٠١:4‏ شخصا للشركة الواحدة. 

وفي الواقع. نلاحظ أنه في العام ه/ا9١‏ كان نحو 5دلالا/ من القوة العاملة في 
الكويت يعملون في بيروقراطيات كبيرة (تشكل الدولة )/4١‏ وفي البيروقراطية المتوسطة 
والكبيرة التي تستخدم ٠ه‏ شخصاً أو أكثر (تشكل 75:0/). وهذا الاستنتاج له دلالات 
مهمة في عملية تكوين الطبقات في المجتمع الكويتي. ولسوف نهتم باثنتين فقط من هذه 
الدلالات في الدراسة الحالية: 

أولاً: أن ظهور البيروقراطية يستلزم: 

افيد قياسيًا للمهمات المهنية) وذلك تصنيف هرمي للطبقات. 

ب - كفاءات أساسية في شكل مكسب علمي عادة. 
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ج - توحيداً قياسيًا للمكافآت الماديق» وبشكل أساسي» كدخل شهري مستمد من أداء 
هذه المهمات المهنية. 

د أخيرأ خلقاً لنوع من نموذج أو مثال لتسلسل هرمي لتوزيع السلطة متعلق بالمهن. 
وبهذا المعنى نتكلم على التقسيم الوظيفي للعمل الذي يستخدم كقاعدة لتكوين الطبقات. 

وبتحقيق عملية التحوّل في الكويت لهذا المستوى؛ نستطيع حقيقة أن نأخذ في عين 
الاعتبار المهنة والدخل والثقافة كعوامل تحدّد وضع الطبقات بتحولات معينة تجد لها تفسيرا 
ولكن مقارنة بمجتمعات متطورة أخرى. 

ثانيً: بغض النظر عن أهمية الحركة البنيوية التى يمكن أن تكون قد حدثت أثناء الانتقال 
من بنية إلى أخرى» فإن تحقيق البيروقراطية يؤدي» على الأرجح, إلى تقييد الحركة 
الشخصية. في حالة الكويتيين» فإن الحركة ضمن بيروقراطية الدولة تسير عادة فى قنوات 
وتخضع لمتطلبات التسلسل الهرمي الشكلية والصارمة. أما غير الكويتيين الذين هم من 
ضمن القوة العاملة في القطاع الخاص» فيواجهون بسياسات الدولة التمييزية التي تحدّ من 
حظوظهم في تحقيق مراكز اجتماعية أرقى مما هم عليه. 


كلا 


الجدول الرقم )١8(‏ 
عدد المؤسسات في القطاع الخاص في الكويت وحجمها 
دلاوةذا "/اؤ١ا‏ 





عده المؤسسات 


ع0 1 






المصدر: حكومة دولة الكويت» كتاب السنة الإحصائي» :١5174‏ الجدول 55, ص0". 
ملخصات الإحصاءات السنوية,» 23191075 الجداول هه و5ه ولاه ص57 17. 












تكوّن الطبقات والتغيّر الاجتماعى 


' ص 
اس القبلية والدموق اإطية: حالة الحو يت 
صبراع وات 3 لموكر 5 لحو 


فى إمكان الكويتيين أن يحشنوا وضعهم الاجتماعي بتحقيق ثقافة أعلى ودرجة أغلين من 
المهارات المهنية والحرف اليدوية. وفي المقابل» يستطيع غير الكويتيين أن يزيدوا مكافآتهم, 
وذلك يعني دحا" اعلى» لكن ليس بالضرورة الحصول على وضع اجتماعي . ووفقا لذلك» 
يمكن أن تكون التأمينات الاجتماعية المتوافرة في التوظيف (الاستخدام) (فى البيروقراطيات 
الكبيرة) وحجم المكافأة وأصل الجنسية عوامل مهمة في تحديد قابلية الحركة الشيخصية في 
الكوت 71 

وخلاصة القول: نستطيع أن نقرر »وبثقة كبيرة» أن المعطيات التي قدمناها قد وصفت 
على نحو كاف وجسّدت أفضل تجسيد العوامل الأربعة التي شكلت عملية الانتقال من 
الوضع التقليدي إلى الشكل الحالى للطبقات» كما عُرضت في بداية هذا الفصل. وسوف 
نخصص القسم المتبقي لوصف النمط الانتقالي في الوضع الراهن للطبقات في الكويت. 


ب - تكوين الطبقات والبنية المهنية 
في دراسة سابقة ذات علاقة بهذه الدراسة» حاولنا أن نستخدم كل المعلومات المتاحة 
عن البنية المهنية لنتتبع التطور» وبذلك نقدر الحجم الحالى لمختلف الطبقات المهنية بطريقة 
وثيقة الصلة ومبررة بنظرية الطبقات الاجتماعية (النقيب» ككاة 1 الفصل الخامس 
والملاحق). ولاجل هذا الغرضء قمنا يإعادة أرقام احصاءي ١955‏ و١97١‏ وتصنيفها تبعا 


ع 


2-05 درجة المهارات المهنية - لنفصل ا مهن اليدوية عن غير اليدوية. 
ملكية وسائل التجارة ‏ لنعزل أكثر الجماعات المالكة عن غير المالكة""©. 

وبنتيجة هذا الأسلوب» أصبح في مقدورنا تتبع تشكل ست طبقات مهنية معينة) 
أعطيت تقديرات جزئية لها بالنسبة إلى الحجم (وليس إلى التركيب) في الجدول (11). 
وهذه الطبقات هى التالية: 


لاب الاليةت الأولتغاركية التجارية: 
7 الطبقة المهنية والخاصة والمدفوعة الأجور. 


© الملاك وأصحاب المهن الحرة. 


مما 
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مستحقو الأجر (نصف مهنيين والموظفون المكتبيون). 
الحرفيون والعمال (العمال الفنيون المهرة). 
5 العمال غير المهرة (الشغيلة العاديون). 


الجدول الرقم (15) 


تقديرات ا حجم العددي للطبقات الهنية كنسب في امجموع الإجمالى للقوة 
العاملة في الكوبت بين معدل مستويات التعليم للأشخاص من عمر ١4‏ سنئة 
0 فوق إحصاء ١91/٠١‏ 


4158 | نصف حرفيين (من أصحاب‎ "٠" 
المهن الحرة وأصحاب أجور)‎ 


5 العمال (صناع وفنيون مهرة | 88ممه*١‏ 
وغير مهرة) 


الإطفاء الل 6 (خدام المنازل 
0١‏ (إموظفو الاستقبال 
1[ (رجال الدين )49١‏ 





ولو أخذنا في عين الاعتبار قيمة المعطيات المتوافرة لديناء لأمكننا تقديم ملاحظات عدة 
مهمة حول هذا التصنيف للطبقات. من ذلك أن الأوليغاركية في المجتمع الكويتيء التي تمثل 
إلى عند كبير القدزة المالية ورا المال التجاري» هي تاريخيًًا وسياسيًا تجمع اجتماعي 
مستجع عل مستوى عال. وهذا يمكن أن يكون صحيحاً على الرغم من أن نوعاً من حركة 
«تصاعدية) واسعة يمكن أن تكون قد ظهرت في الكويت ما بين العامين ١581/‏ و15108. 

ويبدو أن الطبقة المهنية التي يمكن تسميتها ب «الطبقة الوسطى»؛ والتي تمثل نحو 5/ من 
القوة العاملة» تبدو كأنها في تزايد مستهر وبمعدل كبير أيضاً. في حين أن المجموعة الثالثة أو 
فبمة المالكين (والتي لا غلك تقديرا ذقيقاً لها حتى الان) تبدو كأنها أحذة في الانخفاض. 
وربما في الإمكان استبدالها (أو أن يؤخذ مكانها) بواسطة المجموعة الرابعة: أي نصف 
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المهنيين والموظفين المكتبيين. وهذه المجموعة الخيية تقع عادة على «الحدود) بين التمييز 
اليدوي/وغير اليدوي. ونتوقع أن ينطبق ما يقال عن السكان الكويتيين على السكان غير 
الكويتيين» بشكل متشاو: 

أخيرأ» فإن لدينا دليلاً يشير إلى أن تلك الطبقات المهنية تتجه إلى أن تتبلور في هيئة 
(وهذا ما لا تعنى به الدراسة هنا) الأبعاد الأخرى للطبقات المختلفة. كما تجدر الإشارة إلى 
أنه حين يتم التحقق من أن هذا الاستنتاج صحيح. علينا دراسة هذا الموضوع بشكل أوسع 
وأعمق؛ وإجراء مقارنة للمعطيات والمعلومات المتوافرة مع تلك الخاصة بمجتمعات أخرى» 
حتى نستطيع معرفة كيف د عملية تكوين الطبقات بواسطة التكوية الريفي للقوة 
العاملة للمجتمعات العربية وغير العربية. 


دم 


(00 


02 


0 


فق 
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20 301005) .شآ .1973 رؤو5ء1ةظ معتعتطن) ]0 لاالقء كلانآ ,معمونط0 .لع ءادمع ع1 انمناهع 2111 527 
عط 01 ع؟تاأعنتتاذ 2ه 11011زمصطدمن) عط 1ه مأععمقة علالاعصنا015[» :مسلط .شا 
نزع0[منع530 اعاناوك ,«وواعلة 0ه واكم 01 و5عتغناطتنامن) معم0أع9ع20ع1120 نإللهع تسمدمعء8 عطأا 16 01255 
(.111) 600 تلتعصسصصع8 ,عع انمطن لمنعءم3 زه م172 66 07 جمعع 2 .8 أأع ه81 .46-63 :عام 1/1ا) 2 
04714 145171112611011 :(.05ع) 184001 ...1/1/7 امه جاتاءعءه1آ تخترع8 .1962 روووءرط نإع12025 عط 
[9 6716111 اكه 4ل 776 :1030/15 1372365 320 أقطكا .م طأررءذه1 .1968 ,1011185000 رمتتوط ,بوؤعاعمى 
رق5ع11 ققتء 1" أ0 6151كتم لا تطتاكتطة ,معنعدء 4[ هبه أقعه:8 جز دعباو لآ كزه راك 4 :1و1 جء00 74 
أهقع50 انه 11716111 7ترزمن) «#وطصط :(05ع) سقسلاء7 .5 14ممعذث لنصه ع:مه34 .8 أرعم 111 .1974 
07 تمغ210 22130مع.آ .1967 ,اأعصده0 طأمهدهءذع] لهاع 50 :رن 7 بجع 1لا ,كمع 4 وراوماءمء 12 در معتنهة0 
01 7اأوةء كلطنا ,عتتاطمااا 1 ,21109ء11/1ه 5 ©001170721176) 111 كتزهدك :(.605) م110 .ى لصة 
ام :2ع 7ء4أثىنمع-عطة وعاتنمن) لعاءه3 زه كأدررام عل 16 :معتموه2 شل .1970 رووعوط عتناطئالزط 
أهاع30 :(.كلم) أعوماآ .5.31 لصة ع تاعدطد [اء1] .1962 ,10216/[ رعدعقط عط ,فياك أعماعم[امزعوى 
.سآ 350 سصعلدا' .ذ .1966 ,عستللاه ,مع تعتلطن) ,ادمعبرمماءدع 7ط عتتمبوعءظ جز مط أاطم ل[ هاجن ع منعي الى 
تتقطررع 5 .1970 رؤوعء عع1"2 عط! رعلته لا بجع لكا يمعنرك ذ :1101ه:/1 1ت 31 أم1ع30 :(.05») اممعتساماط 
بج 1[ ,نان موعن اأعاارععاء هم عط[ انا براذاتطه74 أماع50 :دوع ووءط أنه برا«عنامظط تحتده امعط 1" 
,1تتلاعطتاضم مما 
هناك للمؤلف مناقشات عدة حول التصنيف الطبقى الاجتماعى وقابلية التحرك. أنظر: 
كنال ع5ه0 © كه اأوميؤل تأبمظ 0لا 11 1 1 موائعء لزنه 7ق أملعو50 زه امرعانوط وتتعاجم 0 
.9 يستاكتدة غ2 ع1 تزأأورع نمآ مط رمناوباى القصل الثاني» اطروحة د كتوراه لم تنشر. 
كنت قد اقترحت في مكان آخر (النقيبء المصدر السابق» ص 55 58) أن مبدأ تكوين الطبقات يمثل 
تركيباً من معادلات فيبر ‏ ماركس. 
أفضل دراسة للتقسيم الوظيفي في العمل وعلاقاته بالبنية المهنية» كانت قد قدمت من قبل هيجيدوس (مقتبسة 
في النقيب» مصدر سابق» ص4 .)١5١‏ 
إن التقسيم الاجتماعي للعمل ليس بالضرورة شيعاً آخر» ولكن الاختلاف في الوظائف الضرورية 
للمحافظة على المجتمع وتنميته وتوزيع هذه الوظائف على الجماعات امختلفة التي يتألف منها المجتمع؛ 
والمسبّبة ليس لوجود أنواع معينة أو أساليب محددة لعلاقات الملكية فحسبء ولكن أيضاً أنواعاً 
مختلفة من العمل (أي المهن) والتي غالباً ما تسمى في أدبيات الماركسية التقسيم التقني للعمل). 
دونكان يقول أيضاً: «إن تقسيم العمل في | مجتمع البشري هو مهني بشكل واضح). أنظر 
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فضت كامعع م00 نعو نط0 أمأاعوى إ[ه كت7مقمءع:1714 ,(ك0ع) 1م3510 .8/7.58 مه ددمل [عطك .18.8 دز ر«لهمع» 1 
0 .م ,1968 رتاماغأفلصتده1 عع538 ااعددتكآ1 عله لا بجع]1 ,ااتعببع سدم ء قار 


لقد صنفت المهن بمجموعة من العوامل العامة جماعات مهنية ولكن ليس بعناوين وظيفية معينة. وهذا التمييز 
يتضمن الاختلاف الأساسي بين فهمنا لمشكلة تكوين الطبقات وفهم تيار الفيبرية الجديدة «الأمبيريقي» 
للمشكلة نفسها. ينتج التصئيف المهني في العادة من مساهمة القوة العاملة وتوزيعها. أنظر حول هذه النقطة 
المعالجة الجيدة والمختصرة ل هاوسر: ,(60) كتهة2 .8 أدوط10 مز ,«عمده عناوطهة)» :ع5ناه81 .11 متاتطط 
.160-00 .هم ,1964 ,لإللهااء1/1آ متها ,معدعتطن) ,نرومام:ةعم3 «جعهمكلة كه 8001 204ه287 أنظر أيضاً 
117 ,اتزع 71ت الاكقء 14[ 01ت 1ك 12 عع<10 8011هط :0جمع 22 أعندع نة51ا ممه 11مع1اآ[ [3.١‏ 
,73105 .11 قطاخ .1947 ,56 .810 مالظ ,اتعصبه© طعمدعد ]1 ععمعك5 5011 اعم 

لماع متطاحة 177 ,1940 - 1870 دعلعا3 #عاتملا ع[ "لطر كع ةاكقام اك متم صنعء 0 عمطاه موجه 
ركت]0110171ع1ط عالأممأعناء12 بز ءع07] «الاوطهط :هممعلدي .7لا .1943 ,ع01110 وستتصعط الماعمتممع وم 
62 رؤوع22 0211101513 01 لزاتوق اتمل] ,رماع عارمظ8 


قام هذا القسم على دراسة مبكرة للمؤلف (النقيب» مصدر سابق» ص )١85 ١١!‏ قدم هنا مع تعديلات 
لمريد من المعلومات حول هذه الأمو نُ أنظر ,017071 رإأنه0 امتوععط ع[ إن 60261165 ,كتعطترمآ .1.6 
,رصت لآطتام [هصه3اةطتعغم1 بورع ,مملصمط لطة جتتدهمالة0 .015 2 بعتطمج4م له"طمء© 10بجه 
.6 - 1058 .مم ,2 701 ,1915 صذ لعطفتاطنام والقمتعاع0 .1970 
تجدر الإشارة هنا إلى أن قوانين الرسوم البحرية والضرائب على صائدي اللؤلقو كانت توضع من قبل الأمير 
مبارك بعد معاهدة ١899‏ وكذلك إعادة تنظيم تسهيلات المرافىء. والضرائب الكبيرة على صيد اللؤلؤ أدت 
إلى رحيل بعض التجار الكويتيين إلى البحرين سنة .١5٠١‏ أنظر سيف الشملان؛ تاريخ صيد اللؤلؤ في 
الكويت والخليج العربي» ج١.,‏ الكويت: مطبعة الحكومة» .١9170‏ وحسين الشيخ خزعل» التاريخ السياسي 
للكويت؛ بيروت؛ دار الكاتب العربي» 215551 ج27 ص 1-78٠0‏ 585. 
يقول فيلييه بأن السفن التجارية كانت تسجل عادة باسم قبطان (ربان) السفينة ليس للدلالة على الملكية 
الحقيقية» ولكن لتحميل المسؤولية للقبطان في حالة تضرر أو فقدان الحمولة المتاجر بها أو تضرر السفينة 
تفسهاء: أنظِر 2 رأممط 470016[ عط زه كعمطآين) فنجه واومعم ,(لهع) أع576 .8 عوتنامآ جز ورع انا 
تطتاوقمم 130 .م ,2 701 ,1970 ,قوع 115013 لقتبطوك8 عط1 رملا بجعل8 .#015 
إن الأهمية التي تتميز بها هذه الحقيقة تعود إلى مبدأ فيبر حول الحسابات العقلانية وإلى عملية التراكم الأولية 
لرأس المال وتكوين راض الماأل عند ماركس. وحول الأخير أنظر: فكلءدجهكز بره مزلم 1 :اأعقصة31 .2 
عطا ده تعاصقطن) ,1 701) ,1968 ,ؤوعءط ماع11 ولطخصه]1 بعلكه ل" بوعآ13 ,تزوم مع لمع افامطر 
.(1211121012للتتاععق ع الالصلوط أه ووععوعط 
أنظر أيضاً: -4.مم ,1973 رؤوع]8 تعطلصة! ,علده لا بجع1]! ,امسلاهاأوه0 :2ه اأتمأك[ط :ناهدسنل0 1 .11- 
إن مراجعة رودنسون المخصصة لصيد اللؤلؤ كمثال على «مشروع رأسمالي» تطرح قضية مناسبة» 
أنظر ص 57. 
يقدم الشملان» مصدر سابق» ص 747 0500 715 /ا8» نسخاً طبق الأصل عن بعض النماذج لنظام 
المحاسبة في الفترة التي تمتد بين ١4٠١‏ و14717. وعبد الوهاب القتامي أضاف في الفهرس الذي وضعه 
لكتاب والدهء أن عيسى القتامي يقدم بعض النماذج حول نظام المحاسبة للحصص الذي كان متبعاً في 
الحسابات آنذاك. أنظر: عيسى القتامي, دليل علم البحار, بغداد. مكتبة السلام, 1951. 
هذا الشرط يبين الطريقة التي كانت تسجل بواسطتها السفن باسم القبطان والمسؤوليات المالية المتوجبة على 
المكتب. 
أنظر المراجع التالية حول بعض هؤلاء التجار: أ. البشرء مقالات حول الكويتء الكويتء مكتبة الآمل 
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تكوّن الطبقات والتغيّر الاجتماعى 


5. وخزعلء مرجع سابق» ج؟. كذلك انظر: ,كعلامطزواء/ة 87 4ابه اميت بدموعء1 .11.1.5 

-[355 41 - 40 .مم ,1968 مصتتتتدتآ ممه معلتاة معرمع0 ,دمملدمر[ 
لمزيد من المعلومات انظر المراجع التالية: الفرحانء تاريخ الكويت الموجزء القاهرة» مكتبة العروبة» .197٠‏ 
عبدالله النوري» قصة التعليم في الكويت خلال نصف قرن» القاهرة, مطبعة الاستقامة» 7و١ ٠‏ الشيخ 
يوسف القناعي» صفحات من تاريخ خ الكويت» الكويت» مطبعة الحكومة, ٠ ١53548‏ البشر) » مصدر سابق. 
الشملان» مصدر سابق. انظر أيضاً دمىعاء1(1 مصدر سابق» ص .4"5٠١0 468٠١‏ 


لمراجعة تقديرات الأثم المتحدة انظر: 251١‏ 14144[9 عط [ه درع 5001010 ,26 زتطمء سسعتاح سه .08.0 
3 - 98.صم ,1971 مللتدظ .8.3 تمعلاعآا .تملماء«معناط جه عاط زواعاءه:5 إلمصااءت أو لنحئى 
التقديرات حول السكان بشكل رئيسي من الرحالين الأوروبيين والمندوبين السياسيين والوكلاء 
التجاريين الإنكليز. فمثلاً يذكر لوريمر أن /١6‏ لأكثر من 5:6٠6٠‏ نسمة) على الأقل من سكان 
الكويت لم يكونوا من الكويتيين الأصليين في سنة 1 .١9‏ انظر: 176 [0 00221165 :عمطتدمآ .1.0 
6 2005هآ قطة ها اجعلةت) .كأه لا 2 متطه جا أهطجء © فته ,مم0 ووأ تبمتمروط 

2ه وملاعء5 ,2 ١701.‏ ,1915 صذ لعطكتاطنام بإللمصاعم0 1970 ركصهو تأده تأطساط 20021 مسعام1 


وهذا التناقض كان قد ترجم عدة مرات بالمطالبة يإحياء «مجلس الشورى»» أي المجلس الاستشاري الذي كان 
يطالب بتشكيله في وقت مبكر جداً. . في العام ١9١‏ كان هناك شغب قليل من قبل العلماء (القادة الدينيين) 
الذين كانوا مستائين من سياسة الأمير مبارك منفذ سياسات الإنكليز. وبين العامين ١9174‏ و978١‏ شكل 
مجموعة من التجار المثقفين جماعة معارضة أطلق عليها الجبهة الوطنية وطالبت بحصة أكبر من المشاركة في 
السلطة؛ أنظر فيلييه في (,اع576 1320118 .101 1200 10 ,«اتة كط صذ كمتاتاه5» تأمتمك .11 بعومواح) 
علده لا بجة1! .اعمط ع[4104[ نزبه07م 0071671 ها هط طراعاء 50 4انه عنها3ى ,جعلة :(.له) أك .ره 

.0 - 68 .مم ,رموع ةرط 


وبالإضافة إلى ذلك انظر خزعل» مصدر سابق. 
لوصف جيد لحياة البحارة وصعوبتهاء أنظر فيلييه مصدر سابق» أول تقرير وصلنا. فخبرته في نطاق السفن 
الكبيرة المعدّة للأعماق في الكويت كانت قد نشرت في كتاب سنة 2١54‏ تحت عنوان (أيناء سندباد». وقد 
أعيد طبع هذا الكتاب “في .+535 ع811001 عط ملو غات لص عارمعط ر(لء) أععورة قد سابق. 
وني المقابل أنظر أيضاً الشملان (مصدر سابق» ص 5*9" 115)) حيث يعدّد على الأقل تين 
عشرة من الأمراض التي يصاب بها صائدو اللؤلق بالإضافة إلى المخاطر التى تواجههم ص قبل سمك 
القرش والأسماك السامة الأخرى» وكذلك سوع التغذية وغيرها. كذلك» أنظر القتامي أيضاء مصدر 
سا 

بق. 


أنظر فيلييه: مصدر سابق» وكذلك طه مدكورء القوة العاملة الصناعية في الكويت» الكويت. مطبعة 
الحكومة» 455 .١‏ عادل م. مهرانء المجتمع الكويتي: دراسة اجتماعية ‏ نفسية: القاهرة» جامعة عين شمس» 
6 (رسالة ماجستير غير منشورة). عبد العزيز الصرعاوي, القوانين الاجتماعية والعمالية في الكويت» 
بنغازي؛ لا يوجد ناشرء .١405‏ عبد المجيد مصطفى وأ. فتح الله» دراسات حول الكويت والخليج العربي» 
القاهرة» مكتبة النهضة. دون تاريخ. 

إن تفاصيل هذه الطريقة ونتائج تطبيقها موجودة في النقيب» مصدر سابق؛ القسم أ والقسم ج 

هذه الطبقات تتعلّق بالسكان المدنيين» ولا يدخل ضمنها البدو والعمال ذوو الإقامة القصيرة الذين لا يغيّرون 
في الدمط العام للتصنيف الطبقي المديني. 

هذه التدرئجات مثلاً موجودة لدى تجار اللؤلؤ (طوّاشه) سواء على نطاق ضيق أو على نطاق واسع؛ ولدى 
ربابنة السفن الذين يكون البعض منهم من التجار أو من أقرباء التجار. وكذلك يمكن أن توجد هذه التدرجات 
لدى البحارة وصائدي اللؤلؤء وصائدي الحيرة وعدن» وكذلك لدى مستخدمي السفن (سايبس) والصيادين 
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وهكذا. وبعض ربابنة السفن (نوخيثاس) كانوا يحققون سمعة طيبة ويكافؤون بألقاب مرتبة غير رسمية مثل 
«أمير الغرص؛»؛ والتدرج في المراتب من سايبس وغايس أو مستخدم سفينة وصياد» تمثل وضعاً جيداً في 
الصميم. والبدو كانوا يفضلون العمل كصيادين على العمل كمستخدمين في السفينة لأسباب ثلاثة هي: )١(‏ 
أجور الصيادين أعلى» (7) مكانة الصياد كانت أعلى على ظهر السفينة أو في مركز السوق» (") لا يقوم 
الصيادون بأي عمل يدوي على ظهر السفينة ويمكنهم أن يختاروا القسم المناسب على ظهرها أيضاً. ازيد 
المعلومات» أنظر الشملان» مصدر سابق» ص 58٠١‏ - 585 855549 7 4لا" ."9١‏ وهناك نمطان 
آخران لا يمكن إلا أن نذكرهما باختصار وهما أن بعض رؤساء الفنيين (الصناع) في بناء السفن وتشييدها 
يحققون مرتبة عالية جدًّا لا يمكن أن يكافاً عليها الناس من المرتبة الاجتماعية نفسها. أما النمط الخ فهو أن 
الشعب الكويتي كان مقسماً إلى مناطق سكنية كبيرة مع تركز كبير من طبقة واحدة أو طبقة أخرى مثل 
«حبلة) ومرغب والشرق. وهناك مناطق سكنية أخرى تدعى «فرج؛ كانت تحفل في مكان ما منها بأعمال 
شغب مستمرة من قبل نقابة الصناع. أنظر الفرحان» مصدر سابق» ص 6١‏ - 81. 
المعطيات (لمعلومات حول البحرين أحذت من: ,كسعالباى اسمة717 واطم عل :بج لخاله11 مع 
3 ,1974 ,تاتناودء2 بطاءه 1105م سه[ أما المعطيات حول العرا اق» فد أحذت من: دولة 
العراق. كتاب إحصائي سنويء يغداد. 2191/9 الجدول ,7١4‏ ص8 ه5. والمعطيات العراقية 
استندت إلى تقديرات الاثم المتحدة: قسم القوة البشرية. 
المعطيات في الجدول )١8(‏ استقيت من المصادر التالية: أ. الشماليء القوة البشرية في الكويت: أحوالها 
وتطورهاء الكويت, المعهد الكويتي للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي؛ 1917 ص١٠.‏ 
نسخت عن خلاصات إحصائية عدة لأوراق عمل خاصة استندت إلى إحصاء ١97١‏ التايع لقسم القوة 
البشرية في مجلس التخطيط الكويتي. وأخيراً استقيت من إحصاء العمال الحكوميين» مكتب الإحصاء 
الرئيسي» الكويت»؛ مجلس التخطيط» 2151/١‏ ج١.‏ 
هناك شرح مفصل لهذه النقطة في بحث للمؤلف غير منشور بعنوان «دور الدولة في التغيير الاجتماعي في 
الكويت». 
يمكنناء بمعنى دقيق» اعتبار هذا النوع من التوظيف كتعويض السكان المهنيين المرلين » على شكل رواتب 
وأجور تندرج في الفئة الثانية من إنفاق الدولة» أي تحويلات الدولة. بيدما تزداد أيضاً نسبة الأميين والذين 
يستطيعون القراءة والكتابة فقط بين الموظفين الحكوميين غير الكويتيين حتى تبلغ 49/ من غير الكويتيين الذين 
يمذلون كل العمال غير المهرة لدى الحكومة. 
لقد درست هذه النقاط باختصار من قبل معهد ستانسفورد للأبحاث. وهذا البحث غير المنشور يلخص النتائج 
التي توصل إليها تقرير الاكتفاء الوظيفي الذي أنجزه فريق المعهد من الباحثين في الكويت. أنظر: .5.8.1 
ممأعالا ,كعنءناو :«0قلمكترعمص00) ااتعتتارروناه2) اميل 186 [0 كاعهع12717 عنامم معط أنه [2أع50 
بش ططق ,2340 .710 باءوزمء2 .5.8.1 رقتلده) علوم 
المعيار الثالث» أي مصدر الدخل وحجمه مع معيارين آخرين هي مشروع اقتراح. 
أ- مقياس الملكية. 
ب - لقد تم التخلي عن القوة البشرية المقدرة المرتبطة بالأوضاع المهنية بسبب النقص في المعطيات الكافية. 


85م 


الفصل الرابع 


تطؤر البيروقراطية المركرية 


على الرغم من الدعوات الكثيرة للإصلاح الإداري وغاربة الفساد الإداري» وخاصة فيما 
يتعلق بمساوىء البيروقراطية الحكومية وتعقيدها للأشياء وروتينها المعطل للعمل وغيرها من 
الأمور» فإنئا قلّما نسمع اقتراحات محددة أو برامج موضوعية لهذا الإصلاح الإداري 
المنشود. وسبب ذلك يعود» في تقديرناء إلى أن نسبة كبيرة من الذين يتكلمون على قضية 
الإصلاح الإداري» لم يقوموا بتقدير علمي دقيق للحجم البيروقراطية الحكومية الفعلي ولدرجة 
توسّع تدخلها في حياة المواطنين اليومية والمعيشة» ودرجة استحواذها على مجريات الأمور 
في السياسة والاقتصاد وامجتمع. وهذا ما سنحاول القيام به في هذا الفصل. 


أول ما يتبادر إلى ذهن الناس» عندما نتكلم على البيروقراطية الحكومية» هو عدد العاملين 
في الحكومة ونسبتهم إلى مجموع القوى العاملة. وهذا المقياس؛ وإن كان صحيحاًء إلا أنه 
مقياس ثانوي جزئي» لا يعطينا إلا جزءا محدودا من الحجم الفعلي للقطاع العام. فالقطاع 
العام يتكوّن من هؤلاء» ويتكوّن كذلك من كل الذين يعتمدون في معاشهم بشكل رئيسي 
على الحكومة» ويشمل هؤلاء بالإضافة إلى العاملين في الحكومة كل الذين يتلقون 
نباعتاث من المكرية. كل التسنيديو ردن برائج المتكان الاجشياعي كالم اعدين» ومن 
الطلبة الذين هم في سن العمل ولكن لا يعملون. ومن كل الذين يعتمدون في معاشهم 
على المقاولات الحكومية أو التوريد للحكومة:؛ لمؤسساتها ومصالحها. وكذلك كل الذين 
يعتمدون في عملهم على مرافق الحكومة» ومن كل المستفيدين من برامج الإسكان الحكومي 
والقروض الحكومية والدعم الحكومي للتموين» وحتى كل المستفيدين من الخدمات العامة 
التي توفرها الحكومة بأقل من سعر الكلفة. 


القطاع العام يتكون من كل هؤلاء وليس من أعداد العاملين في الحكومة فقط. وإذا أردنا 
أن نعرف الحجم الفعلي للقطاع العام ودرجة تدتحل الحكومة في معاش الئاس وأرزاقهاء لا 
بدّ لنا من تكوين تصوّر كمئ لهذا الحجم الفعلي للقطاع العام. أقول تصورء وليس تقديرا 


هم 


صراح القبلية والد توقراطية. حالة الكويت 


كَنَيًا لأن يعض فات اللستفيدين يمكن 'تقذيرها كدكا: أماافات أحرى مل امستفيدين من 
الخدمات العامة» فهي تشمل المجتمع كله في أي وقت من الأوقات؛ ومن المستحيل تقديرها 
كميًا. وأولى هذه الفئات التي يتكوّن منها القطاع العام هي أعداد العاملين في الحكومة 
والتقدير الرسمي لهم كما في ١981/8/5١‏ هو على النحو التالي: ١57715‏ شخصاً 
منهم 71980 كويًا أو /ار/ا/» 6١41١7‏ عرييًا أو 41,9/ ١7755‏ آسيويًا وأجنبيًا أو 
هو "١556‏ عاملا من دون جنسية أو 5055/. 

ومعنى هذه الأرقام هو أن أكثر من ثلث القوى العاملة في الكويت تعمل في الحكومة. 
ومن كل الكويتيين في سوق العمل يعمل نحو /75٠‏ في الحكومة» ويعمل ربع غير الكويتيين 
النشيطين اقتصاديًا في الحكومة (205:5؟/)) ومعنى هذا بعبارة أخرى هو أن الحكومة هى 
أكبر ربٌ عمل في البلاد» في مجتمع يفترض أنه مججتمع رأسمالي ذو اقتصاد حرٌ. هل كان 
الوضع على هذه الشاكلة دائماً؟ والإجابة نعم. وبمقارنة بسيطة بين أعداد العاملين في 
الحكومة بين العامين 1510 و21981 نتبين أن الوضع ربما كان أسوأ في السابق (أنظر 
الجدول الرقم .)١‏ 


الجدول الرقم )١(‏ 
مقارنة بين أعداد العاملين فى الحكومة بين العامين 
وا 1981 حسب مجمورعات الجنسية 
ا ]| تماد هلاةا | الالولاكةط | 







الججموع ١1514‏ اهليل 
/ للقوى العاملة 7/4 23 

المصدر: وزارة التخطيطء المجموعة الإحصائية للعام .١9/‏ 

ومع أن نسبة الكويتيين في العمل الحكومي قد انخفضت من 515/ سنة ١91/58‏ إلى 
الاسيويين» قد عوّضت عن هذا الانخفاض أكثر من عشر مرات. فازدادت أعداد العرب 


حلال ست سئوات فقط. ونحصل فى هذه الإحصائية على تقدير أعداد فئة خامسة وهمى 


كم 


تطوّر البيروقراطية المركرية 


فئة من دون جنسية. وهذه الفئة لا تظهر في إحصاءات أعداد السكان عادة؛ بسبب عدم 
قدرة العدادين على التأكد من وضعهم القانوني. وإذا أخذنا سئة ١955019565‏ كسنة 
قياس» كما هو موضح في الجدول الرقم (؟) نتبين أن الرقم القياسي لزيادة أعداد العاملين 
في الحكومة حتى سنة ١9/8١‏ هو )/51٠١‏ وتزيد نسبة زيادة غير الكويتيين في الحكومة 
(:7744) على الكويتيين (7125:4/) بقدر قليل» وقد لخصنا هذه الزيادة للفعتين في 
الجدول الرقم (؟). 


الجدول الرقم (؟) 


تطور أعداد العاملين ذ في الجهاز الحكومي وأرقامهم القياسية 
ومو كسنة فياس» حسبا الجنسية 


خا لس لا 


السنوات 1 ِ ب 9 المجموع 


0/1 م 01 1 0 


71/1 . . اللالا 
واو اجن . ١‏ 
11م ٠‏ اكإاباما 
54 رج ٠‏ . 0 





أ لاتشمل اليزانيات المستقلة والملحقة ووظائف رجال القضاء والنيابة وإدارة الفتوى والوظائف 
العسكرية والسلك الدبلوماسي. 

ب # حسب إفادة وزير العدل والشؤون القانونية» كما في .١195/81١/8/7١‏ 

المصدر: المجموعة الإحصائية لسنة 219/5 ص "؟١.‏ 


دعونا أزلاً تسل أبن تعمل .هده الأعدادالكيرة مرخ المرظفيع والتلشعتميقك والعبال م 
الجهاز الحكومي؟ وقد خصنا الإجابة عن هذا السؤال في الجدول الرقم (6. ومن المعلومات 
الواردة في هذا الجدول يتضح أن وزارات التربية والصحة والمواصلات والبلدية بهذا الترتيب 
تشمل أكبر عدد من الكويتيين» والتربية والصحة والبلدية والأشغال والكهرباء توظف أكبر 
عدد من العاملين العرب» بينما يتركز الاسيويون في الصحة والكهرباء والتربية والبلدية بهذا 
اللتسبع وكوانيك أغليه الدين الا يجملرة حدمئة فى الطتحة والبلدية والكهرياء والذاعلية 
بهذا الترتيب. ْ 


هكذا يتضح أن سبع جهات حكومية تستحوذ على 17/9/ من أعداد جميع العاملين في 
الحكومة, وهي : 


/ا/ 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


١‏ - وزارة التربية همه 

؟ - وزارة الصحة 552.5 

© البلدية م١‏ 

وزارة الكهرباء ١.‏ 

ه ‏ وزارة المواصللات ده 

5 وزارة الأشغال 9 

ا وزارة الداخلية 648 
البجموع 7ه ١27‏ 

الجدول الرقم (") 


أماكن تركز العمالة الكويتية والعربية والآسيوية ومن دون جنسية 
فى القطاع الحكومى, حسب أعداد العاملين 


0 51 من دون جنسية 


)١488( الصحة‎ -١ )4553( الصحة‎ ١ )55585( العريية‎ - ١ )1١9149( التربية‎ ١ 
)9899( البلدية‎  ؟‎ )١51( ؟ ل الصحة 147 58) ؟ - الصحة (70١ه١) |5 الكهرباء‎ 
)855( المواصلات (0415) البلدية (855/) ب التربية ("1ل91) "ب الكهرياء‎ 
)8148( الأشغال مات البلدية (5هم) الداعلية‎ )*949٠( البلدية‎  غ‎ 
)4145( الكهرياء (571414) ه  الأشغال (7./) ه  التربية‎  ه‎ )55117(  ةيلخادلا‎ 
)85( الكهرباء (171414؟) 5 - المواصلات (5367) 5 لمواصلات (٠م) |3 _الأشغال‎ 1 
)85( أ الشؤون‎  01446( الداخلية‎ ١ الأشغال (1917؟)‎ 
2 - الإعلام الل‎ 


مجموع الكويتيين - (117817) مجموع العرب > )8١415(‏ مجموع الآسيويين < (171/05) مجموع من دون جنسية - 
(61559). 





المصدر: إفادة وزير العدل والشؤون القانونية مجلس الأمة كما في .١981/8/9١‏ 
المجموعة الإحصائية لسنة 24١947‏ كما في 5/8 أعداد العاملين في البلدية في الإحصائية 
السئوية .١9/5‏ 


أما السؤال عما إذا كانت الوزارات والمصالح الحكومية في حاجة إلى هذه الأعداد 
ا ة من العاملين» فهي قضية ري ولس 7 0 الإجابة 0 من حون 0 


8/ 


تطوّر البيروقراطية المركزية 


أعداد الفنيين والإدار يين والجهاز الإداري المساند الذي نعتقد بأنه لا يلتزم به في العمل 
الحكومي. مثلاً كان هناك 5305 كم ييا ومدرّسة فقط في وزارة التربية سنة ؟9/4١»‏ 
لكن كان يخدمهم 91/43 موظقاً ومستخدماً وعاملاة. واضح أنه ليس هناك تناسب بين 
أعداد الفنيين وبين أعداد الجهاز الإداري المساند. والشيء نفسه ينطبق على وزارة الصحة. 
فقد كان فيها سنة ١م9١‏ 041 طَبَيباً وَضيدلياء و(3981) فنيّاء ولكن يخدمهم 
)١١755(‏ موظفاً حدما أي أن عا العاملين د في الجهاز الإداري فاقت أعداد الفنيين 
بمرة وثلث المرة. ومعنى ذلك أنه ليس هناك اين بين أعداد الجهازين الفني والإداري 
المساند في ار وزارتين في الحكومة ولا بدّ من أن حالة مشابهة أو الوضع نفسه قائم في 
الوزارات الأخرى. 

ومجمل القول فيما يتصل بفئة العاملين في الحكومة, الذين يتكوّن منهم القطاع العام 
أن عددهم الفعلي لا يقتصر على المائة والستة والسبعين ألفا الواردين في إفادة وزير العدل» 
بل لا بدّ من إضافة أعداد أفراد الجيش والشرطة والحرس الوطنى» وهذه الأعداد لا تعلن,» 
ولكننا: مكن أن تفكرش أنه قزرمة عن 160 الى تدس مكنا يصبح العدد الفعلي 
للعاملين في الحكومة نحو )١50(‏ ألف شخص. أضف إلى هؤلاء (85170) شخصاً أو 
عائلة» يتلقون مساعدات حكومية ضمن برنامج مساعدات وزارة الشؤون» وأضف إليهم 
كذلك المتقاعدين والمستحقين من المدنيين والعسكريين» الذين يتلقون رواتب تقاعدية من 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ وعددهم حتى 1981/5/9٠‏ كان (8560) شخصاً. 
وبالإضافة إلى كل هؤلاء» يجب أن يضاف الطلبة الذين هم في سن العمل ولكن لا 
يعملون» إما لتلقيهم مساعدات حكومية؛ أو لأنهم يتعلمون تعليماً مجانيًا تنفق عليه 
الحكومة» ولذلك فإن أعدادهم تتوقف بشكل أساسي على سياسة الإنفاق الحكوميء وهؤلاء 
كان عددهم سنة ١94١‏ (8514148) شخصاً (أنظر الجدول الرقم 4). 


الجدول الرقم (4) 
الأعداد الفعلية لفئات السكان المكونة للقطاع 
العام أو المستفيدة منه بصورة مباشرة كما في ١9/1‏ 


العاملون في الحكومة 
الذين يتلقون مساعدات حكومية 


- المتقاعدون, المدنيون والعسكريون 
ب اليه كي فين العتال 
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صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


إن مجموع العاملين والمستفيدين من القطاع العام بصورة مباشرة وهو )"8548١5(‏ يمثل 
0 من مجمل الطاقة البشرية في المجتمع الكويتي؛ حسب تعداد سنة 2١9.١‏ أي جميع 
السكان .مين العطل ومانة فاك وه دمية كبرق لآ شلةفه ولكق الأمر لا يق 
عند هذا الحد. ماذا عن العاملين في القطاع الأهلي الخاص الذين يعتمدون في معاشهم على 
المناقصات الحكومية أو على التوريد إلى الحكومة أو توفير خدمات إلى القطاع الحكومي 
العام؟ مع أننا لا نستطيع أن نقدر أعدادهم بدقة» فإننا لن نخطىء إذا افترضنا أن عددهم لا 
يقل عن /5٠.‏ من مجموع العاملين في القطاع الأهلي الخاص. 

ولكن هنا يجب ملاحظة أن نسبة قليلة جدًّا من الكويتيين تعمل في القطاع الخاص» وأن 
الغالبية العظمى من العاملين في القطاع الأهلي الخاص هم من غير الكويتيين» أو بشكل 
أدق: إن د55/ من العاملين في القطاع الخاص هم من غير الكويتيين» وإن الغالبية من 
الكويتيين العاملين في القطاع الخاص هم من أصحاب العمل» على النحو المبين أدناه: 

العاملون في القطاع الخاص حسب تعداد سنة ١9/٠‏ 


ضر كيت 1917١‏ 
ا 1 


وحتى تتضح هذه التركيبة الاستثنائية للقطاع الخاص بشكل أكثر جلاء» قمنا بتلخيص 
نتائج إحصاء المنشآت الصناعية في الجدول الرقم (5). 
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تطوّر البيروقراطية المركزية 


الجدول الرقم (ه) 
القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الكويت وأعداد العاملين فيها 
٠١(‏ مستخدمين فأكثر) كما في آذار/مارس ١98١‏ 


القطاع عدد المنشات العاملون العاملون إجمالي 
الكويتيون غير الكويتيين | عدد العاملين 


1 العشييكد والبتاء 

*'. تجارة الجملة والتجزئة 
٠‏ الصناعات التحويلية 
الخدمات 

ه ‏ التمويل والعقار 

ا النقل والمواصللات 

٠‏ - القطاعات الأخرى 


المصدر: الجموعة الإحصائية لسنة “اخرة اق ص .١173١‏ 





من هذا الجدول يتضح أن نسبة الكويتيين العاملين في المنشآت الأهلية التي تستخدم 
0٠١‏ أشخاص فأكثر لا تتجاوز ://1١1/‏ وهي نسبة ضكيلة جدَّاء وأن أغلبهم أي نحو --/ 
من كل الكويتيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص التي تستخدم )٠١(‏ أشخاص 
فأكثرء يتركزون في قطاع التمويل والتأمين والعقار» بينما أعدادهم تكاد لا تذكر في أكثر 
قطاعات الاقتصاد الكويتى دينامية وحركةء2 كالتشييد والبناء والتجارة والصناعات التحويلية. 
وهذه حقيقة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند تقديم اقتراحات في المستقبل لتنشيط 
الاقتصاد أو للتخطيط البعيد المدى لتطوير الموارد البشرية في امجتمع الكويتي. وإنه هزر 
غريب ينا ان لا تتجاوز مساهمة قوة العمل الكويتية في قطاع التجارة (المؤسسات التي 
تستخدم ٠١‏ أشخاص فأكثر) عدة معئات؛ وهو القطاع الذي كان عماد اجتمع الكويتي 
القديم. 


ولكن حتى القطاع الأهلي الخاص؛ وعلى الرغم من ضعف مساهمة الكويتيين فيه عامة» 
فإنه لم يسلم من تمدّد أخطبوط البيروقراطية الحكومية وتوسع نطاق ملكيتها. فعبر أزمتين 
مرّت بهما سوق الأوراق المالية في سنة ١977‏ وفي سنة 2١9/5‏ توسعت ملكية الحكومة 
في القطاع الخاص إلى حدٌّ كبير؛ أو إن شئت رهيب. والحكومة في كلتا الأزمتين دخلت 
كواطة خير أو كمنقذء فاشترت أسهم كتير مرخ والمتضررين ولكنها بدلا من أن #ضككيا 
عفدا فى سوق الأوراق المالية عندما تحشسن الوضع الاقتصادي» احتفظت بها لتوسشع من 
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نطاق ملكيتها لأسهم أكبر الشركات المساهمة في البلاد والمسجلة في سوق الأوراق المالية. 
أما النتائج التي ترتبت على هذا الوضع» فقد لخصناها في الجدول الرقم (1). 
الحدول الرقم (5) 
ملكية الحكومة في القطاع الخاص: نسبة الأسهم 
التى تقلكها الحكومة فى الشركات المساهمة والمقفلة 
المسجلة في سوق الأوراق المالية, حتى 8؟/17١/9/17١‏ 


الشركات التي تملك | الشركات التي تملك 
الحكومة ٠‏ / الحكومة 7/5٠‏ 
فأكثر من أسهمها | فأكثر من أسهمها 


المالية 

الصناعية 

التقل والخدمات 
العقارية 





المصدر: جريدة الأنباء ٠؟/15817/17.‏ 


إذأء فإن القطاع الحكومي العام في الكويت البلد الرأسمالي ذي الاقتصاد لحر يملك (إذا 
استبعدنا الشركات المقفلة) ٠‏ 4/ من الشركات المساهمة الكبرى المسجلة فى سوق الأوراق 
الاك ووسسط يوطي ١8:‏ عن الشركاف لاخر ألم أن« للكررة ابرط عله يق 
مجمل القطاع الخاص» حتى نهاية سنة ؟١98١.‏ وحتى نكون دقيقين في تحديد ملكية 
الحكومة لأسهم الشركات المساهمة المعروضة للتداول في سوق الأوراق المالية» لا بد من أن 
نذكر أن أقل شركة مالية تملك فيها الحكومة أسهماً هي البنك الوطني 77 من أسهمه) 
وأعلى حصة للحكومة هى فى شركة الاستثمارات الخارجية (57:9/ من أسهمها). ولكن 
المكومة لك تحضف من اسيم تحييح الشر كابق الالية'ومةا له بيوميهه الدون الرقم 
(7). أما الشركات الصناعية» فتملك الحكومة حصصاً في جميعها قاطبة أيضاء وتتراوح 
نسبة هذه الحصص من /5:١‏ (الميلامين وإطارات الكويت) إلى 177:1/ (لاستفمار 
البترول). وتملك الحكومة حصصاً في جميع الشركات العقارية كذلك» وتتراوح حصصها 
من /8:١‏ من أسهم شركة عقارات الكويت إلى /81١١:8‏ من أسهم الشركة الوطنية 
العقارية. وهكذاء فإن سيطرة الحكومة على القطاع الأهلي الخاص» لا تقتصر على الأهمية 
العظمى للإنفاق الحكومي على مجمل الوضع الاقتصاديء ولا على كون الدولة أكبر ربٌ 
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تطوّر البيروقراطية المر كزية 


عمل في البلاد» وإنما على الملكية الفعلية لأربعين بالمائة من كبريات شركات القطاع الخاص 
هين ايلك رأ المال» ومن حيث توظيف القوى العاملة» ومن حيث المساهمة في الناتٌ 
القومي» والسيطرة الفعلية المباشرة على هه / من شركات القطاع الأهلي الخاص. 

ولا يقتصر القطاع الحكومي العام على جميع الفئات التي مر ذكرها فقط» بل يشمل 
جميع المستفيدين من الخدمات العامة التي تقدّمها الحكومة أو تلك التي تبيعها الحكومة بأقل 
من سعر الكلفة. لنأخذ مثلاء فى مجال الإسكان؛ عدد الذين استفادوا حتى نهاية سنة 
1 من برنائج الإسكان الحكوس للدخل دود وعددهم (+8+47) شخصاء اضف 
إليهم (08١؟١؟)‏ شخصاً تقدّموا بطلبات حتى نهاية سنئة ١919‏ ولم تبت بعد. أضف إلى 
هؤلاء أعداد المستفيدين من برنامج القروض العقارية» والمستفيدين من برنامج قروض التوسعة 
والترميم. إذا جمعت جميع هؤلاء يتكرّن عندك تقدير لأعداد المستفيدين من خدمات 
الإسكان الحكومية فقطء وهذه الأعداد لا نملكها في الوقت الحاضر. 

أما أعذاد المستفيدين من الخدمات العامة الأخرئ: الى تبيعها الحكومة بأقل من سعر 
الكلفة» فهي التي مو السكديل صرهاه لأنها شيل جميع سكاف الكريته برفده 
الخدمات سواء ما كان منها متصلاً بأسعار الدعم الحكومي للسلع الغذائية الرئيسية (التموين) 
أو “ما كان “نيا معصللة باطدمات الصحية والدعليمية والكمرياء الماك والبدوين والطرف 
والأشغال العامة والخدمات البلدية والبريد والهاتف والخدمات الأمنية ووسائل الإعلام... 
إلخ. فجميع هذه الخدمات تعتبر عنصراً أساسيًا في الحياة العصرية لعامة السكان وعنصر 
توفير في القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية الأهلية. ولذلك فأية تغييرات في مدى توافر 
هذه الخدمات؛ أو نوعيتهاء أو في الإنفاق الحكومي الذي يموّل هذه الخدمات» ستكون لها 
نتائج مباشرة على حياة الناس وأرزاقهم ومعاشهم وطموحاتهم. 

هذا إذأء هو الحجم الفعلي الحقيقي للقطاع الحكومي العام» ومن أراد أن يصلح فليصلح؛ 
وإلا فإنه لا يعمل شيعا يذكر. فمجرد تقليص أعداد الموظفين والمستخدمين والعمال من 
العاملين في الحكومة لا يؤثر كثيرأء في طبيعة عمل القطاع الحكومي العام. لأن الففات 
المكونة للقطاع الحكومي العام» لا تقتصر على هؤلاء» بل تشمل الفئات التالية» نذكرها مرة 
أخرى من باب التلخيص» وليس التكرار: 
١‏ - العاملون في الحكومة من القوى العاملة. 
؟ - الذين يعتمدون في معاشهم على الحكومة بصورة مباشرة. 
“ 0 الذين يعتمدون في معاشهم على مناقصات الحكومة بشكل رئيسي. 
4 - الذين يبيعون عملهم للحكومة من الحرفيين والعمال المهرة. 
ه - المتأثرون بسيطرة الحكومة على شركات القطاع الأهلي الخاص و«المشترك). 
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5 المستفيدون من برامج الإسكان الحكومي والقروض العقارية. 
7 - المستفيدون من الخدمات العامة إذا باعتها الحكومة بأقل من سعر الكلفة. 

وقضية الإصلاح الإداري لن تقتصر في النهاية على أعداد العاملين في الحكومة» ولا على 
حقيقة أن الجهاز الحكومي بروتينه ومحسوبيته وتعقيده الزائد عن الحدّ» يمثل عائقاً للعمل 
وقاتلاً لروح الابتكار والخلق» وإنما بالإضافة إلى ذلك» سترتكز قضية الإصلاح الإداري على 
مبادىء وفلسفات تحكم التوازن بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي الخاص في حياة 
المواطنين. فتوسّع القطاع الحكومي العام على حساب القطاع الخاص» وتوسّع صلاحيات 
الحكومة ودرجة سيطرتها على الاقتصاد والمجتمع قد وصلا إلى حدّ أصبح من الصعب معه 
تمييز النظام الاقتصادي السائد في الكويت وتحديد ملامحه الخاصة. فقد اضطلع القطاع 
الحكومي العام بشكل متزايد بأعباء ومهمات هي تاريخيًا وتقليديًا خارج نطاق السياسات 
الحكومية. فهي ميدان القطاع الأهلي الخاص. وعندما نقول القطاع الأهلي الخاص, لا 
نقصد قطاع الشركات الرأسمالية الخاصة فقطء بل بالإضافة إلى ذلك وفوق كل ذلك» 
والأهم هو قطاع الهيئات والمنظمات الأهلية التي تمئل جمهور المستفيدين أو عامة المواطنين 
بصورة مباشرة. 

وهكذا فإن قضية الإصلاح الإداري هيء في الحقيقة» قضية الخلاص الإداري من هذه 
البيروقراطية الحكومية المتضخمة. وإذا ما خدمت هذه البيروقراطية الحكومية وظائف مفيدة 
في السابق من توفير عمل للسكان الذين تضرّروا بسبب الاقتصاد النفطي» إلى كونها وسيلة 
لتوزيع الدخل القومي» فإن هذه الوظائف قد توقفت عن أن تكون مفيدة» وأصبحت 
السيطرة الحكومية على الاقتصاد عائقاً في وجه تطوّر الاقتصاد والمجتمع الكويتيين ونموهما. 
فقد شبٌ الاقتصاد الكويتى عن الطوق» بينما بقيت الحكومة مصرّة على معاملته على أنه 
طفل يحبوء يجب أن نولم في مواعيد ثابتة جامدة. 

وفي النهاية» فإن قضية الإصلاح الإداري هي قضية يتوقف عليها الكثير من الأمور بالغة 
الأثر في حياة الئاس الحضارية وفي أرزاقهم» ولذلك فهي قضية أهم من أن تترك 
للبيروقراطيين وحدهم. 
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إلى أين تتجه الكويت 
قْ مضمار التد لتنمية؟ 


حت اانه 


على أثر صدور الخطة الخمسية الأخيرة التى وضعتها الحكومة الكويتية» دار نقاش حول 
سؤال محوري وحاسم» على هامش هذه الخطة يتساءل عن التوجه العام للكويت في 
مضمار التنمية» وعن المسيرة المستقبلية للبلاد ومتطلباتها الآنية من الأطراف المعنية بتنفيذها 
والمواطنين المستفيدين منها. 

ولا نهدف» فى هذا الفصلء أن نتحدث عن أهداف الخطة؛ ولا عن أدوات التنفيذ» 
فهي معروفة واضحة ولا خلاف عليها أو جدال حولها؛ وإما الهدف الذي نرمي إليه هنا هو 
دراسة الفلسفة أو التصور العام الذي يحكم سياسات الحكومة» وكذلك معرفة ما هو 
المطلوب من المواطنين الممّلِينَ في القطاع الأهلي (أي عامة السكان) والقطاع الخاص 
للمساهمة في عملية التنمية» إذ لا يُعقل أن تقتصر الخطة على التوسّع في الخدمات التي 

ونظراً إلى تعدّد جوانب موضوع الدراسة واتساع مجالاته» فإننا سوف نركز على عدد 
محدّد من القضايا المتلازمة والمتشابكة المتصلة بالموضوعء والتي على جانب كبير من الأهمية 
بالنسبة إليه. وأهم هذه القضايا: 
2-١‏ مساهمة القطاع الخاص في ميدان التنمية. 
؟ ‏ السياسات التوظيفية فى البلاد. 
ه - السياسات في ميدان العلم والتكنولوجيا وعلاقتها بالقضية التدموية. 
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عدا 7اجت 


لقد تركت الخطة الخمسية قضية مساهمة المواطئين في القطاع الأهلي والقطاع الخاص 
مفتوحة للنقاش, الأمر الذي يدعونا إلى إعادة طرح السؤال بكل أبعاده ومضامينه العميقة: 
إلى أين تتجه الكويت في مضمار التنمية؟ للإجابة عن هذا السؤال ا محوري» لا بدّ من أن 
نبدأ بطرح سيناريوهات أو مسارات متوقعة للجهود التنموية في البلاد» على أمل أن تستخدم 
هذه السيتاريوفات (أو المسارات المتوقعة وسستخدم كلمة سيثاريو لأنها أكثر شيوعا) أطراً 
مرجعية للنقاش والبحث. 


أولاً ‏ السيناريو الأول يفترض أن الجهود التدموية: 


ع 


| 


سوف تقتصر على إمكانات الكويَت الذاتية فقط من دون تنسيق واسع على 
المستوى الإقليمي (مجلس التعاون» المشرق العربي» الجامعة العربية... إلخ). 


ب - تستهدف هذه الجهود التنموية تلبية الحاجة إلى الخدمات الأساسية مع تزايدها 


سي المتدلأت الشنوية الاغفيادية: 
مع اعتماد الكويت على الدخل من النفط بشكل أساسي وعلى عائد توظيفات 


محاولة تعديل التركيبة السكانية بما يضمن أن يكون المواطنون هم الأكثرية في 
البلاد حسبما هو مقترح في الخطة. 


انياً ‏ السيناريو الثاني يفترض أن الجهود التدموية: 


1-0 
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ستهدف إلى الريادة فى إيجاد تنسيق فعلى على المستوى الإقليمي (مجلس التعاون» 
المشرق العربي... إلخ) في السياسات التنموية. 

وأن هذا التنسيق يتصل بتشجيع التصنيع الخفيف والمتوسط (بخاصة في ميدان 
الإلكترونيات والصناعات الهندسية) ذات الكثافة الرأسمالية العالية (أي التى تتطلب 
رأس مال عالياً مع عدد قليل من العاملين). 

وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب امحلي على السلع والخدمات (في التمويل والتعليم 
والتدريب بخاصة) ولكنه. في الوقت نفسهء سيؤدي إلى التنويع في التصدير (بدلا 
من اقتصاره على سلعة واحدة وهي النفط)» وبالتالي إلى التنويع في مصادر 
الدخل» ثما يعطى دفعة قوية للاقتصاد الوطني. 

إن الجزء الأكبر من الجهد التدموي سيتحول من القطاع الحكومي ‏ العام إلى 
القطاع الأهلي ‏ الخاص مع تدخل الحكومة الفعال» لدى الدول الأخرى؛ لدعم 
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إلى أين تتجه الكويت فى مضمار التنمية؟ 


لوطي 


تالا حا السييازيو القالّك يقترحن أن ناك جهودا وتحدوية على موق مجلس التعاو أر: 
الجامعة العربية بما يضمن تحقيق أهداف السيناريو الثاني» بالإضافة إلى: 


فاج تحفيق الأمن الغذائي+ أي نان ترقير السلع الغذائية الرئيسية فى الأوقات 
الاعتيادية 0 قات الطوا 0 ئء و 0 الدولية دار الإقليمية. 
الأخطا 50 َي 7 تهدد أمنها القومي. 


ا 


إن أي مواطن مؤمن بأن الكويت جزء من الأمة العربية» سيتمنى أن يكون السيناريو 
الثالث قريب المنال وسهل التحقيق؛ ولكن التجربة علّمتنا أنه لن يتحقق في المستقبل القريب 
المنظور. وكل الذي نتمناه أن يتحقق في الجيل القادم أو الأجيال القادمة. 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن العنصر الأول في كل من السيناريوهين الثاني والغالث 
يفترض حصول تنسيق فعلي» على المستوى الإقليمي أو القري :اوها بارج عن قدره 
الكويت على تقريرة» لأنه يتصل بأطراف أخرى» ولا يستطيع أي بلد بمفرده أن ينتظر أو 
يعطل جهوده التدموية حتى يتحقق هذا العنصر. ولذلك فلا بد لنا من أن نفترض وجود حدٌ 
أدنى من التنسيق» ولكننا لا نستطيع أن نقرّر أو نقيس مقداره. أما السيناريو الأول» فهو ما 
انطوت عليه الخطة الخمسية للبلاد وقد سبق أن أعلن ونوقش بشكل واسع ولفترة طويلة. 

ولذلك؛ فإن نقاشنا سينصبٌ على بقية عناصر السيناريو الثاني (ب وج ود). علماً أن 
هذه العناصر تمثل الإطار المرجعي للقضايا الخمس التي نبعت من سؤالنا انمحوري: إلى أين 
تتجه الكويت في مضمار التنمية؟ دعونا نبدأ بالعنصر الثاني (ب). 


22 
لماذا التصنيع المتوسط والخفيف؟ يقابله سؤال آخر: كيف تستطيع الكويت أن تنوّع 
مصادر دخلها؟ وهل هناك بديل من التصنيع» يضصمن تنويع مصادر الدحل القومي؟ وإذا 
كان الأمر كذلك» ما هو؟ 


إن التصنيع المتوسط والخفيف هو المجال الذي يضمن مستوى جيداً من التدمية» بما يترتب 
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عليه من ذبذبات أو موجات (ءهقاه واممت) من الممكن أن تتسع دائرتها لتشمل الاقتصاد 

الوطني بكامله» أي أنه يؤدي إلى: 

- زيادة الطلب على المهارات المهنية العالية. 

- زيادة الطلب على الخدمات والمرافق اللازمة لتهيئة هذه المهارات المهنية العالية. 

- تطوير البنى التحتية اللازمة للتصنيع. 

تجانس قطاعات الاقتصاد المختلفة وتناسب مساهمتها في التنمية. 

فإذا اقتنعنا يإمكائية التصنيع المتوسط والخفيفء لا بدّ من أن نواجه إشكاليتين: 

-١‏ الإشكالية الأولى هي هل في إمكان الكويت أن تنقّذ مشاريع تصنيع متوسط 
وخفيف في الصناعات الهندسية والإلكترونيات بقوة عمل مستوردة غير وطنية 
و تكاليف إنشاء 08:625620) عالية؟ 

١. 25‏ الإفكالة الغانية عون أن مخرجات المشاريع الصناعية: أي السلع المنتجة» لا بِدّ من 
أن تتجه إلى التصدير بسبب ضيق طاقة الاقتصاد الوطني: 
أ أين تقع إذا الأسواق التي تصدر إليها هذه السلع؟ 
ب - وهل ستكون بأسعار تنافسية (مع سلع الدول الأخرى) من دون دعم 
حكومي. 

قبل أن نحاول معالجة هاتين الإشكاليتين دعونا أولاً نستعرض جهود الكويت في ميدان 
التصنيع في القطاعين الحكومي ‏ العام والأهلي الخاص. 


0س 


إن أغلب جهود الكويت التصنيعية هي في ميدانين هما: البتروكيماويات والصناعات 
التحويلية» ويعطينا الجدول الرقم (9) بعض المؤشرات إلى النشاط الصناعي في الكويت في 
الفترة بين العامين 2١3/4 ١517/8‏ وهي الفترة التي شهدت ثلاثة أحداث مهمة: الحدث 
الأول وينعكس في إحصاءات سنة ١9178‏ والمتمثل في الطفرة في ارتفاع أسعار النفط بعد 
تشرين الأول /أكعوير #/اة(. والحدث الغائى. ويتعكس فى إحصاءات سنة 13545 ويمقل 
بكاية القاقير الاتتسادي للخرت العرافية - الإيزانية فى الستؤق المجلية, والقدية: العاليع 
وينعكس في إحصاءات سنة ١984‏ ويمثل تأثير الركود الاقتصادي الذي تشهده المنطقة منذ 
تشرين الأول/أكتوبر ١9/5‏ بسبب أزمة المناخ وانهيار تسعيرة الأوبك بشكل متزامن. 

ويتضح من هذا الجدول حجم التعامل التجاري السنوي وعدد المشتغلين في القطاع 
الصناعي في البلاد. وإذا ما استثنينا قيمة إنتاج النفط الخام؛ التي وصلت إلى أعلى مستوى 


5/6 


إلى أين تتجه الكويت في مضمار التدمية؟ 


لها سنئة ١94٠‏ (نحو ه بلابين دينار كويتي) فإن النشاط الصناعي قد تركز من حيث قيمة 
التعامل التجاري في الكيماويات وخاصة البتروكيماويات» التي على الرغم من الأزمة 
الاقتصادية وظروف الحربء ارتفعت فى هذه الفترة من 589 مليون دينار إلى بليون و 48> 
مليون دينار. يلي ذلك صناعة منتجات الخامات التعدينية (عدا منتجات البترول) التى 
نفعت قيحة البعائل التتتاري برها من :له نايف دقان إلى ,810 مليوة خيقار ان “تهارة 
الفترة. أما الصناعات الغذائية التى تأثرت كفيراً بظروف الحرب والأزمة الاقتصادية: فقد 
انخفضت من 47:5 مليون دينار إلى 1 ١‏ مليون دينار سنة 15 .1١59/8‏ 

وفيما يتعلق بصناعات المنتجات المعدنية» من ماكنات ومعدات وآلات وتجارتهاء فقد 
شهد التعامل التجاري بها نشاطاً ملحوظأء وارتفعت قيمته من 5 مليون دينار إلى ٠١5‏ 
ملايين دينار رغم ظروف الخرب والأزمة الاقتصادية. 


وخلاصة المعلومات في هذا الجدول أننا نتكلم في سنة ١984‏ على حجم كبير للتعامل 
التجاري في القطاع الصناعي» تبلغ قيمته السنوية نحو بليوني دينار كويتي رغم ظروف 
اقتصادية وسياسية غير مؤاتية. ويمثل قطاع البتر وكيماويات (عدا النفط) عموده الفقري. 
ويدخل هذا القطاع ومجمل قطاع الصناعات التحويلية في ميدان التصنيع الخفيف والمتوسط 
الذي نطالب بدعمه والتوسّع فيه عبر سياسة فعالة للتصدير تتبناها الحكومة وتوفْر لها المرافق 
والتسهيلات المالية اللازمة. 


ماه 


دعونا الآن ننظر إلى حجم التصدير والقطاع التجاري في البلاد والإمكانات المتاحة له 
أخذين في عين الاعتبار ظروف الحرب والأزمة الاقتصادية. فلو نظرنا إلى المعلومات عن 
التصدير (التجارة الخارجية) في الجدول الرقم (4/أ) لوجدنا أنها ملخصة: أما المعلومات في 
الجدول الرقم (4/ب) فإنها مفصلة. ماذا تقول لنا هذه المعلومات؟ 


أول مؤشر واضح يبرز من هذا الجدول هو أن حجم الصادرات الوطنية» على صغره؛ قد 
ارتفع رغم الظروف غير المؤاتية من 8١‏ مليون دينار كويتي سنة ١510‏ إلى ١١14‏ مليون 
دينار سئة ١154‏ (عدا النفط طبعاً). ولكن المعاد تصديره (تجارة الترانزيت) بلغ ذروته» أي 
5" مليون دينار كويتي سنة 2158٠‏ ثم انخفض بتأثير الحرب والأزمة الاقتصادية 
والكساد التجاري إلى 5507 مليون دينار سنة .١9/14‏ 

وفي جميع الأحوال فإن الجدول الرقم (4/أ) يوضح. بما لا يدعو للشكء أن الصادرات 
الوطنية والمعاد تصديره من السلع» كانا في بداية هذه الفترة متساويين تقريبا (87 إلى 5/ 
مليون دينار). إلا أن المعاد تصديره في تحارة الترانزيت قد ارتفع إلى أكثر من ثلائة أضعاف 
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صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


الصادرات الوطنية» وكان يمثل أكثر من ضعف هذه الصادرات سنة 2١19884‏ على الرغم من 
ظروف الحرب والأزمة. والمؤشر الآخر هو أن حجم التعامل التجاري في ميدان التجارة 
الخارجية» يصل إلى 5 مليون دينار سنويّاء على الرغم من الظروف غير المؤاتية ا 


يقابل هذا الارتفاع الكبير غير المقيد للواردات التي تضاعفت نحو ثلاث مرات من 
538 مليون دينار كويتى سنة ١51/8‏ إلى أكثر من بليوني دينار سنة .١3815‏ إن الذي 
نطالب به ونعتقد أنه ممكن التحقيق هو التوسّع في التصنيع الخفيف والمتوسط ودعم قطاعَئ 
التجارة الداخلية والخارجية؛ لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة المصئّع محليًا والمصدّر 
إلى الخارج» ما يقل بشكل تدريجي من قيمة الواردات من السلع المصتّعة خارجيّاء بما يعمم 
الفائدة على الاقتصاد الوطني. دعونا ندقق في أنواع السلع المصدرة والمستوردة التي 4 أن 
تصئّع محايًا (كليًا أو جزثيًا). 


2 - 


المعلومات في الجدول الرقم (/ب) مصنفة ثلاث فئات رئيسية من السلع: الأغذية 
والمواد الخام» والوقود والمواد الكيماوية) والبضائع المصنعة والآلات. الملاحظة الأولى هي أن 
أغلب المعاد تصديره من السلع يقع في المجموعة الثالثة أي البضائع المصنعة والآلات» وهي 
تدخل ضمن الصناعات الهندسية والميكانيكية التي نطالب بالتوسّع فيها. فقد بلغت قيمة 
هذه البضائع من إجمالي المعاد تصديره سنة ١9/8٠١‏ نحو 5م// و84/ سنة 15/85. 

أما الفئة الأولى» وهي الأغذية والمواد الخام» فإن حجم الصادرات والمعاد تصديره ضغيل 
د بالقياس على قيمة السلع المستوردة منها. والتوجع في هذا المجال يتطلب سياسة دعم 
زراعي كبير وربما مكلف» وهي قضية لا نستطيع أن نتطرّق إليها هنا. ولو أن المؤشرات 
الموجودة في الجدول تدل على أنة في الإمكان زيادة نسبة المعاد تصديره» فقد ازدادت قيمة 
السلع المعاد تصديرها من الأغذية من نحو ١8‏ مليون دينار إلى 5١:0‏ مليون دينار» رغم 
الظروف غير المواتية. 

إن التوسع الكبير المطلوب تحقيقه هو في فئة المواد الكيماوية» التي مثّل حجم التعامل 
التجاري بها 4/ مليون دينار سنة ١9٠١‏ ونحو 38 مليون دينار سنة .١19854‏ وإذا ما 
أضيف إليها الزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية؛ يصل حجم التعامل التجاري السنوي إلى 
أكثر من ٠٠١‏ مليون دينار كويتي. 

ما هو حجم مساهمة القطاعين الصناعي والتجاري في الناتٌ اللي الإجمالي في 
الكويت (أي حجم التعامل التجاري المولّد محايًا)؟ 


١١و‎ 


إلى أين تتجه الكويت فى مضمار التدمية؟ 


-م/- 


هذا السؤال يجيب عنه الجدول الرقم (5). إن المقارنة بين حجم مساهمة هذين 
القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات 1517 2118١‏ قد أدرجت للمقارنة 
ولتوضيح تأثير الحرب العراقية الإيرانية والأزمة الاقتصادية والكساد التجاري الذي أصاب 
المنطقة فى بداية الثمانينات. ولكن تركيزنا سيكون منصبًا على تحليل المؤشرات الإحصائية 

لسنة 15/65. ولكن لاحظ على سبيل المقارنة ما يلي: 

أ إن جميع النشاطات الاقتصادية قد ارتفع حجم مساهمتها في الناتم المحلي 
الإجمالي سنة 2158١‏ عندما كان التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار النفط كبيرا 
ولم يكن التأثير السلبي للحرب وأزمة المناخ قد بدأ بعد. وبالتالي» يمكن اعتبار تلك 
السنة مقياساً لحجم التوسّع في الاقتصاد الوطني في المستويات الحالية» من دون 
دعم للتصنيع الخفيف والمتوسط والتجارة الخارجية. 

ب - إن جميع أوجه النشاط الاقتصادي قد ارتفعت مساهمتها في الناتم ا حلي الإجمالي 
في سنة ١185‏ قياسا على سنة 2١91/7‏ فيما عدا قطاعات النفط الخام والتشييد 
والبناء وصناعة الأخشاب. 

ج- إن أعلى زيادة في المساهمة في الناتٌ المحلي الإجمالي» كانت في قطاعات 
المنتتجات البترولية والزراعة وصيد البحرء الأغذية والمشروبات» التجارة (الجملة 
والمفرق)» المطاعم والفنادق» العقارات» النقل والتخزين» الخدمات الترفيهية والثقافية» 
ثم بقية النشاطات الأخرى» رغم الظروف غير المواتية. 

إن الجدول الرقم ه يعطينا مؤشرات دقيقة إلى حجم التعامل التجاري في كل فرع من 
فروع الاقتصاد الوطني» مقدرة بالأسعار الجارية بالدينار الكويتي. ولكن ما هي الفائدة 

النسبية التي يجنيها المواطن الكويتي من أفرع النشاط الاقتصادي هذه؟ 


5 


يمكن الإجابة عن هذا السؤال بطريقتين: الأولى: تقدير حجم ملكية المواطنين الكويتيين 
للشركات المساهمة والمقفلة» التى تستأئر بنصيب الأسد من حصيلة هذه النشاطات 
الاقتصادية. والثانية: تقدير حجم العمالة الكويتية في القطاع الخاص والمشتركء الذي تتولّد 
فيه حصيلة النشاطات الاقتصادية. 


تتطلب الطريقة الأولى معلومات» من الصعب الحصول عليها من مصدر واحد. ولذلك 
نطلب من القارىء أن يكون 0007 معنئل وأن يتحمل عناء مقارنة المعلومات في الجدول 


١٠ 


صراع القبلية والد يموقراطية: حالة الككويت 


الرقم »4)١١‏ بالمعلومات في الجدول الرقم 2099 بالمعلومات في الجدول الرقم (3). 

الجدول الرقم )١(‏ يخبرنا أن عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لم يتجاوز 
شخصاً سنة 6 (من إجمالي قوة العمل الكويتية البالغة ٠5/ا/ا١١‏ شخصاأً)» 
و75١ه‏ شخصاً سنة ١388‏ (من إجمالي قوة العمل الكويتية البالغة ١١515٠١‏ أشخاص). 
والجدول الرقم () يخبرنا أن هناك 14178 منشأة (شركة أو مؤسسة أو هيئة) اققتصادية في 
القطاع الصناعي (الصناعات التحويلية والمناجم والمحاجر) في البلاد. هل جميع تلك المنشآت 
تملك شركات إنتاجية في القطاع الصناعي؟ لا طبعاء إذ إن أغلب المنشآت الاقتصادية فى 
البلاد» هي شركات فردية أو تضامن أو واقع» وهي تمثل 1/814 من جميع المنشآت التي 
يملكها الكويتيون» أما الشركات محدودة المسؤولية فتمثّل /١1‏ من مجموع المنشآت 
المملوكة للكويتيين. ولا تظهر الشركات المساهمة العامة والمقفلة فى هذه الإحصاءات من 
الذئ: علك :الشركات المساعمة: خلما يأنها تسعائر بالنصيب الأكبر مح الدخل والرأستمال 
والعمالة؟ 


هذا ما يجيب عنه الجدول الرقم (5)» الذي يُظهر أن قلّةَ من التجار والحكومة تملك 
الخصة الأكبر من أسهم هذه الشركات. إننا لم ندرج جميع الشركات المساهمة (داخحل 
وخارج سوق الأوراق المالية أو البورصة) لأنه لا داعي د لإثبات قضيتناء وإنما أدرجنا 
فقط الشركات المساهمة التي علك المكومة نسنيبا كبيرا عن أسيسها وعحدة الراجعة 
الأولية» سيتضح للقارىء أن هذه الشركات بالذات» هي الشركات التي ستكون مَعْنيّة 
بالمشاريع الصناعية الخفيفة والمتوسطة وبالقطاعات الاوفحضة (المرافق والتسهيللات) ايده 
الصناعى: التمويل والاستفماز والتأمين» والخدمات غير المباشرة (أي غير الخدمات العامة التى 
تقدمها المكومة): ْ 

ولذلك فمن أولى متطلبات السياسة التنموية» التي نطرحها هنا للنقاش» قيام الحكومة 
بإعادة ضخ الأسهم التي تملكها في هذه الشركات في السوق الوطنية» مع توفير تسهيلات 
في الدفع لعامة المواطنين» والتشريع ضد الاحتكار أو الاستئثار بأنصبة تؤدي إلى التحكم في 
هذه الشركات. بالإضافة طبعاً إلى توفير الضمانات المالية وإعادة استثمار جزء من فائض 
دخل النفط في أنشطة هذه الشركات. ولكن على أي فائض نتكلم؟ 


-3م١‎ 


يرصد الجدول الرقم () حركة الإيرادات والمصروفات العامة بين العامين /١9/85‏ 
8 و1585 .١941/‏ ومن هذا الجدول والرسم البياني» يتضح اختفاء الفائض من 
دخل النفط فى هذه الفترة بسبب الأزمة الاقتصادية المتأتية من انخفاض أسعار النفط 


١٠١ 


إلى أين تتجه الكويت فى مضمار التنمية؟ 


وظروف الحرب العراقية ‏ الإيرانية. فمن فائض قارب البليوني دينار كويتي ١911(‏ بليون 
دينار) سنة »١9/1/8٠١‏ إلى عجز وصل إلى بليون و٠١ ١‏ مليون ديئار سنة .١9/1//85‏ 
وهذه النتيجة كانت متوقعة بطبيعة الخال. 


والسبب فى ذلك يعود إلى أن الاقتصاد الوطنى» ما زال يعتمد إلى حدّ بعيد على مصدر 
واحد للدخل القومي» وهو النفط. وإذا عدنا إلى الجدول (5/أ) يتضح لنا أن نسبة الدخل 
من النفط إلى إجمالى صادرات البلاد» قد انخفض من 5755/ سنة ١91/8‏ إلى 7/555 
سنة .١9/84‏ ولكن ماذا تعني لنا هذه النتيجة من تحليلنا لمساهمة أنواع النشاط الاقتصادي 
الرئيسية في الناتح ا محلي الإجماليء المدرجة في الجدول الرقم (5)؟ تعني أنه على الرغم من 
انحسار دخل النفط الكبير وظهور العجز فى الموازنة العامة منذ سنة 215/85/85 إلا أن 
الاقتصاد الوطني مقيساً بالناتج المحلى الإجمالي قد ما من أربعة بلايين دينار سنة ١511‏ إلى 
تجو خخمسة بلآنين ذيتار سئة 19725 

وهذا يدر أيضا مظالينا بأن سياسة تصنيعية ‏ تصديرية فعالة» تستطيع بشكل تدريجي 
أن تخفف من عبء الكساد التجاري وتحرك الاقتصاد الوطنى بشكل يضمن مشاركة واسعة 
من المواطنين بما يعمّم الفائدة على الجميع. 
الحقيقية لمساهمة الكويتيين في اقتصادهم الوطني. وعلى الرغم من انخفاض نسبة مساهمتهم 
فى الاقتصادء فإن الغالبية العظمى من الكويتيين تتركز فى قطاعى الخدمات العامة (وأغلبها 
الوظيفة الحكومية) والنقل والمواصلات (وأغلبها الوانيتات وسيارات الأجرة). إن ما نطالب به 
هو دخول الكويتيين ميدان العمل في القطاع الخاص بشكل واسعء وخاصة في الصناعة 
والتجارة لأن ذلك كفيل بإعادة التوزيع السكاني ليشمل القطاعات الإنتاجية التى تولّد 
دخولا إضافية للبلاد وتؤمّن مستقبلها الاقتصادي بشكل أفضل. 

إن إعادة النظر في التركيبة المهنية للسكان الكويتيين وتوفير فرص عمل واسعة لهم في 
القطاع الخاص ‏ الأهلي ‏ التعاوني عن طريق تبني سياسة تصنيعية ‏ تصديرية فعالة» يجب 
أن يأخذ اميق على الإصلاح الإداري الذي يجب أن يقصد ل كفاءة أجهزة الدولة, 
وليس توفير فرص عمل جديدة (لآن هذه الاجهزة متخمة فعلا منذ زمن طويل)» وهذه 
السياسة التصنيعية ‏ التصديرية التى نطالب بهاء هى أفضل وسيلة لإعادة النظر فى التركيبة 
السكانية من دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات تعسفية أو غير شعبية على المستوى الإقليمى 
والقومي. 

إن ما يمكن توفيره من سياسة ترشيد الإنفاق» من الممكن إعادة استثماره فى هذه 
السياسة التصنيعية ‏ التصديرية وفى الموارد البشرية اللازمة للقيام بهاء والمرافق اللازمة 


١.“ 


لإ مجاحها. وحتى تتضح الصورة أكثر» ومن باب التلخيص» نوجز مقترحاتنا فيما يتصل 
بالمسار الذي نقترحه للسياسة التنموية فى الكويت على النحو التالى: 
ضماناً لنجاح سياسة تصنيعية ‏ تصديرية فعالة» فإننا نقترح التالي: 


0 


البدء بوضع الدراسات الجادة لمعرفة ميادين التصنيع الخفيف - المتوسط المناسبة 
للكويت» ودراسة الأسواق العجارية الإقليمية والعالمية يهدفه تبتى سياسة تصنديرية 
كو فامارة عار "موف الدولة وو ذخال هاده (الساية عتنى القت لكي 
المعتمدة. 

تنظيم القطاعين الصناعي والتجاري في البلاد بما يضمن التنسيق العالي بينهما 
وإزالة القيود البيروقراطية والتشريعية التي تحدٌ من حرية الحركة فيهماء مع تقديم 
الدعم الحكومي لهماء ضمن السياسة الاستثمارية (المعدلة) للدولة. 

إعادة تنظيم قطاع التشييد والبناء بما يسمح بقيام شركات مساهمة كبيرة» تستطيع 
أن تنافس على المستوى الإقليمي أو القومي» وبما يكفل تجميع الخبرات الكبيرة 
للإدارة الكويتية والحفاظ عليها من التبعثر في الشركات الفردية أو العائلية. مع 
إفساح المجال لتوسّع القطاع الأهلي التعاوني في التشبيد والبناء والإسكان عامة. 
وضع السياسات لتشجيع العمالة الكويتية على الدخول في ميدان العمل في القطاع 
الخاص» وخاصة في القطاع الصناعي التجاري» مع توفير الحوافز والضمانات 
الملائمة. 

إعادة ضخ الأسهم التي تملكها الحكومة في الشركات المساهمة (العامة والمقفلة) في 
السوق الوطئية» وضمان تيسير شرائها لأوسع فئات السكان, والتشريع بمنع 
الاحتكار وحرية تداول هذه الأسهم في السوق. 

النظر إما في وضع بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة تحت إدارة القطاع الخاص» 
أو التوسع في القطاع الأهلي ‏ التعاوني في ميادين الخدمات البلدية ‏ ا محلية 
والإسكان. والنظر في إمكانية إعادة بعض المؤسسات إلى القطاع الأهلي الخاص 
كالخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للإسكان لأنظر الجدول الرقم ) 
والشركات الصناعية عامة. 


إلى اين تتجه الكويت في مضمار التنمية؟ 


الجدول الرقم )١(‏ 
العاملون في القطاع الخاص حسب 
الجدسية ونوع التوظيف 
11 95595 لامكل ٠2‏ .. تاكاه 


ك باهم بلا 2 51> المع ؟ ه١1‏ 
غك .الوا هه ١!‏ أ م١‏ امه" لعسا؟ 
الجملة /با؟5هه؟ لم١‏ 11 و" ا" م 

ك - كويتي» غ ك - غير كويتي. 

المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية, لم39 الجدولان ١9‏ ب 23114٠١‏ ص 2.1١58‏ 











١١ه‎ 


١ك‎ 


الجدول الرقم (؟) 
قوة العمل (العاملون) 
أقسام النشاط الاقتصادي 





النشاط الاقتصادي 






20١388 آذار/مارس‎ 





























































الزراعة والصيد 2 اهمه 4 

المناجم واحاجر 1 1 ام 15 ْ 
الصناعات التحويلية 4م 1 مه 14 ا 
التشبيد واليناء ومرهة 1/55 01 ه١٠١‏ | 
الغاز والكهرباء 044 وه ا اله ا 
التجارة/ الجملة والتجزئة اه 1" امه 111 0 
النقل والمواصلات عم 4 م9 4؟ | 
العمويل والتأمين ام ١‏ مه ا 








١١158 57 ١ الخدمات العامة‎ 





الجملة”*» 
جملة الطاقة البشرية 
/ العاملين للطاقة البشرية 





لاا ١554 57 ١‏ 2ه هاا 1١‏ 
تتشر كنا 4ه ه57 اام 1 الا 






ٍِ 


() > مستمد من تقديرات بحث القوة العاملة بالعينة آب/أغسطس 1588. 
مم > لا تشمل المتعطلين الجدد. 
المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية, /1.م/19١.)‏ الجدول ه١١‏ ص .١75‏ 


١ ١ا/‎ 


الجدول الرقم (") 
مؤشرات النشاط الصناعي فى الكويت 


2 


المناجم والحاجر 

ربما في ذلك إنتاج البترول انام 
والغاز الطبيعي) 

الصناعات التحويلية 

١‏ الصناعات الغذائية 

١‏ - صناعة المنسوجات 
والملبوسات والصناعات الجلدية 

7 صناعة الأخشاب والأثاث 
صناعة الورق ومنتجاته 
والطباعة والنشر 

ه ‏ صناعة الكيماويات ومنتجات 
البترول والمطاط والبلاستيك 

5" صناعة منتجات الخامات 
التعدينية غير المعدنية 

(عدا منتجات البترول) 





إلى أين تتجه الكويت في مضمار التدمية؟ 


١١4م‎ 


ا الصناعات المعدنية الأساسية 
منتجات معدنية وماكينات 


ومعدات ربما فى ذلك 
الأجهزة الكهربائية) 
صناعات تحويلية أخرى 
جملة الصناعات التحويلية 
إجمالي المناجم والمحاجر 
والصناعات التحويلية 


المصدر: الجموعة الإحصائية السنوية, 1م9١2‏ 


تابع الجدول الرقم (") 
مؤشرات النشاط الصناعي في الكويت 





.1١١ 0 5١95 الجدول 03158 ص‎ 


إلى أين التوجه الكويت في مضيمار التنمية؟ 


الجدول الرقم (1/4) 
الصادرات والواردات واللمعاد تصديره/ بالمليون دينار 


التفطية لإجمالي 
الصادرات جملة الصادرات 





المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية» /1941) الجدول 57١١‏ ص ؟١؟3.‏ 


١ 


1١١ 


الجدول الرقم (4/ب) 
قيمة الصادرات والواردات حسب أقسام السلع/ بالألف دينار 











11 
كلف 
1 


126 
"ه١‎ 5 
595 


م 





























الوقود المعدني 1ه ههه 
الزيوت والشحوم كلاه 8 
الحيوانية والنباتية 

المواد الكيماوية ااا امه 



































البضائع المصنوعة مسستضضى ا امه 
الاللات ومعدات النقل مام 745 5 ١‏ 
مصنوعات منوعة 44 0 لام 14م 5ه 
بضائع غير مصنفة ومالا ١‏ 545لاه /41 





7 5 


المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية» /15/1. الجدولان 5١5 5٠٠‏ ص 574 -7700. 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


إلى أين تتجه الكويت فى مضمار التنمية؟ 


الجدول الرقم (8) 


النانح امحلي الإجمالي موزعاً 
حسب أنراع النشاط الاقتصادي الرئيسية 
بالأسعار الجارية (بالمليون دينار) 


حاط لاتصادي لد 


الزراعة وصيد البحر 

النفط الخام والغاز ااا ؟ 
الأغذية والمشروبات 0 
المتسوجات والجلود 111 
صناعات النشب هرة ١‏ 
المنتجات البترولية م١‏ 
المنتجات الكيماوية 1 
المنعجات التعدينية 111 
المنتجات المعدنية المصنعة 1 
إنتاج وتوزيع إلمياه /ا1” ١‏ 
التشييد والبناء 4م ١‏ 
تجارة الجملة والمفرق ا 
المطاعم والفنادق ؟كدم ١‏ 
النقل والتخزين 1ه 
. المواصلاات ١11‏ 
المؤسسات المالية م 
العقارات وخدمات الأعمال ادع ١‏ 
التأمين ل 
الإدارة العامة والدفاع ١!‏ 
التعليم 1,3 
الصحة 5 
الخدمات الترفيهية والثقافية /اده ١‏ 
الخدمات الشخصية والمنزلية ارم 


الناتم امحلي الإجمالي 
بقيمة المشترى 





المصدر: المجموعة الإحصائية السنرية, /941١3ء‏ جدول 2774 ص 2355 


١1١ 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


الجدول الرقم (5) 
حصة الحكومة في الشركات المساهمة 
الوطنية, العام م6 ١‏ 


حصة الحكومة 


/ من رأس امال 


- بنك الكويت والشرق الأوسط 4 
بنك برقان اه 


- بيت التمويل الكويتي ١58‏ 


الكويتية للاستثمارات الخارجية لودع 1 
الكويتية للاستثمار 0 


4 
ااروياه 
رهد ؟ 


الكويتية للاستثمار البترولي 

مخازن وصناعات التبريد 

الصناعات الوطنية 

الأسماك المتحدة 

الكويتية للصناعات الهوائية 

الكويتية المتحدة للدواجن 

الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 
إسمنت الكويت 

إطارات الكويت 

الكويتية لصناعة الأناييب 


- نقل وتجارة المواشي 
التقل البري 


العقارات المتحدة اام 
الوطنية العقارية لق 
شركة مجمعات الأسواق التجارية ا 


المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية, 8 الجدول 57؟, ص 2.3614 اجموعة الإحصائية السنوية. لالمة ك3 الجدول لاه 3 


ص 585. 


الفنادق الكويتية 
المخازن العمومية 
المنتجات الزراعية 


أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة 


1١١ ؟‎ 


5ادمره/ 
/الاجيره 1 
4م 
4 / 





إلى اين نتجه الكويت فى مضمار التنمية؟ 


الجدول الرقم (7) 
إيرادات ومصروفات الحكومة/ بالألف دينار 


الإيرادات الإيرادات المصروفات 


الوزارات والإدارات الحكومية 1 ان 10 لت كن 
. الهيئة العامة للإسكان شيل * 43 ١!‏ 01 
الخطوط الجوية الكويتية 11 م١‏ اهرمع ١‏ كد4١‏ 





(ه) بلغت مصروفات الهيئة العامة للإسكان نحو ١517‏ مليون دينار سنة 19485/48. 
المصدر: المجموعة الإحصائية السئوية, 231581 الجدولان 772 31784 ص (7/1١‏ ب 8لا؟. 


1١1١1 


القسم الثاني 


الخريطة السياسية 
في انتخايات 1180 


الفهسل اسان 


الاتجاهات الانتخابية في ربع قرن 
191 1946) 


يتركز هذا الفصل على دراسة الواقع الانتخابي في الكويت» من خلال رصد المؤشرات 
المهمة التي تحكم تطورات العملية الانتخابية على امتداد ربع القرن الماضي. 


وقد أظهرت نتائج هذا الرصد الواقعي واميداني أن أعداد الناخبين المسجلين» لم ترتفع 
خلال ٠‏ سنوات (بين ١91١/8‏ ب )١9/86٠‏ سوى أربعة آلاف ناخب» بينما ارتفعت أعداد 
الناخبين بين ١95177‏ و975١‏ إلى نحو الضعف. 


أما بالنسبة إلى أعداد الناخبين الذين اقترعوا فعلاً. فتقد انخفضت فى العام ١971١‏ إلى 
١‏ بالمقارنة مع انتخابات العام ١1571/‏ إذ كانت 77/. ولكن فى الانتخابات التى 
جرت العام ١4/١‏ ارتفعت نسبة المقترعين إلى ./5٠١‏ 


أما على صعيد تطوّر أعداد المرشحين» فقد وصلت في انتخابات العام ١18١‏ إلى رقم 
قياسي» إذ بلغ عدد المرشحين آنذاك 447 مرشحاً. 


أما في انتخابات العام ,١5/‏ فهناك ظاهرة لافتة للنظر» إذ وصلت نسبة الناخبين 
المسجلين إلى مجموع السكان إلى أدنى مستوياتها منذ الستينات. 


سوف نبدأً بادىء ذي بدء بتقديم سلسلة من التحليلات الإخبارية عن مجمل 
الانتخابات المذكورة» فى محاولة للتعرف بالاتجاهات الانتخابية الرئيسية فى البلاد 
والمائضن المسترة للتجرية الدموقراطية هن الكويف .ريدو أن الأجاهين لامها ين 
الركيسيين: اللدين يوبا يهما انتحايات: فير أواهها القبلية والدين : ,ولكى :ل تعملض 
لهذين الموضوعين» بل سوف نوضح الإطار العام للانتخابات» كما تبلور في بين العامين 
0 وهلم9١.‏ 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


لقد تطورت أعداد الناخبين في هذه الفترة من (/8/؟١١‏ ناخباً مسجلا عند إجراء أول 
انتخابات منظمة (أو ثاني انتخابات» إذا اعتبرنا أن سنة ١4178‏ كانت هي الأولى) لاختيار 
أعضاء المجلس التأسيسي سنة 2١575‏ إلى (40747 ناخباً مسججلاً) سنة 21511١‏ إلى أن 
وصل العدد إلى (/5854ه ناخبا مسجّلا) سنة 219828 كما هو موضح في الرسم البياني 
الرقم .)١(‏ 


رسم بياني رقم )١(‏ 
تطور أعداد الناخبين في انتخابات مجلس الأمة 
(المسجلون في جداول الانتخاب) 


2[10 


ع 


400 


20200 


أعداد الناخبين 


20,000 


10000 





1255 1981 1475 1211 167 0ظ1 1262 


المجلس المجلس المجلس المجلس المجلس المجلس المجلس 
السادس الخامس الرابع الثالثك الثاني الأول التأسيسي 


في هذا الرسم نلاحظ أن عدد الناخبين المسجلين قد انخفض» بين سنوات ١918‏ - 
111 عقذار أحد:عشر أل فاخب أو تكو 4701 وهله نسية كبيرة جد 

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لأن هذه الفترة رافقت حدثين بالغى الأهمية 
للانتخابات والتجربة الديموقراطية» وهما حل مجلس الأمة في آب/أغسطس سنة 1515 
وتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية من عشر إلى خمس وعشرين في كانون الأول/ديسمبر سنة 
٠‏ ربما يعود هذا الانخفاض إلى الارتباك الذي سببه تعديل الدوائر الانتخابية. ولكن 


1١1/8 





الاتجاهات الانتخابية في ربع قرن (19570-- )١988‏ 


الذي نعرفه هو أن الناخب المسجّلء لا يفقد حمّه في الانتخابء إلا فى الحالات التى 
يحدّدها قانون الاتتخاب. وهناك ملاحظة أخرى هي أن أعداد الناخبين المسبجّلينء لم ترتفع 
بين سئوات 1319/8 ب 1586 إلا بمقدار أربعة آلاقف نابا يينما ارتفعت أعذاذ الناخبين 
بين سنوات ١97/6 1١5510‏ إلى نحو الضعفء وهذا بلا شك يعكس ضعف إقبال 
المواطنين على التسجيل في جداول الانتخاب. 

وحتى نتحقق من ذلك» رجعنا إلى أعداد الناخبين الذين اقترعوا فعلاً في السنوات التي 
تتوافر فيها هذه المعلومات» وهي موضحة في الرسم البياني الرقم (؟). ويتضح من هذا 
الرسم أن نسبة المقترعين (الذين أدلوا بأصواتهم فعلا) قد انخفضت في انتخابات سنة 
0١‏ (من 55/ في الانتخابات السابقة) إلى ./5١‏ وربما يرجع السبب في هذا إلى 
الأاحداث التى رافقت انتخابات سنة ١97177‏ وواقعة التزوير التى حدئت فى بعض المناطق» 
مادقم إلئ الاستقالة الجماعية للتعارضة من الخلس.. واتتفاض النسبة عقل حبية أمل 
الناخبين كانعكاس لتلك الأحداث. 


رسم بياني الرقم (؟) 
تطور نسبة الناخبين المقترعين في انتخابات مجلس الأمة 


10 
50 
دم 
66 1 
و53 2 
60 و 
51 1 2 
٠‏ 
ا 
1281 1575 1571 1967 
المجلس المجلس المجلس المجلس 
المنامس الرابع الثالث الثاني 


1.8 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


ولكن انتخابات سنة 21548١‏ على الرغم من انخفاض أعداد الناخبين المسجلين فيها 
١‏ عن الانتخابات التي سبقتهاء تعكس صورة مغايرة تماماء إذ إن نسبة الاقتراع فيها 
وصلت إلى /5٠‏ أو (7075485 مقترعا من أصل 4١907‏ ناخباً مسجّلاً). فواقعة حل 
المجلس لم تنعكس بشكل سلبي على إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم» وإنما انعكست 
بشكل إيجابي» إذ حفزتهم على التصويت. وهذه النسبة هي أعلى نسبة اقتراع سجلت منذ 
بدء الحياة الديموقراطية المنظمة في الكويت. 

ويمكن أن ننظر إلى هذا لانت من الوضع الانتخابي من زاوية أخرف» وهي تطور أعداد 
المرشحين لانتخابات مجلس الامة» كما هو مدرج في الرسم البياني الرقم (؟). فقد ترشح 
6 أشخاص لانتخابات أول مجلس أمة مسنة 41458 ثم +797 شخصاً لانتخابات 
المجلس الثاني سنة .١19517‏ أما في سنة 1911 فقد انخفض عدد المرشحين إلى ١7‏ 
شخصاء ومرة أخرى نفترض أن أحداث سنة ١551‏ قد أُثّرت سلباً فى إقبال المواطنين على 
ترشيح أنفسهم في الانتخابات. أما أعداد المرشحين في انتخابات مه 303 كن وصيلت 
إلى رقم قياسي» وهو 41417 مرشحا. 


رسم بياني الرقم (*) 
تطور أعداد الناخبين في انتخابات مجلس الأمة 


عدد المرشحين 
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١١د‎ 


الاتجاهات الانتخابية في ربع قرن )١9885---15950(‏ 


وهذه ظاهرة تستدعى الوقوف عندها قليلاً. ففى هذه السنة التى وصلت فيها نسبة 
تسجيل الناخبين (إلى مجموع السكان) إلى أدنى مستوياتها منذ الستينات» ازدادت أعداد 
المرشحين بمعدل مرة وثلاثة أرباع )١077(‏ تقريبأء من ١5/‏ مرشحاً سنة ١51/8‏ إلى 4147 
مرشحاً سنة .١3441١‏ ومن الطبيعى أن يؤدي هذا إلى التفتّت الشديد فى الأصوات. فهناك 
في المتوسط 10:0 مرشحاً في كل دائرة» وإليكم بيان بالدوائر التي زاد فيها عدد المرشحين 
عن المتوسط: 


© الدائرة الخامسة (القادسية)» ؟؟ مرشحاً. 

© الدائرة الثامنة (حولي)؛ ١9‏ مرشحاً. 

© الدائرة العاشرة (العديلية)» ١١‏ مر ا 

© الدائرة الثالئة عشرة (الرميثية)» ها 

© الدائرة الرايعة عشرة (أبرق خيطان)» 7 مرشحاً. 

© الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية)» مرشيحا. 

© الدائرة السادسة عشرة (العمرية)» ١9‏ مرشحاً. 

© الدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ)» 77 مرشحاً. 

© الدائرة الثامنة عشرة (الصليبخات)» ١9‏ مرشحا. 

© الدائرة التاسعة عشرة (الجهراء الجديدة): ٠١‏ مرشحاً. 

© الدائرة العشرون (الجهراء القديمة)» #امرشها. 

© الدائرة الحادية والعشرون (الأحمدي)؛ 7٠١‏ مرشحاً. 

© الدائرة الخامسة والعشرون (أم الهيمان)» 7 مرشحاً. 

وكان من جراء ذلك أن حصل بعض المرشحين على أقل من عشرة أصوات» وبعضهم 
حصل على صوت واحد (ثلاثة مرشحين في دائرة أبرق خيطان وأربعة في دائرة الجهراء 


الجديدة, حصل 1 منهم على صوت واحد» على سبيل المخال). ولم يحصل أحد المرشحين 
على أي صوت فى دائرة العمرية! 


وقد ذكرنا أن نسبة تسجيل الناخبين إلى مجموع السكان قد وصلت إلى أدنى مستوى 
لها فى انتخابات سنة 2١3/1١‏ وهذا يدلنا على إحدى الخصائص المميزة للتجربة الديموقراطية 
في الكويت. فهناك أربع فئات من منظور العملية الاتتخابية: 


١١ 


١‏ المقترعون الذين يدلون بأصواتهم فعلاً في الانتخابات. 
؟- المسيجلون في جداول الاتتخاب. 
+ 0 الذين يحقّ لهم الانتخاب وغير مسيجلين في جداول الانتخاب (لأي سبب من 
الاسباب). 
4 2 الكويتيون الذكور الذين يبلغون من العمر 7١‏ سنة فأكفر فى سنة الانقخاب كما 
وردوا في تعدادات السكان. ١‏ 

ولما كنا لا نعرف شيئاً عن الفعة الثالئة فقد عقدنا مقارنة بين الفئات الثلاث الأخرى» 
ولخصنا النتيجة في الرسم البياني الرقم (4). هناك أمران يجب أن نذكرهما منذ البداية: 
أولاً أن أعداد السكان الكويتيين في هذا الرسم قبل سنة ١1٠‏ تمثل تقديرات للكويتيين في 
سن الانتخاب محسوبة من تعدادات السكان. ثانياً أن أعداد السكان الكويتيين في سن 
الانتتخاب تتضمن كل من ذكر أنه كويتى فى تعداد السكان (أي تشمل الفئة الثانية وفئة 
بدون جنسية)» وتتضمن أفراد الجيش والشرطة» وجميع هؤلاء لا يحق لهم الانتخاب بحكم 
القانون. 

رسم بياني الرقم (4) 
مقارنة بين الذين يحق لهم التصويت نظرياً (الكويتيون الذكور 7١‏ سنة فأكثر) 
وبين المسجلين في جداول الانتخاب 
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الناخيون المسحلون ح الناخيون المقترعون 





| الكويتيون في سن الانتخاب 


١؟؟‎ 


الاتجاهات الانتخابية في ربع قرن  ١570(‏ 1988) 


وإذا أخحذنا هذين التوضيحين في عين الاعتبار» فإننا نلاحظ أن نسبة تمثيل السكان 
الكويتيين في ففات المقترعين والمسجلين هي على النحو التالي: 


اط[ #ةةك | اق | #فا | اخ 
نسبة الناخبين المسجلين 
إلى السكان 













224 3 
فقد انخفضت نسبة الناخبين المسجلين إلى مجموع السكان سنة ١98١‏ إلى 0/599 
وهذا أدنى مستوى وصلت إليه هذه النسبة» إذ إنها لم تقل عن 55/: منذ سنة .١951/‏ 
وعلى الرغم من ذلكء» فإن زيادة أعداد المقترعين قد حافظت على نسبتهم إلى مجموع 
السكان» أي نحو الثكلث. ومعنى هذا أن متوسط الذين يدلون بأصواتهم فى جميع 
الانتخابات» لا يمثل إلا نحو ثلث السكان من الناحية النظرية. وإذا ربطنا بين هذه النسبة 
وبين ازدياد أعداد المرشحين» فإنه عمليًا يمكن لبعض المرشحين أن يفوزوا في الانتخابات» 
وتكون نسبة الأصوات التي يحصلون عليها في دوائرهم قليلة» أو قليلة جدًا. فالغالبية 
العظمى من المرشحين يصلون إلى مجلس الأمة بأقل من ثلث أصوات دوائرهم, أي أنهم 
يمثلون ثلث الثلث. 
ولو أردنا توسيع قاعدة مثيل النواب لعامة الشعب الكويتى فى سن الانتخاب ففى 
إمكاننا مثلاً أن نعطي المرأة الكويتية التي تبلغ ال ١؟‏ سنة فأكثر حق الانتخاب» وهذا كفيل 
برفع عدد السكان الكويتيين إلى أكثر من الضعف. وفى إمكاننا أيضاً أن نعطى المرأة الكويتية 
حق الانتتخاب مع خفض سن الانتخاب ك ١6‏ سنة للجميع؛ الذ كور والإناث» وفى هذه 
الحالة نصل إلى أعلى نسبة تمثيل للشعب الكويتي في مجلس الأمة» والجدول التالي يوضح 


الاحتمال الأول الا 0 
إعطاء المرأة البالغة 7١‏ سنة فما فوق إعطاء المرأة حق الانتخاب» وتخفيض سن 
حق الانتخاب, كما في ١988/7/٠١‏ الانتخاب إلى ١8‏ سنة, كما في ١988/9/٠١‏ 


الإناث الإناث 
الإجمالي الإجمالي 
الناخبون المسجلون الناخبون المسجلون 


١986/5/٠١ في‎ ١586/9/5١ في‎ 





1١ 7” * 


ولما كانت قضية نسبة التمثيل لم تطرح للنقاش إلى حد الآن» خاصة أن قانون الاتتخاب 
لا يحدّد حدّاً أدنى لعدد الأصوات التى يجب الحصول عليها للفوز بالانعخابات» فسيبقى 
احتمال أن يصل بعض النواب إلى مجلس الأمة مع حصولهم على نسب قليلة من أصوات 
الناخبين ٍِ دوائرهم اما واردا بل ظاهرة واسعة الانتشار» خاصة إذا زاد عدد المرشحين 


وأدى إلى تفتت الأصوات بشكل كبير» كما حصل في انتخابات سنة .١98١‏ 


الفصل السابع 


الخريطة الانتخابية للتيارات السياسية 
الرئيسية 


يف 6 


نقدم في هذا الفصل دراسة ميدانية حول واقع الخريطة الانتخابية في الكويت» وتأثير 
حركة السكان وتقسيم الدوائر الانتخابية» وانعكاس هذا الواقع على العملية الانتخابية في 
البلاد» من خلال المعلومات والإحصاءات المتوافرة عن نوعيات الناخبين في مختلف الدوائر» 
والمؤشرات الموضوعية التي تشير إلى نوعية المرشحين الذين يفرزهم الوضع السكاني القائم 
والتقسيم السياسي للدوائر الانتخابية. 

لقد قشمت الكويتء منذ بدء الحياة الديموقراطية المنظمة فيهاء إلى عشر دوائر انتخابية. 
ثم أعيد تقسيمها في كانون الأول/ديسمبر سنة 214/١‏ بعد أربع سنوات من حل مجلس 
الأمة» إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية2'». لذلك سوف نحاول التعرف بالآثار التي ترتبت 
على قرار تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية. 1 

فقد تبلور فى الكويت» منذ وقت فيك ثلاثة تجمعات تقليدية رئيسية: نواب قبلة 
(السنة)» نواب شرق (الشيعة)» نواب القبائل. ونظراً إلى حركات واتجاهات التوسع 
العمرانى» فقد امتدت هذه التجمعات جغرافيًا إلى الشمال نحو الصليبخات والجهراء» وإلى 
لون تجو السالية والرعلية والفسمل والأعندي >ويكن ملخحدلة هذا لبعد المغراقي 
في توزيع السكان من كون معظم نواب شرق جاؤوا في الفترة بين العامين ١1551‏ 
» من الشريط الساحلي الممتد من شرق عبر دسمان وبنيد القار والدسمة إلى الدعية 
والشعب والسالمية والرميثية. 


ويمكن ملاحظة الشيء نفسه بالنسبة إلى نواب قبلة. فقد انتخبوا في المناطق الممتدة 
جغرافيًا جنوب القبلة: الشويخ؛ الشامية» كيفانء الفيحاءء العديلية» الخالدية» حولي. أما 
نواب القبائل» فقد جاء أغلبهم من المناطق التي تقع جنوب الدائري الخامس في حزام قبلي 


نيل 


صضداء القضلية والد عو أطلية حالة الكويت 
0 ا 00 
38 


يمتد من الجهراء في الشمال إلى جليب الشيوخ والفروانية وأبرق خيطان ثم الصباحية والرقة 
حتى أم الهيمان في أقصى الجنوب. 


وقد سمح هذا التمركز الطائفي (الشيعة في امتداد شرق) و(التمركز القبلي في المناطق 
ما وراء الدائري الخامس) بتبلور التركيبة التقليدية مجلس الأمة وتوزيع المقاعد حسب البعد 
الجغرافي» في تقسيم عمل من نوع خاص» يحتكر فيه نواب شرق أصوات دائرتي شرق 
(الأولى) والدسمة (السابعة) حسب التقسيم القديم بيتما يحتكر نواب قبلة أصوات دوائر 
القبلة (الثانية) والسادسة (القادسية)» والثامنة (حولي). ويحتكر نواب القبائل فير انك دوائر 
الجهراء (الثالثة)» والفروانية (الرابعة)» والتاسعة (السالمية)» والعاشرة (اللاحمدي). الدائرة 
الوحيدة التى كان فيها اختلاط بين نواب قبلة ونواب القبائل» كانت دائرة كيفان (الخامسة) 
فكانت تصوت عادة © إلى * ومن خسببة)المصلحة واب القبائل. 

عندما صدر مرسوم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية من عشر إلى خمس وعشرين دائرة» 
لم يستهدف قرار التعديل التوازن بين التجمعات السياسية التقليدية بقدر ما أدى إلى تكريسه 
وترسيخ تقسيم العمل بين الفئات الثلاث. وجاء مرسوم التعديل لمصلحة نواب القبائل على 
حساب نواب شرق بشكل خاص»ء ولو أنه تسب بتجزئة المناطق التي تصوّت للمعارضة 
أيقنا: وحتى يتضح هذا الموقف بجلاء» دعونا نقارن بين التقسيمين ا وه؟ دائرة) وعدد 
النواب لكل دائرة في كل منهما. 


نظرة سريعة إلى جدول المقارنة الرقم (4) تدلّنا على أن الدائرتين الأولى والسابعة (الشرق 
والدسمة) بقيتا كما هما ولكن انخفض عدد نوابهما من خمسة لكل منهماء» حسب 
التقسيم القديم» إلى اثنين حسب التقسيم الجديدء بينما تحولت الدائرة الثالئة إلى ثلاث 
دوائر» وبذلك ازداد عدد نوابها من خمسة (للدائرة الواحدة حسب التقسيم القديم), اك 
(اثنان لكل دائرة حسب التقسيم الجديد). أما الدائرة الرابعة في التقسيم القديم؛ فقد تحولت 
إلى ثلاث دوائر» جميعها في مناطق قبلية (الفروانية» العمرية» جليب الشيوخ). 

ووضع شبيه بهذا حصل في الدائرة الخامسة» فقد تحولت إلى ثلاث دوائر» واحدة منها 
منطقة شبه قبلية (أبرق خيطان). وكذلك انقسمت الدوائر السادسة والثامنة والتاسعة إلى 
دائرتين لكل منهاء كما هو مدرج في جدول المقارنة. وبقيت الدائرة السابعة (الدعية) على 
حالهاء فخسرت ثلاثة نواب» كما ذكرنا. أما فى الدائرة العاشرة» الأحمدي» فقد تحولت 
من دائرة واحدة إلى خمس دوائر» أي أذ عند تراني) ارتفع من خمسة إلى عشرة نواب. 
وهكذا يكون قرار التعديل قد كرّس الوضع الطائفي وأعطى الوضع القبلي ثقلاً انتخابيًا 
أكير: 


الخريطة الانتخابية للتيارات السياسية الرئيسية 
2 1 ا فر للب يود 


ونتبينٌ حجم هذه التوازنات بمقارنة التركيبة الطائفية والقبلية مججلسي سنة ١915‏ وسنة 


الجدول الرقم )١(‏ 
نقارلة بين التجمفات السياشية 


التقليدية في مجلسي 191/8 و9/1١‏ 





فالأرقام في هذا الجدول لا تحتاج إلى تعليق» إذ إن عدد نواب شرق» حسب التقسيم 
الجديد» قد انخفض إلى النصف (من ٠١‏ إلى ه نواب) وارتفع نصيب نواب القبائل من 
إلى 7 نائباء يينما بقيت حصة نواب قبلة من دون تغيير. 

إن الأسباب الى دعت إك التعديل» ليست كلها سيانبية محضة. فتركة السكان لا بد 
أذ تكرنة قد ادي إلى تركز ديموغرافي في بعض المناطق دون أخرىء كما أدى التوسّع 
في العشرين سنة الاخيرة إلى توسّع المناطق الخارجية (كالجهراء الجديدة» والرقة» والصباحية) 
وظهور مناطق سكنية جديدة (كمشرف وبيان مثلا). وكل ذلك أسباب وجيهة تبر إعادة 
تقسيم المناطق» ليكون هناك امتداد جغرافي وتناسب سكاني بين بعضها بعضاً. 

ولكن كان في الإمكان إعادة التقسيم للإخلال الواعي المقصود بالتوازنات بين 
التجمعات التقليدية و ذلك بهدف الخلط و التداخل بين التركيبة الطائفية والقبلية. فكان من 
المناسب مثلاً لو استهدف التقسيم الجديد امتداداً عرضهيًا ونحو المناطق على الشريط 
الساحلي» كأن تدمج الضاحية في المنصورية في الدسمة أو الفيحاء في النزهة في القادسية 
وفي الدعية» أو لو استهدف التقسيم الجديد امتداداً طوليًا نحو المناطق القبلية» كأن تدمج 
الخالدية في اليرموك في أبرق خيطان وهكذا. 


كما أن التقسيم الجديد قد قلّل عدد النواب المطلوب انتخابهم من خمسة إلى اثنين؛ 


١ /ا؟‎ 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


وإذا ربطنا بين هذا وبين قلّة عدد الناخبين» فمن الطبيعي أن نتوقع نتيجتين سبق لنا أن نتهنا 
إليهما. أولاهماء إمكانية ضمان نتيجة الانتخاب» إذا حصل المرشح على عدد قليل من 
الأصوات في الانتخابات الفرعية (أم الهيمان مثلاً). وثانيتهماء التفتّت الشديد في الأصوات 
إذا ازداد عدد المرشحين في مناطق أصبح عدد أصواتها قليلا» حسب التقسيم الجديد» حيث 
إن الغالبية من نواب المجلس الخامس (سنة )١58١‏ وصلت إلى عضوية مجلس النواب بأقل 
من ثلث أصوات ناخبي دوائرهم. 

ولا بد من أن نلفت الانتباه إلى أمر آخرء هو أن هناك نمطاً واضحاً لففات توزيع الدخل 
والمهنة ومستوى التعليم وغيرها من مؤشرات الخلفية الاجتماعية ‏ الاقتصادية في المناطق 
الانتخابية» كان من الضروري تديّر نتائجه السلبية على المدى الطويل. ونقصد بهذا أن 
التقسيم الجديد» قد أدى إلى تركز فئات الدخل والتعليم والمهن العليا في المناطق النموذجية؛ 
وكذلك تركز فئات الدخل والتعليم والمهن الدنيا في المناطق الخارجية. وحتى يتضح هذا 
الموقف كميًّاء قمنا بمقارنة السكان الكويتيين فى الدوائر الانتخابية» حسب المحافظات» 
ممتين على أساس أعلى. نوهل :كراسي وأقتسام الهنة الرئيسية» كما :ورد ذلك فى تعناد 
السكان. لسية 4ن 

في الجدول الرقم (؟) لجأنا إلى جمع الدوائر الانتخابية في المحافظات التي تتبعهاء 
لإعطاء صورة عامة» وليست تفصيلية» رغم الادّعاء بأن الصورة العامة للمحافظة ثابتة 
وتصدق على الدوائر الانتخابية ضمنهاء إلا فى حالة المحافظة الثانية» أي حوليء لأنها تشمل 
غكين ؤوائر: الككابطة.'وهةا لا وقد نيا اكب لفطلاف ج1269 عسي ل كدان تاه 
للتجمعات التقليدية كلهاء مثل: الرميثية (شرق)» العديلية (قبلة)» أبرق خيطان (قبائل)؛ 
ومع ذلك فإن النمط التوزيعي يبقى واضحاً. وفي حالة المؤهل الدراسي» اختصرنا فئاته من 
سبع إلى أربع» بأن جمعنا الأمي والذي يعرف القراءة والكتابة فقطء وحملة الابتدائية 
والمتنوسطة» وحملة الثانوية وما دون الجامعية في الثانوية» وبقيت الفئة الجامعية كما هي» 
وذلك تسهيلاً للمقارنة. 
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]أ 


المؤهل الدراسي 


أمي ويقرأ ويكتب 


ابتداثى ومتوسط 


ثانوي ودوك الجامعي 

الجامعي وما فوقه 

مجموع سكان المحافظة 

النسبة المكوية من جملة السكان 


الجدول الرقم (؟) 
النسب المئوية للسكان الذكور الكويتيين» ١؟‏ سنة فأكثر 
حسب أعلى مؤهل دراسي ومكان السكن, تعداد ١9/٠١‏ 


العاصمة حولى الجهراء الأحمدي 
الدوائر الانتخابية الدوائر الانتخابية الدوائر الانعخابية الدوائر الاتتخابية 
١١1-/ع)‏ 9-8 0-5 (١5-ه6م‏ 





الخريطة الانتخابية للتيارات السياسية الر 


ع 5 
لبسية 


والمعلومات في الجدول الرقم (؟) مرتبة أفقيّاء وليس عموديّاء ولذلك يجب أن تقرأ 
بالطريقة التالية: ينقسم سكان الكويت الذكور البالغون سن ١؟‏ فأكثر, حسب التعليم» إلى 
أربع فئات: ١١؟ه/‏ منهمء إما أمي أ عر ويكتب فقط أو (5515ه) ألف شخصء من 
هؤلاء فقط يسكنون في محافظة العاصمة» بينما ثلثاهم يسكنون في محافظتي حولي 
والجهراء» وربعهم في محافظة الأحمدي. أما حملة الإجازة الجامعية وما فوقهاء فلا يشكلون 
حتى سنة ١8٠0‏ إلا “اده / من سكان الكويت الذكور الراشدين»؛ أو (54526) شخصاً 
الغالبية الساحقة منهم أو 55:5/ و49:5/) يسكنون محافظتي العاصمة وحولي على 
التوالى» بينما لا تتجاوز نسبة حملة الإجازة الجامعية من سكان محافظتى الجهراء 
لحمو :5 عدر رفظ العم كر القية وتوف وازنسية: إلى مسملة الشديادة القازورة 
ودون الجامعنة فى محافطتي العاأصمة وحولئ. فنصيب هاتين المحافظتين هو 0١‏ مقابل 
9 محافظتي الجهزاء والأحمدي: علماً بأن جملة السكان الكويتيين في سن الانتخاب في 
سنة 219٠١‏ كان )١١41١1/1/(‏ نسمة. 


أما إذا أردنا التعرف بتوزيع السكان, حسب أعلى مؤهل دراسي في كل محافظة؛ فقد 
لخصنا النتار ئج في الرسم البياني الرقم .)١(‏ وهنا أيا لظ عط واميها للتر كن مين هاف 
التعليم: بينما يمفل الأميوث والذين يقرارث ويكعبوق فقط 7/014 من .سكا محاقطة 
العاصمة» فإن نسبتهم في سكان محافظة الأحمدي هي ضعف هذه النسبة 0/5155 وأكثر 
من الضعف في سكان محافظة الجهراء ه١؟07/»‏ وأعلى تركز لحملة الإجازة الجامعية 
والشهادة الثانوية هو في محافظة العاصمة 2/١(‏ 7/807/) ومحافظة حولي بدرجة أقل 
(559/» 15:7/)» بينما لا يمثل هؤلاء في سكان محافظة الجهراء إلا نسبة ضكيلة جدًا 
تكاد لا تذكر (0:8/» 477/ على التوالي) والشيء نفسه تقريباً ينطبق على محافظة 


متعلمون تعليماً ثانويًًا فأكثرء بينما /51١5‏ منهم إما أميون أو يقرأون ويكتبون. وهذه 
النسب فى باقى الخافظات يمكن وضعها على النحو التالى: 





١ 


١ 








محافظة العاصمة 


محافظة حولي 


السياسي 


خريطة المناطق الانتخابية بالكويت 


الخريطة الازى: 


را 


تت 


السسيا 


ا 
2 


هل هناك نمط ممائل لتركز السكان في المحافظات» حسب أقسام المهنة الرئيسية؟ هذا ما 
يجيب عنه الجدول الرقم (). ومرة أخرى نرى أن أصحاب المهن الفنية والعلمية يتركزون 
في محافظتي العاصمة وحولي /70١9(‏ و4:4١/‏ على التوالي). كما يتركزر نحو ثلث 
سكان محافظة العاصمة ونحو 75؟7/ من سكان محافظة حولى فى المهن الكتابية. فى حين 
أذ نميه افليس بوكله لين سن سكاف حافك "ازور اموا تفلت فليلة بالمتارية: 
وبالقابل انان اكترءمن فلن سكان بيحافظتي الخهراء والأحمدي يفملون إنا فى الخدماك 
(759/ و4ده4/ على التوالي) أو في تشغيل وسائل النقل /٠١6(‏ و7:5// على 
القوالى )+ واغلب التايق: يحطلرة فى لخدساة يعسلون افى اللقدمات الدكومية والنامةة أ 
أن عوافات سين كمون 1 


١” ؟‎ 


يشل 


١‏ أصحاب المهن الفنية والعلمية 
ا المديروت الإداريون ومديرو الأعمال 


© أصحاب المهن الكتابية وما إليهم 

4 - القائمون بأعمال البيع 

ه ‏ العاملون فى الخدمات 

١‏ - عمال الإنتاج وتشغيل وسائل التقل 
١‏ - العاملون في الزراعة وتربية الحيوان 


الجدول الرقم (") 
النسب المئوية للسكان الذكور الكويتيين» 7١‏ سنة فأكثر 


حسب أقسام المهنة الرئيسية ومكان السكن, تعداد ١9/٠١‏ 


حولي الجهراء الأحمدي 
الدوائر الانتخاب الدوائر الانتخابية الدوائر الانتخابية 
وملا 0 ١ه‏ 





لخريطة الانتخًا 


بية للتيارات السياسية 


الو 


عام 
لمعبتنة 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


ومعنى هذا التركز في المهن» هو تركز في توزيع الدخل الذي يترتب على المهن عادة. 
ولما كنا لا نملك معلومات عن توزيع الدخل في سكان المحافظات» فإننا نستطيع أن نفترض 
أن تركز الفئئات العليا من الدخل» يتبع تركز الفئات العليا للمهن في محافظتي العاصمة 
وحولي. فالأغلبية من سكان هاتين المحافظتين» يعملون فى الأقسام الأربعة العليا من المهن 
(أنظر الجدول الرقم ") وهي المهن التي تدر أعلى فقات الدخل في الاقتصاد الكويتي» بينما 
أغلبية سكان محافظتي الجهراء والأحمديء يعملون في الأقسام الثلاثة الدنيا من المهن التي 
تدر دخلا ادنى عادة. 

وهكذا يتضح أن تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد» قد أدى إلى ترسيخ التجمعات 
السياسية التقليدية في الكويت» وكان هذا الترسيخ لمصلحة نواب القبائل الذين يحتكرون 
أصوات الدوائر الانتخابية في محافظتي الجهراء والأحمدي ونصف عدد الدوائر الانتخابية 
في محافظة حولي. ويتضح كذلك من تحليلاتنا أن هذا التركز الطائفي - القبلي في الدوائر 
الانتخابية» يترتب عليه كذلك تركز ممائل في توزيع التعليم والمهن والدخل» فتختص 
محافظتا العاصمة وحولي بالمستويات العليا من التعليم والمهن والدخل وتختص محافظتا 
الجهراء والأحمدي بالمستويات الدنيا من التعليم والمهن والدخل. 


6 مو م 


ومع قبولنا بحقيقة أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية» قد دعت إليها مجموعة من 
العوامل» ليست سياسية بحتة» منها ما يتصل بالحركات السكانية (كزيادة الكثافة الطبيعية 
والتجنيس)» ومنها ما يتصل بالتوسع العمراني وظهور مناطق سكنية جديدة: إلا أن إعادة 
تقسيم الدوائر الانتخابية كان أجدى وأنسب للوحدة الوطنية» لو أنه استهدف تقليص تقسيم 
العمل الطائفي 00 القبلي للتجمعات السياسية التقليدية وزعزعته. إذ إن هذين اليج 
والاختلاط كانا حلا ممكناً وعمايًا في الدوائر الانتخابية في محافظتي العاصمة وحولي. أما 
محافظتا الجهراء والأحمدي؛ فإن التيار القبلى فيهمال للا بلك من أن ينحسر) مقابل ظهور 


١*4 


الخريطة الانتخابية للتيارات السياسية الرئيسية 


الجدول الرقم (4) 


مقارنة بين التقسيم القديم والتقسيم الجديد 
للدوائر الانتخابية في الكويت 


التقسيم القديم ٠١(‏ دوائر انتخابية) 
“35 1ه /اة ١‏ 
الدائرة 


الأولى: الشرق» دسمان؛ بنيد القار 
الثانية: القبلة» المرقاب» الصالحية 
الثالئة: الشويخ» الصليبيخات؛ الجهراء 


الرابعة: الشامية» الفروانية» 


الخامسة: كيفان, الفالدية» أبرق خيطان» السرة 
السادسة: القادسية: المنصورية, الفيحاء 
السابعة: الدسمة؛ الدعية» فيلكا والجزرر 


الثامنة: حولي» النقرةء الجابرية» الروضة. العديلية 


التاسعة: السالمية» الرميثية البدع, الشعغب 


العاشرة: الأحمدي» الصباحية» الفحيحيل 


التقسيم الجديد (5؟ دائرة انتخابية) 
١م5١‏ 
الدائرة 
الأولى: الشرق 
الثانية: المرقاب» ضاحية عبد الله السالم 
الدائرة ": القبلة» الشويخ» الشامية 
الدائرة :١‏ الصلييخات 
الدائرة :١89‏ الجهراء الجديدة 
الدائرة ٠؟:‏ الجهراء القديمة 
الدائرة 5 :١‏ الفروانية 
الدائرة :١5‏ العمرية 
الدائرة :١1/‏ جليب الشيوخ 
الدائرة /ا: كيفان 
الدائرة :١١‏ الخالدية 
الدائرة 4 :١‏ أبرق خيطان 
الدائرة 5: القادسية 
الدائرة 5: الفيحاء 
الدائرة 4: الدعية 
الدائرة /: حولي 
الدائرة 9: الروضة 
الدائرة 
الدائرة 
الدائرة 
الدائرة 
الدائرة 
الدائرة 
الدائرة 
الدائرة 


امجموع 
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توزيع الأصوات القبلية 

نحاول رصد وضع الدوائر الانتخابية ذات الكثافة القبلية» كما كان سائداً في انتخابات 
6 مع الأخذ في عين الاعتبار غياب المصادر الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها. لذلك فقد 
قمنا بتتبع ظاهرة الانتخابات الفرعية من خلال رصد هذه الدوائر» وتبين عدد الناخبين المسجلين 
فيهاء كما جاءت في الكشوفات الانتخابية الرسمية. وقد أخذنا كذلك وضع بعض القبائل 
وكثافتها فى عين الاعتبار خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الفرعية ونسب الحضورء أو التصويت» 
يما مها را إلى اللتجوم :إلى يعض الأتطاب: القبليةة أو أوليلة الذين لهند قواية بأعداد الفباقل 
وكثافتها وتوزيعها على الخارطة الانتخابية الكويتية للتأكد من صحة هذه الأرقام ‏ ونحن لسنا في 
صدد تحديدهاات توؤيعاً لا مكن أن يسمى بالشريظ القبلىء وذللك:بالنظر إلى طبيعة'التوزيعة القبلية» 
وتناسقها جغراقيًا. 1 

لقد أخذنا في عين الاعتبان في الجداول المبينة أدناه» الوضع القبلي في ١5١‏ دائرة انتخابية 
تشكل في تقديرناء ومن خلال متابعتناء مركز الثقل. 

وإذ نعرض هذه النتائج» نؤكد أن المقصود هو إعطاء صورة حية وواقعية لتوزيع الكثافة القبلية 
في بعض الدوائر» دون النظر في المرحلة الحالية إلى التحالفات أو الاتفاقات القبلية التي قد تمت. 

ولعلّ حساب أصوات ناخبي القبائل قياساً بعدد المسجلين في هذه الدوائر لا يعني انعدام وجود 
قبائل أخرى» بل إن ضآلة عددها أو انعدام توافر المعلومات الدقيقة حولهاء أو تضارب المعلومات 
إلى الدرجة التي تشكك في مصداقيتهاء حدا بنا على تحاشي ذكرها. 

ولعلٌ هذه الأرقام» لا تعني تجاهل وضع الفئات الأخرى في بعض الدوائر الانتخابية والتي 
سنتناولهاء لكن ما يهمنا توضيحه وتأكيده هناء أننا نعرض لهذه المعلومات مجدّد عرض» ودون أن 
نتناولها بالتحليل والدراسة في ضوء توزيع الدوائر الانتخابية في الكويت ومدى تأثره» وتأثيره في 
هذه الخارطة» ومن ثم في الوضع الانتخابي العام والتركيب السكاني. 


وفيما يلي نقدم جداول مفصلة بمراكز الثقل للتوزيع القبلي الكثيف في الدوائر الانتخابية7): 


شل 
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عدد التاخبين أصو ات القبائل حسب أرقام الانتخابات 
المسجلين فيها الفرعية والتقديرات 
شديد |0د إصسسا ا |[ ]| 
م م مه 
تيا دام شي سيكت 
2د تيتا يه 


++ الرشايدة‎ ١ 


خضت 6ت اإسفاس __ اتشس» إسس يا 
أمليخات ل 0 














اانا 








لهراء الحددة سنا ا [اطبرا.م 
الجهراء القديمة | ه. إل عنزة ٠5ه‏ العجمان 45٠‏ الظفير ٠ه"‏ 


© الدائرة الثامية (حولى, بيان» مشرف» النقرة) 


عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات موبم 
القبيلة عدد الأصوات النسبة المئوية إلى المسجلين 
العوازم ل 2 

النسبة المئوية لأصوات القبائل إلى عدد المسجلين في الدائرة دة/ 


© الدائرة ؟١١‏ (السالية) 


عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات ١518‏ 
عدد أصوات القبائل من وحى الانتخابات الفرعية ا 
القبيلة عدد الأصوات النسبة المنوية إلى المسجلين 
العوازم ل 22005 


١ لا"‎ 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 
النسبة المئوية لأصوات القبائل إلى عدد المسجلين فى الدائرة 232108 


© الدائرة ١"‏ (الرميغية) 


عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات ارم 
عدد أصوات القبائل (تقدير بالاعتماد على بعص مصادر القبيلة أنفسهم) ث.5١‏ 
القبيلة عدد الأصوات النسبة المثوية إلى المسجلين 
العوازم ا 11 
والكنادرة 
(تقديرات) ِ 
النسبة المئوية لآأصوات القبائل إلى عدد المسجلين فى الدائرة ؟/ 


© الدائرة ١4‏ (أبرق خيطان) 


عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات 1" 
إجمالى أصوات القبائل 37 
القبيلة عدد الأصوات النسبة المئوية إلى المسجلين 
العتبان 3 1/1 
النسبة المئوية لاصوات القبائل إلى عدد المسجلين في الدائرة 108 


© الدائرة ١6‏ (الفروانية) 


عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات ام 
إجمالى أصوات القبائل من وحى الانتخابات الفرعية أو التقديرات ١0‏ 
القبيلة عدد الأصوات النسية المثوية إلى المسجلين 
الرشايدة ا 211301 
المطران 21١ 1٠0‏ 
العوازم ه١1‏ 0 
العداوين ١66‏ 10 
النسبة الموية لاصوات القبائل إلى عدد المسجلين فى الدائرة اع 


١7 


الخريطة الانتخابية للتيارات السياسية الرئيسية 


© الدائرة ١١‏ (العمرية) 


عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات 581١‏ 
إجمالى أصوات القبائل فى الانتخابات الفرعية مم١‏ 
القبيلة عدد الأصوات النسبة المثوية إلى المسجلين 
الرشايدة ع / 
المطران 2 ادام 
العوازم 10 ده 
العتباث 0 و 
النسبة المبوية لأصوات القبائل إلى عدد المسجلين فى الدائرة 0011 
عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات 04 
إجمالى أصوات القبائل من وحى الانتخابات الفرعية (التقدير) اه ١‏ 
القبيلة عدد الأصوات النسية المكوية إلى المسجلين 
المطران 1 234 
الرشايدة 1 1ج 
العداوين إن ا 
النسبة المبوية لأصوات القبائل إلى عدد المسجلين فى الدائرة 11 
© الدائرة ١‏ (الصليبخات) 
عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات لل 
إجمالى أصوات القبائل من وحى الانتخابات الفرعية أو التقديرات 0 
القبيلة عدد الأصوات النسبة الحوية إلى المسجلين 
العوازم ليشن م 
النسبة المئوية لأصوات القبائل إلى عدد المسجلين فى الدائرة 2 
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صراع القباية والديموقراطية: حالة الكويت 


© الدائرة ١8‏ (الجهراء الجديدة) 


عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات 5" 
القبيلة عدد الأصوات النسبة المثوية إلى المسجلين 
عنزة ا /1١‏ 
الظفير 8 ١‏ 
الرشايدة 7 (تقدير) 1م 
النسبة الوية لأصوات القبائل إلى عدد المسجلين فى الدائرة 7/4 


© الدائرة ٠١‏ (الجهراء القديمة) 


عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات هم.إاإم 
إجمالى أصوات القبائل من وحى الانتخابات الفرعية أو التقديرات س١‏ 
القبيلة عدد الأصوات الدسبة المثوية إلى المسجلين 
عدزة ةذه 14 
العجمان 4 4 
الظفير ع 2/11 
النسبة المكوية لأصوات القبائل إلى عدد المسجلين في الدائرة / 


© الدائرة ١؟‏ (الأحمدي) 


عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات اعم 
إجمالى أصوات القبائل من وحى الانتخابات الفرعية أو التقديرات ١‏ 
القبيلة عدد الأصوات النسبة المثوية إلى المسجلين 
العجمان م5 امام 
العوازم 8 110 
العتبان كن 7 
النسبة المكوية لأصوات القبائل إلى عدد المسجلين فى الدائرة 2 


1١+ د‎ 


الخريطة الانتخابية للتيارات السياسية الرئيسية 


© الدائرة 7١‏ (الرقة) 


عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات 4 
إجمالي أصنوات القبائل من وحي الانتخابات الفرعية هوا 
القبيلة عدد الأصوات النسبة الحوية إلى المسجلين 
العوازم 1 امام 
العجمان 40 / 
المطران 116 لاد 71 
النسبة المئوية لأصوات القبائل إلى عدد المسجلين فى الدائرة 0 
© الدائرة 1؟ (الصباحية) 
عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات م 
إجمالي أصوات القبائل من وحي الانتخابات الفرعية 88 
القبيلة عدد الأصوات النسبة المئوية إلى المسجلين 
العجمان ١18‏ د 1 
العوازم 0 7 
النسبة المئوية لآصوات القبائل إلى عدد المسجلين فى الدائرة اعم 
© الدائرة 4 ؟ (الفحيحيل) 
عدد الناخبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات 1 
إجمالى أصوات القبائل ئ// 
القبيلة عدد الأصوات النسبة المئوية إلى المسجلين 
العوازم 1 1 
الهواجر والقحطان 8 14/ 
(مجمعتين) 
العتبان والفضول (لم تتوافر معلومات عنهما) 
النسبة المئوية لآصوات القبائل إلى عدد المسجلين في الدائرة ام / 
© الدائرة 5؟ (أم الهيمان) 
عدد الناخحبين المسجلين فى كشوفات الانتخابات ١‏ 
إجمالى أصوات القبائل ١0م‏ 
القبيلة عدد الأصوات النسية المثوية إلى المسجلين 
العوازم ٠٠‏ (تقدير) 0م 
النسبة المئوية لأصوات القبائل إلى عدد المسجلين في الدائرة 111 / 


1١:١ 


00 


02 


هوامش الفصل السابع 


أنظر مقال د. جاسم كرم المنشور في جريدة الوطن على حلقتين: «الآثار المترتبة على تغيير الدوائر الانتخابية)؛ 
4 و«وازيادة حدّة الطائفية والقبلية وشراء الأصوات»» 1/؟1١/1944.‏ 

نود أن نتقدم بجزيل الشكر لوزارة التخطيط ممثلة في الأساتذة فؤاد ملا حسين وكيل الوزارة ومساعد العميم 
الوكيل المساعد ومحمد السايح الخبير الإحصائي وموظفي الإدارة المركزية للإحصاء لتسهيل حصولنا على 
المعلومات الأولية التى استقينا منها البيانات الواردة. 


١5؟‎ 


اتجاهات الناخبين: دراسة ميدانية*) 


في أول عمل إحصائي متكامل عن الانتخابات في تاريخ الكويت» أجري استفتاء حول 
عيّنة من 40٠١‏ ناحبء» تم اختيارهم من اللوائح الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية في 
الكويت. 

وأكدت نتائج هذا البحثء؛ الذي تم إنجازه حسب أحدث طرق الإحصاء العصرية 
وأجهزة «الكمبيوتر)» أن درجة الوعى الانتخابى بين جماهير الناخبين جاءت مطمئنة كن حك 
كبير» مما يشير إلى أن الانتخابات المقبلة مجلس الأمة ستكون متميزة عن المعارك الانتخابية 
السابقة. 

وفيما يلي أبرز النتائج التي أسفر عنها هذا البحث الإحصائي: 

أول ب إن الغالبية العظمى ترى أن يكون النائب المثالي متعلّماً تعليماً جامعيًا (377/) أو 
تعليماً ثانويًا (؟١١/).‏ بينما ذكر )/١9(‏ من أفراد العينة أن التعليم ليس شرطأً ضروريًا 
بالنسبة إلى عضو مجلس الأمة. 

ثانياً ‏ إن الغالبية العظمى ترى أن يكون النائب المثالي من ذوي الخبرة والاختتصاص 
(759/). بينما أجاب (514/) بأنه ليس من الضروري أن يكون النائب سياسيًا محترفاًء 
وقال (717/) إنه ليس من الضروري أيضاً أن يحمل المرشح آراء سياسية مطابقة لآراء 
الناخب. بينما يرى (054/) أن المرشح ينبغي أن يتمتع بميزات شخصية واضحة. 

الثاً ‏ ردًّا على سؤال عن الأشخاص الذين يؤثرون بالناخب في اختياره للنائب المثالي» 
قال (85/) إن أفراد العائلة لا يؤثرون في هذا الاختيار» وقال )/8١(‏ إن الأصدقاء في 

بتنفيذ الدراسة الميدانية» وبتمويل من جريدة «القبس». 
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الديوانية لاا يؤثرون في قرار الاختيار. وأجاب )/51١١(‏ فقط بأن الانتماء الديني والانتخابات 
الفكرية السياسية لها تأثير فى اخثيار النائب المثالى مجلس الأمة. 

رابعاً - وردًا على سؤال عن الطريقة المثلى لاختيار النائب» قال (819/) إن الطريقة المثلى 
هى التنافس الحرَ غير المقيد» بينما أجاب )/7١7(‏ فقط بأن الانتخابات الفرعية هي الطريقة 
المثلى. 

خامساً ‏ وحول سؤال عما إذا كان النائب المثالى من الذين سبق لهم الفوز بعضوية 
مجلس الأمة» وإذا كان سجل النائب ومواقفه السابقة من العوامل التى تؤثر في اختياره مرة 
ثائية» أجاب أكثر من ثلثى أفراد العينة (11/) أن السجل والمواقف السابقة سيؤثران كثيراً 
في اختيار النائب مرة ثانية؛ وقال (10/) بأن السجل والمواقف السابقة يؤثران قليلاً في 
الاختيار» أما (؟7/) فقالوا إن السجل والمواقف السابقة لن يؤثرا في اختيارهم. وهذا يعني 
أن (78/) يرون أن مواقف النائب السابقة وسجله البرلمانى هما عامل مؤثر في اختيارهم له 


- 


مرة ثانية. 

سادساً ‏ وحول أهمية وجود برنامج انتخابي للنائب المثاليء قال (70/) إن البرنامج 
بينما يرى )/١8(‏ أنه لا بدّ للنائب المثالى من بلورة آراء واجتهادات ذاتية في القضايا 
العامة أما )/١4(‏ فقط فهم الذين يرون أن البرنامج الانتخابي والآراء المبلورة» ليسا شرطاً 
ضروريًاء ما دام النائب يتمتع بشخصية هيزة. 

أجريت هذه الدراسة بهدف معرفة آراء المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات 
أغضاء مجلس الأمة "زفي" مراضفات" تانني مجلس الآمة القالى :نوق تاريل اللاشراتة 
الأساسية التى أسفرت عنها نتائج هذه الدراسة الميدانية. 


١‏ فى مجال المستوى التعليمى للنائب المثالى 

أظهرت نتائج البحث أن: 

النسبة الغالبة من الناخبين» أفراد عينة الدراسة» (7757/) ترى أن التعليم الجامعي شرط 
أشافي ينبغى توافره فى النائب المثالى المرشح لعضوية مجلس الأمة. وعلى حين أتى الرأي 
القائل إن التعليم» ليس شرطاً ضروريًا ينبغي توافره في النائب المثالي المرشح, في المرتبة الثانية 
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الجاهات الناخبين: دراسة ميدانية 


من الآراء بنسبة 2/١88‏ فإن التعليم الثانوي قد احتل المرتبة الثالثة من الآراء» وذلك بنسبة 
٠7‏ أما الذين رأوا أن المستوى التعليمي للنائب امثالي يمكن أن يقل عن مستوى 
التعليم الثانوي» فقد تدنّت نسبتهم إلى 2/١١0‏ فيما لم تتخذ النسبة الباقية من أفراد العينة 
رأياً في هذا الجانب. من ذلك يتضح أن النسبة الغالبة من أفراد عينة الدراسة أي 071,5 
ترى أن الت لتعليم الثانوي فما فوق هو شرط ضروري ينبغي توافره في النائب المثالي» وهي 
نسبة عالية تعكس مدى اهتمام الناخبين بالمستوى التعليمى للنائب المثالى المرتقب. 

بلغت نسبة فئة التاخبين البالغين من العمر )"4/5١(‏ عاماء والذين يرون أن التعليم ليس 
شرطاً ضروريّاء /75١‏ وهى نسبة عالية» بالنسبة إلى باقى الناخبين. 


بلغت نسبة فئة الناخبين الذين يقرأون ويكتبون فأقل» من حيث المستوى التعليمي؛ 
والذين يرون أن التعليم الثانوي فما فوق شرط ضروري ينبغي توافره في النائب المثالي 
2 وهى نسبة عالية تعكس مدى أهتمام هذه الفئة بالمستوى التعليمى للنائب المثالى 
الجديد. 


وهذا يعني أن المواطنين يجدون أهمية كبيرة في توافر شرط التعليم فيمن سيمئّلهم ويمثّل 
مصا حهم فى مجلس الامة الجديد. 


المواصفات المطلوبة للنائب المثالى 
أن يكون متعلماً (إجابة واحدة فقط) 





أت 
د الك 


؟ ‏ بالنسبة إلى عمر النائب المثالي 


في هذا الجانب» طرحت خيارات أربعة أمام أفراد عينة الدراسة جاءت نتائجهم مرتبة 
على التحو التالى: 


أن يكون متوسطاً في السنء أي يتراوح عمره بين ه" عاماً و49 عاماء وقد حقق هذا 
الرأي أعلى نسبة )/17١:(‏ من إجابات المستفتين. وفى الترتيب الثانى» يأتى الرأي بأن 
يكون الثاكية كبيرا فى الشن أي .ذا نين اما فا كرق» وقد قزر ذللكة حرو من 


١6ه‎ 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


المستفتين» أما الذين ذكروا أن العمر ليس شرطاً ضروريّاء فقد بلغت نسبتهم 5:7/ من 
الإجمالى» فيما الذين يروث أن يكون النائب شانًا يقل عمره عن كا 07 لم تزد نسبتهم 
د 


فوق) والذين يروت أن النائب لمثالي» الذي يرغبون في أن ا في 5-8 الأمة الجديد: 
يجب أن يكون من فئة العمر (+ه اسئة فماافوق): قن بلغت1 27/115 وحي ي أعالى من 
مثيلاتها لفئات الأعمار المختلفة للناخبين. كما أظهرت النتائج أيضاء أن نسبة فعة الناخبين 
البالغين من العمر (١؟١‏ - 4؟) والذين يرون أن النائب المثالي؛ الذي يرغبون في أن يمثلهم 
في مجلس الأمة الجديدء يجب أن يكون من فئة العمر (ه؟ ‏ 45))» قد بلغت )//0١5‏ 
وهذه النسبة تعني أن كلاً من الفثتين ترغب في أن يمثلها قرينها أو القريب منها في العمرء 
لاعتبارات عديدة. 


ويجب أن لا نغفل أنه رغم الحفاض ندنة الذي يروة أن الع ليس “فرط ضروركاء إلا 
أن نسبة الشباب فى فئة العمر (١؟ ‏ 4”) جاءت أعلى من نسب باقي الفئات العمرية 
للناحبين الذين يرون الرأي نفسهء إذ بلغت هذه النسبة ./107١٠‏ 


أظهرت النتائج أيضاًء أن الناخبين الذين لا يتجاوز مستواهم التعليمي القراءة والكتابة فما 
دون الذين يروث أن النائب ب المثالي يجب ألا يقل عمره عن ٠.‏ هم عاماء بلغت نسبتهم 
9 في حين أن نسبة الفئة نفسها التي ترعن أن يكون غس الاب محصورا بين زه 
45)» بلغت فقط ./51١7‏ بيئما نجد أن باقي النسب قد تدنّت بشكل ملحوظء أو 
بلغت 11م 


لنتائج التفصيلية) القع أن نسبة عه الناخبين المتقاعدين» جاءوت أعلن النسب من 
بين 3 0 الذين يروت أن النائب المثالى يجب أن يكون عمرهة ده سنة فما فوق» 
إذ بلغت هذه التسبة 9854/. 


في حين أن نسبة الناخخبين من العاملين المهنيين جاءت أيضاً أعلى النسب من بين ففات 


الناخبين الذين يرود أن النائب المثالي يجب أن يكون عمرة 0 بين 5١‏ 54 
سنة)» فى حين أن نسبة الناخبين المتقاعدين» جاءت أقلهاء إذ بلغت هاتان النسبتان //1١١5‏ 


و4:4ه5/ على التوالي. 


كويتي» الذين يرون ؛ أن النائب الثاني يجب أن يكون عمره ٠ه‏ سنة فما فوق 715517 /) 
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الحاهات الناحبيى: دراسة هيدانية 


ومن ذلك يتضح أن المرحلة العمرية المفضلة لدى النسبة الغالبة من أفراد عينة الدراسة 
)/71١(‏ هي تلك المرحلة التي تجمع بين فورة الشباب واكتمال الرجولة ونضجهاء أي 
التي تتراوح بين (؟ ‏ 44 سنة) وهي مرحلة أيضاً يمكن أن تتصف باكتمال الخبرة العملية 
والرأي الراجح بالنسبة الى هذه الفئة العمرية. 


عمر النائب المثا 


أن يكون في عمر مناسب (إجابة واحدة) 










شاب من ١؟‏ إلى 74 سنة 14 


العمر ليس شرطاً ضروريًا /: 


١ /ا‎ 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


بالدسبة إلى مؤهلات النائب المثالي 

أظهرت نعائج البحث أن الرأي القائل بأن يكون النائب المثالي من ذوي الخبرة 
والاختصاصء يأتي في امرتبة الأولى من مؤهلات النائب المثالي» إذ بلغت نسبة القائلين بهذا 
الرأي 6 من إجمالي أفراد العينة. يليه الرأي القائل إنه ينبغي أن يتمتع النائب المثالي 
مزالت بتتخصنية واضسة يزة: عن عيره من المرشحين فى دائرته» إذ بلغت نسبة القائلين به 
<:5/ من إجمالي أفراد العينة. أما الذين يرون أن النائب يجب أن يكون سياسيًا محترفاًء 


فقد بلغت نسبتهم 47:4 من امجموع؛ بينما تدنت نسبة القائلين «بأنه ينبغي أن يحمل 
أراء سياسية مطابقة للرأي السياسي للناخب») إلى 2130411 من الججموع. 


أظهرت النتائج أيضاً أن نسبة فكة الناخحبين البالغين من العمر (١؟ ‏ 54 سنة)» الذين 
يرون أنه يجب أن يكون النائب المثالي سياسيًا محترفاً» جاءتث أعلى النسب من بين فئات 
الأعمار الأخرى» إذ بلغت هذه النسبة /2/595 فى حين جاءت نسبة فئة الناحبين البالغين 

من العمر (ه" ‏ 44 الذين يرون الرأي نفسه أقل النسبء إذ بلغت 9007/. كذلك 
أظهرت الالح أن نسبة الناخبين من فئة العمر 1١١‏ 74) سنة» الذدين يرون أن النائب 
المثالي يجب أن يحمل أراء سياسية مطابقة لآرائهم السيامتة» جاءت أيضا أعلن السني يق 
بين فئات الأعمار الأخرى» إذ بلغت هذه النسبة 4:4 5/ في حين جاءت هذه النسبة عند 
فكتي الأعمار (ه" - 48 و(0ه فما فوق) متقاربة» إذ بلغتا ه84:5؟/ئ 5:8 7/ على 
التوالي. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الذين يرون أن' النائب المثالي يجب أن يتمقع بميزات 
شخصية واضحة» إل جات السيةافة الناشيق مق العسر 203 ةع أعلى النشب أيضاء 
فقد بلغت 70:5/ متفوقة على باقي نسب القائلين بهذا الرأي من فئات العمر الأخرى 
للناخبين. 

جاءت نسبة فقة الناخبين الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو المتوسطة أعلى النسب من 
بين فئات الناخبين الآخرين فى كافة الآراء المطروحة» بالنسبة إلى مؤهلات النائب المثالي. إذ 
بلغت هذه النسبة 1/9584/ واه وه:981/ و١1:د55/‏ على التوالي. ١‏ 

جاءت نسبة فئة الناخبين الذين يقومون بأعمالهم بأنفسهم» والذين يرون أن النائب 
المخالى يجب أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاصء أعلى النسبء إذ بلغت 2/05 تليها 
نسبة الذين يرون أنه يجب أن يتمتع بميزات شخصية واضحة إذ بلغت هذه النسبة 
1 /. 

أما بالنسة إلى فئة العاملين المهنيين» فقد جاءت نسبتهم التي ترى أن النائب يجب أن 
يكون سياسيًا محترفاً 0/505١‏ وهى هي أعلى النسب من بين الفئات المهنية الأخرى للناخبين» 
وكذلك جاءت نسبة هذه الفعة أيضيا والتي ترى أن النائب يجب أن يحمل آراء سياسية 
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مطابقة لآرائهم السياسية: أعلى النسب من بين نسنب الفغات المهدية الأخرئ للتاخبين؛ إذ 
بلغت 8؟ 7 /. 


بالنسبة إلى فئة أصحاب الدخول المرتفعة» التي تزيد على 7٠١‏ دينار كويتي» فقد 
جاءت نسبتهم التي ترى أن النائب المثالي يجب أن يكون من ذوي الخبرة والاتقصاص 
أعلى النسبء إذ بلغت 2/708 بينما تلتها نسبة الذين يرون منهم أن النائب المثالي يجب 
أن يتمتع بميزات شخصية واضحة (7797/). وبلغت نسبة الذين يرون منهم أن النائب 
المثالي يجب أن يكون سياسيًا محترفاً ©:51/. ثم جاءت نسبة الذين يرون منهم أن النائب 
المثالي يجب أن يحمل آراء سياسية مطابقة لآرائهم السياسية في المرتبة الأخيرة» إذ بلغت 
وك" 


وهكذا نرى أن الرأي القائل بأن يكون النائب من ذوي الخبرة والاختصاص» يأتى فى 
مقدمة المؤهلات التى ينبغى أن تتوافر فى النائب اللمثالى. 


مؤهلات النائب المثالى (إجابة واحدة) 





؛ ‏ في مجال الانتماء القبلي أو الديني للنائب 


أظهرت النتائج أن أكثر من نصف عينة الدراسة» بالضبط (54:5/)» يرون أن التمثيل 
القبلي أو الانتماء الديني ليسا شرطين ضروريين ينبغي توافرهما في النائب المثالي» بينما 
بلغت نسبة الذين يرون أنهما يشكلان ضرورة رئيسية (07551/) منهم.أما الذين يرون أنهما 
يشكلان ضرورة إلى حد ماء فقد بلغت نسبتهم (15/). يتضح من النتائج أن نسبة فئة 
الناخبين البالغين من العمر (١7؟ ‏ 4”) والذين يرون أن النائب المثالى هو الذي يكون ممثلاً 
لقبيلتهم أو لانتمائهم الديني إلى حد ماء جاءت أعلى النسب من بين فعات الناخبين 
الأخرى الذين يرون الرأي نفسههء إذ بلغت هذه النسبة 5١١؟7/.‏ وجاءت كذلك نسبة فئة 
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العاضية البالقية عن العسن وه غات وفع واللين يرون اله لين »شرطا صووريًا أن يكون 
النائب المثالي ممثلاً لقبيلتهم أو لانتمائهم الديني؛ أعلى النسب من بين فئات التاخبين الأخرى 
والذين يرون الرأي نفسهء إذ بلغت هذه التسبة 5504/. أما بالنسبة إلى فئة أعمار الناخبين 
البالغين من العمر 5٠0(‏ سنة فما فوق)» فقد جاءت نسبتهم أعلى التست في الرأي القائل 
بأن النائب المثالي يجب أن يكون ممثلاً لقبيلتهم أو لانتمائهم الديني» إذ بلغت هذه النسبة 
هوه /. 


بالنسبة إلى الناخبين ذوي المستوى التعليمي الابتدائي وأقل من الثانوي» فإن نسبة الذين 
يرون منهم أن النائب المثالي يجب أن يكون مثلاً لقبيلتهم أو لانتمائهم الديني بشكل 
لس جاءت أعلى النسب من بين فمات الناخبين المتعلمين» إذ بلغت هذه النسبة 
ل /. في حين جاءت أقل نسبة من الذين يرون الرأي نفسه من الحاصلين على الثانوية 
العامة فما فوق. ويؤكد هذه النتيجة اا أن نسبة الذين يرون افليس خررظا ضروريًا عند 
اختيار النائب المثالي» أن يكون ممثلاً لقبيلتهم أو لانتمائهم الديني» جاءت عالية عند الناخبين 
الحاصلين على الثانوية العامة فما فوق» فى حين جاءت أقل نسبة عند الناخبين الحاصلين على 
الابتدائية وأقل من الثانوية. ْ 


بالتسبة إلى فقة الناخبين المتقاعدين» فإن نسبة الذين يرون منهم أن النائب المثالي يجب 
أن يكون ممثلاً لقبيلتهم أو لانتمائهم الديني بشكل رئيسيء جاءت أعلى النسب من بين 
فئات الناحبين الأخرى» إذ بلغت هذه النسبة ؟559/. وكذلك جاءت نسبة الناخبين غير 
المهنيين» الذين يرون أن النائب المثالي يجب أن يكون مثلاً لقبيلتهم أو لانتمائهم الديني» إلى 
حد ماء أعلى النسب من بين فئات الناخبين الأخرى» إذ بلغت هذه النسبة 558/. 


فى حين تدنت نسسبة الناخبين المتقاعدين» الذين يروث أنه ليس شرطاً ضروريًا فى النائب 
لمخالى» أن يكون ممثلاً لقبيلتهم أو لانتمائهم الديني عن باقي نسب فعات الناخبين الأخرى» 


إذ بلغت هذه النسبة 54٠ه6/.‏ 


وهذا يعنى أن النسبة الأعلى من عينة الدراسة» ترق أن هذا الانتماء لا يشكل شرطاً 
ضروريًا في النائب. 


ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إغفال نسبة الذين يرون أن هذا الانتماء يشكل ضرورة 
رئيسية أو يشكل إلى حد ما هذه الضرورة إذ هما في مجموعهما يمثلان (؟550/). 


1١6هو‎ 
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هل من الضروري» في رأيك» أن يدخل في 
مؤهلات النائب اللمثالي أن يكون ثمثلا لقبيلتك أو لانتمائك الديني؟ 


إن التمثيل القبلي أو الانتماء الديني 


ليسا شرطين ضروريين 7/014 







5 إلى حدّ ما 


ه ‏ بالنسبة إلى الطريقة المثلى لاختيار النائب 


أظهرت النتائج أن نسبة الذين يرون أن التنافس الحر غير المقيد» هو الطريقة المثلى لاختيار 
النائب الذي سيمثلهم فى مجلس الامة» جاءت مرتفعة جذاء إذ بلغت 81/:7// من مجمل 
أفراد العينة. بينما تدنت نسبة القائلين بطريقة الانتخابات القبلية أو الفرعية إلى /١١1‏ 
منهم. 

جاءت نسبة فئة الناخبين البالغين من العمر  ١7١(‏ 54")» والذين يرون أن الطريقة المثلى 
لاختيار النائب المثالى» هى التنافس الحر غير المقيد» أعلى النسبء» إذ بلغت /9٠0:5‏ من بين 
نسب باقى الفئات العمرية الأخرى للناخبين» والذين يرون الرأي نفسه. 

كذلك جاءت نسبة قىة الناخبين البالغين من العمر 5٠(‏ سنة فما فوق)» والذين يرون أن 
الانتخابات القبلية أو الفرعية» هى الطريقة المثلى لاختيار النائب المثالى» أعلى النسب» إذ 


- 
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بلغت 1/ من بين نسب باقى الفئكات العمرية الأخرى للناخبين» والذين يؤيدون الرأي 


ع 


وهذا يعني أن الشباب أكثر تأييداً للرأي الأول» بينما كبار السن هم الأكثر تأييداً للرأي 
الثان 
لي * 


لم يكن هناك أي تأثير يذكر للمستوى التعليمي ذ فى الرأي القائل إن التنافس الحر غير 
المقيد» هو الطريقة المثلى لاختيار النائب» إذ جاءت لبي التي تؤيد هذا الرأي م رتفعة) عند 
كافة المستويات التعليمية» عن الرأي القائل بأن الانتخابات القبلية الفرعية هي الطريقة المثلى. 

ولكن يجب ألا نغفل أن أعلى النسب التي تؤيد الرأي الأول» جاءت أعلى عند فئة 
الناخبين الحاصلين على الثانوية فأكثر. كما جاءت نسبة الذين يرون الانتخابات القبلية 
الفرعية هي الطريقة المثلى لاختيار النائب عالية» عند فئة الناخبين الذين يقرأون فأقل» على 
مثيلاتها بالنسبة إلى باقي الفئات التعليمية. 
هى الطريقة المثلى لاختيار النائب» أعلى النسبء إذ بلغت .)/١154:4(‏ 

كذلك جاءت نسبة فمة الناخبين أصحاب الدخول المرتفعة /7١١(‏ دينار فأكثر) الذين 
يروت أن الطريقة ة المثلى لاختيار النائب هي التنافس الحر غير المقيد) أعلى النسب» إذ بلغت ش 
هذه النسبة 58 على حين جاءت نسبة فئة الناخبين الذين ينحصر دخلهم بين ٠٠١(‏ 
)40٠0‏ والذين يرون أن الانتخابات القبلية الفرعية» هي الطريقة المثلى لاختيار النائب» 
أعلى النسب من بين ففات الناخبين أصحاب الدخول الأخرى. 

وهذا يؤكد ما جاء في إجابات السؤال السابق» من أن التمثيل القبلي أو الانتماء الديني 
ليسا شرطين ضروريين ينبغي توافرهما في النائب المثالي. 


5" بالنسبة إلى الذين يؤثرون في الناخب عند اختياره للنائب الذي سيمثله 


أظهرت النتائج أن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة 55:8/ يرون أن ما من أحدء 
سواء من أفراد العائلة أو من الأصدقاء في الديوانية أو الالتزام بالانتخابات الفرعية القبلية أو 
الانتماء الديني» يؤثر في اختيارهم للنائب الذي سيمثلهم في مجلس الأمة» وإنما برنامج 
النائب الانتخابي ومواصفاته الفكرية والسياسية» هما الفيصل في عملية الاختيار. 

أما الذين قرروا أن الالتزام بالانتتخابات الفرعية للقبيلة أو الانتماء الديني» هو المؤثر 
الوحيد في عملية اختيار النائب» فقد بلغت نسبتهم 0 / من مجمل أفراد العينة. 
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ويأتى فى المرتبتين الثالئة والرابعة من عوامل التأثير الأصدقاء في الديوانية» إذ بلغت نسبة 
القائلين بها 2/١95:‏ ثم أخيرا تأثير الأب أو أحد أنزاة المائلة قف جاء يسنية 7و 71 
بلغت نسبة الذين يرون أن الأب أو أفراد العائلة هم الذين يؤثرون بهم في اختيار النائب 
الذي سيمثلهم في مجلس الأمة» أعلى نسبة عند فئة الناخبين البالغين من العمر ١‏ 54 
إذ بلغت /١0١‏ وذلك بالنسبة إلى باقي الفئات العمرية للناخبين. 
النائب» متقاربة عند الفكتين العمريتين ه" ‏ 54 و٠١ه»‏ فما فوقء إذ بلغتا "2/51 
75*1/ على التوالي. 

جاءت نسبة فئة الناخبين البالغين من العمر ١١‏ 254 الذين يرون أنه ليس هناك أحد 
أعلى النسب من بين الفئات الأخرى التى تؤيد الرأي نفسه إذ بلغت 07558/. 

جاءت نسبة فئة الناخبين الذين يقرأون ويكتبون فأقل» ويؤيدون الرأي القائل إن الأصدقاء 
في الديوانية هم الذين يؤثرون بهم في اختيار النائب» أعلى النسب التي تؤيد هذا الرأي من 
بين الفئات التعليمية الأخرى» إذ بلغت هذه النسبة 9/:9؟/. 

فى حين أن نسبة فكة الناخحبين الحاصلين على الشهادة الابتدائية والمتوسطة, الذين يروث أن 
الالترام بالانتخابات الفرعية أو الانتماء الديني؛ هما اللذان يؤثران بهم في اختيار النائب» 
جاءت مرتفعة عن مثيلاتها التى تؤيد الرأي نفسه من بين الفئات التعليمية الأخرى» إذ بلغت 
هذه النسبة ه85 ؟/. 

أما نسبة فئة المتعلمين : ييا ثانويٌ وجامعيًا فأكثر فقد جاوت أن النسب 7195595 
التى ترى أنه ليس هناك أحد يؤثر بهم في اختيار النائب» وإنما الذي يؤثر فيهم هو برنامجه 
الانتتخابي ومواصفاته الفكرية والسياسية» وذلك من بين الفئات التعليمية الأخرى للناخبين. 
جاءت نسبة الذين يرون منهم أن الالتزام بالانتخابات الفرعية أو الانتماء الديني هما اللذان 
يؤثران بهم في اختيار النائب الذي سيمثلهم في مجلس الأمة» أعلى النسبء إذ بلغت 
وذلك بالنسبة إلى باقى فات الناخبين الدحلية. 

أما بالنسبة إلى فئة الناخبين أصحاب الدخول المحصورة بين 7٠١ 4٠0١‏ دينار» فقد 
جاءت نسبة الذين يرون منهم أن الأصدقاء في الديوانية هم الذين يؤثرون بهم في اختيار 
النائب الذي سيمئلهم في مجلس الأمة» أعلى النسبء إذ بلغت 2/7794 وذلك بالنسبة 
إلى باقى فئات الناخبين الأخرى. 
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أما فئة أصحاب الدخول المرتفعة ١./ا  ١5.٠٠‏ دينار فأكثرء فإن نسبة الذين يرون 
منهم أن برنامج النائب الانتخابي ومواصفاته الفكرية والسياسية هما اللذان يؤثران بهم في 
اختيارهم لنائب دون غيره» جاءت أعلى النسب بين فئات الدخول المختلفة التي تؤيد هذا 
الرأي» إذ بلغت هذه النسبة .//5١١8‏ 
وما سبق يتضح أن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة 559:8/ ترى أن برنامج النائب 
الانتخابى ومواصفاته الفكرية والسياسية هما المؤثر الوحيد فى عملية الاختيار. 
مَنْ من هؤلاء يؤثر بك في اختيارك للنائب الذي يمذلك؟ 
سسالا لا 


وه اراد عقدك 


لس رب مزلا ات 0 
كشك امكتكك لتك 





بالنسبة إلى استشارة النائب لناخبيه 


أظهرت نتائج البحث أن أعلى نسبة» أي 2/417 من أفراد عينة الدراسة ترى أن على 
النائب المثالي أن يستشير ناخبيه في الأمور الجوهرية فقطء على حين بلغت نسبة الذين قرروا 
أن على النائب أن يقوم باستشارة ناخبيه باستمرار في مختلف الأمور 405:5 / منهم. أما 
الذين قرروا أن استشارة الناخبين ليست شرطاً ضروريًا للنائب الجيد» فقد انخفضت نسبتهم 
إلى 7/11١7‏ منهم. 

كذلك اتضح من النتائج أن نسبة الذين قرروا أن على النائب المثالي أن يقوم باستشارة 
ناخبيه باستمرار» جاءت أعلى عند ذوي المستوى التعليمى الادنى منها عند ذوي المستويات 
التعليئيةا الأعلى» إك يلقت 1 عند الذي يترأوة ويكصوق: :و4409 جد الاضليق عن 
الابتدائية والشهادة المتوسطة؛ وانخفضت إلى أدناهاء» ه7715/: عند الحاصلين على. الشهادة 
الثانوية والتعليم الجامعي. وعلى عكس ذلكء جد أن الذين قرروا أن على النائب المثالي أن 
يستشير ناخبيه في الامور الجوهرية فقط»ء ترتفع نسبتهم عند الحاصلين على الشهادة الثانوية 
والتعليم الجامعي, عما هي عليه عند المستويات التعليمية الادنى» إذ جاءت كالاتي: 


عند الحاصلين على الشهادة الثانوية أو التعليم الجامعي +دده/ 
عند الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو المتوسطة 2 
عند من يقرأون ويكتبون 8 
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كما أوضحت 000 أن الذين قرروا أن على النائب المثالي أن يستشير ناخبيه فقط في 


الأووة رفوي ترتفع ‏ نسبتهم إلى أقصاها فقط عند ذوي الدخل الأعلى أل ايد يءءيه١‏ 
د.ك. فأكثر شهريّاء إذ 8 هذه النسبة 56؟5ه٠/.‏ 


من ذلك يتضح أن استشارة النائب لناخبيه (سواء كانت بصفة مستمرة أو فى الخو 


الجوهرية فقط) هى شرط ضروري ينبغى توافره فى النائب المثالى» وذلك طق لما أفادت به 
النسبة الغالبة من أفراد عينة الدراسة 1/:9//. 


هل تعتقد بأن على النائب (إجابة واحدة فقط) 





هل تعتقد أن النائب المثالي أن؟ 










يستشير ناخبيه في الأمور 
الجوهرية فقط 7/141 


استشارة الناخبين ليست 
شرطا ضروريا 7/١١‏ 






يقوم باستشارة ناأنخبيه 
باستمرار 7/11١‏ 


١ هه‎ 
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بالنسبة إلى المهام الملقاة على النائب المثالي 

أفادت النسبة الغالبة من أفراد عينة الدراسة (480:7/) أن على النائب المثالى أن يحرص 
على تمثيل الشعب ككل؛ بغض النظر عن مصالح ناخبيه. وبلغت نسبة الذين يرون أنه 
ينبغي عليه أن يحرص على تمثيل مصالح ناخبيه بالدرجة الأولى بصفته مسؤولاً أمامهم 
7/1 من مجمل أفراد العينة. 

وفي دراسة النتائج» في ضوء عامل الفئات العمرية للناخبين» اتضح أن جميع الناخبين» 
على اختلاف أعمارهم؛ يؤيدون أن من مهمات النائب المثالي أن يحرص على تمثيل الشعب 
ككل؛ بغض النظر عن مصالح ناخبيه» باعتباره مسؤولاً أمام الشعبء إلا أن نسبة الشباب 
١‏ 4" جاءت أعلاهم, إذ بلغت ./51١7‏ 

في حين أن نسبة الناخحبين الذين يرون أن من مهمات النائب المثالي أن يحرص على 
تمثيل مصالح ناخبيه بالدرجة الأولى (لأنه مسؤول أمامهم) جاءت أعلى النسب عند فقة 
العمر 0٠‏ سنة فأكثرء بالمقارنة مع باقي الفئات العمرية الأخرى للناخبين» إذ بلغت 189/ 
05 1 

وفي ضوء العلاقة بين التعليم والإجابة عن هذا السؤال» فإنه يمكن القول إن جميع 
الناخبين» على اختلاف مستواهم التعليمي» يؤيدون أن من مهمات النائب المثالي الحرص 
على تمثيل الشعب ككل» بغض النظر عن مصالح ناخبيه؛ باعتباره مسؤولاً أمام الشعبء إلا 
أن نسبة الناخبين الحاصلين على الثانوية فما فوق» جاءت أعلى» إذ بلغت 3475/. 

وعلى حين جاءت نسبة الناخبين الذين يؤيدون أن من مهمات النائب الثالى أن يحرص 
على تمثيل ناخبيه بالدرجة الأولى» أعلى النسب عند الذين قراوة ويكيوة بالقارية مع باقي 
فبات التعليم المختلفة للناخبين» إذ بلغت ”١١؟7/.‏ 

اتضح كذلك أن كافة الناخبين» على اختلاف مهنهمء يرون أن من مهمات النائب المثالي 
أن يحرص على تمثيل الشعب ككل» بغض النظر عن مصالح ناخبيه؛ إلا أن أعلى نسبة ترى 
هذا الرأي» كانت من أصحاب العمل الذين يقومون بأعمالهم بأنفسهم؛ إذتلعك تسسعيم 
1/451 

في حين أن نسبة الذين يرون أن من مهمات النائب المثالي أن يحرص على تمثيل مصالح 
تاخبية بالترجة الأولىء؛ جاءت أعلى النسب عند المتقاعدين بالمقارنة مع باقي فئات المهن 
الأخرى» إذ بلغت /١5‏ منهم. 


ومن ناحية الدخل؛ أظهرت النتائج أيضاً أن كافة الناخبين» على اختلاف دخولهمء 
يؤيدون أن من مهمات النائب المثالى أن يحرص على تمثيل الشعب ككلء بغض النظر عن 


١65 


اتجاهات الناخبين: دراسة ميدانية 


مصالح ناخبيه. وقد جاءت أعلى النسب التى تؤيد هذا الرأي من الناخبين أصحاب الدخول 
المرتفعة» إذ بلغت 845/. 


هل تعتقد بأن من مهمات النائب المثالي أن؟ 


يحرص على تمثيل مصالح ناخبيه 
بالدرجة الأولى ؟١1/‏ 





هل تعتقد أن نيل النائب الجيد لمصالح ناخبيه يقتضي منه: 
أن يقوم بكل ما يطلب منه توفيره 
والمساعدة على إمجاز المعاملات 
أن يكتفي بالتدخل لمساعدة ناخبيه على 
الأمور المهمة شي الاعتيادية 


تنجز بز بالطر ق الاعتيادية 
2 (حددم) 
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في حين جاءت نسبة الذين يرون أن من مهمات النائب المثالي أن يحرص على تمثيل 
تائم تاعبية بالدريعة الأول أعلى السبب امن فكي الكل 03 اعد خيا ود لك و مام 
40٠0‏ د.كء إذ بلغتا /١559‏ و41 /١‏ على التوالي» بينما تدنت النسبة القائلة بالرأي 
نفس الى :ذو الدضل الأعل »إن يلمع 12 فق" 

وهذا يعنى أن النسبة الغالبة من أفراد عينة الدراسة //810١5‏ ترى أن يكون النائب المثالى 
مثلاً للشعب ككلء وليس ممثلاً لناخبيه فقط. ْ 


4 بالدسبة إلى ما يتطلبه تمثيل النائب الجيد لمصالح ناخبيه 

أظهرت نتائج البحث أن أعلى نسبة )/71١7(‏ من أفراد عينة الدراسة» ترى أن على 
النائب الجيد أن يكتفي بالتدخل لمساعدة ناخبيه في الأمو ر المهمة غير الاعتيادية» بيئما تأتي 

فى الترتيب الغانى نسبة الذين يرون أن على النائب أن لا يعدخل ني فور ومعاملات 
لناخبيه» يمكن أن تنجز بالطرق الاعتيادية» ويشكل عدم إنجازها تقصيراً هو ليس مسؤولاً 
عنه إذ بلغت هذه النسبة 1/:5؟5/ من مجمل أفراد العينة. أما الذين يرون أن تمثيل النائب 
الجيد لمصالح ناخبيه يقتضي منه أن يقوم بكل ما يطلب منه توفيره والمساعدة على إنجازه من 
معاملات» فقد انخفضت نسبتهم إلى 5074/. 

كذلك أوضحت النتائج أن الرأي القائل إن تمثيل النائب الجيد لمصالح ناخبيه يقتضي منه 
أن يكتفى بالتدخل لمساعدة ناخبيه على الأمور المهمة غير الاعتيادية» جاءت نسبة القائلين به 
عند فئات الأعمار امختلفة مرتفعة ومتقاربة عند ففتى العمر ١؟‏ - 4" سنة وه 49 
سنةء [ة بلعنا وه 7/5 ووه على القران :ينها اتحقطيت نشية التائلين بهذا :الراى. تطيد 
فئة العمر ٠ه‏ سنة فما فوقءعفبلغت ا 


أما الذين قرروا أن على النائب الجيد أن لا يتدخل في أموق ومعاملات» يمكن أن تنجز 
بالطرق الاعتيادية, ويشكل عدم إنجازها تقغيرا اهو ليس مستؤولة عنه) فقّد جاوت أعلى 
نسبة منهم عند فئة العمر ٠‏ سنة فوقء إذ بلغت ./75١١5‏ بينما انخفضت النسبة القائلة 
بالرأي نفسه عند الفئتين العمريتين الأخريين. 

وعن الرأي القائل بأن يقوم النائب بكل ما يطلب منه توفيره والساعدة على إنجاره مه 
معاملات» فقد جاءت أعلى النسب المؤيدة لهذا الرأي أيضاً عند فئة العمر ٠ه‏ سنة فما 
فوق. إذ بلغت ./١81:79‏ بينما تدنت النسبة المناظرة عن الفئتين العمريتين الأخريية: 

كذلك أوضحت النتائج أن نسبة الذين يؤيدون الرأي القائل بأن تمفيل النائب الجيد 
لمصالح ناخبيه» يقتضي منه أن يكتفي بالتدخل لمساعدة ناخبيه على الأمور المهمة غير 
الاعتيادية» جاءت أعلى النسب عند ذوي الشهادة الابتدائية أو المتوسطة» إذ بلغت 5951 5/. 


مها 


اتجاهات الناخبين: دراسة ميدأنية 


على حين جاءت أعلى نسب الذين يرون أن يقوم النائب بكل ما يطلب منه توفيره 
والمساعدة على إنجازه من معاملات» عند الذين يقرأون ويكتبون بالمقارنة مع ذوي المستويات 
التعليمية الاعلى» إذ بلغت 2/١١8‏ بينما تدنت إلى 55:4/ عند الحاصلين على الشهادة 
الابتدائية أو المتوسطة» وإلى 4:5 / بين الحاصلين على الشهادة الثانوية فأكثر. 

كذلك أظهرت النتائج أن الذين يرون أن تمثيل النائب الجيد لمصالح ناخبيهء يقتضي أن 
يقوم بكل ما يطلب منه توفيره والمساعدة على إنجازه من معاملات» جاءت نسبتهم مرتفعة 
ومتقاربة عند أصحاب العمل الذين يقومون بأعمالهم بأنفسهم وكذلك عند المتقاعدين عن 
العملء» إذ بلغتا /١5١55‏ و57١١٠/‏ على التوالى. بينما انخفضت النسبة المناظرة عند فئئات 
العمل الأخرى. ْ 

أما الذين يرون أن على النائب أن لا يتدحل في أمور ومعاملات» يمكن أن تنجز بالطرق 
الاعتيادية» ويشكل عدم زازه فيه الكو لود ا عنه» فقد جاءت أعلى نسبة 
للقائلين بذلك» 2/5١١7‏ عند المتقاعدين بالمقارنة مع الففات المهنية الأخرى. 


وفي دراسة هذه النتائج, في ضوء عامل الدخل؛ يتصح أن نسبة القائلين بأن على النائب 
أن يكمنى بالعدضل الساعدة تاعبيه :عل الأمور اليه غير الاغفيادية) حافك مريقعة 
4 عند أصحاب الدخول من 7٠١ 4١١‏ د.ك. بالمقارنة مع باقي فئات الدخل 
الأخرق. 

أما الذين يروث أن يعقوم بكل ما يطلب منه توفيره والمساعدة على إنجازه من معامللات» 
فقد بلغت أعلى نسبة لهم 2/١١١5‏ عند أصحاب الدخول الدنيا 7٠١‏ 4.00 د.ك. 
بالمقارنة مع باقي فئات الدخل الأخرى. 

وهذا يعنى أن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة» ترى أن تمثيل النائب الجيد لمصالح 


تأخخبيه إتعضين منه أن يكتفى بالتدخل لمساعدة ناخبيه على الأمؤر المهمة وغير الاعتيادية 
فقط. 


هل تعتقد أن من مهمات النائب امثالي (إجابة واحدة فقط) 













أن يحرص على قثيل مصالح ناغبي 
أن يحرص على ثيل الشعب ككل 
بغض النظر عن د نابيه (لانه 


د كه ---- 
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أوضحت نتائج البحث أن أكثر قليلاً من نصف أفراد عينة الدراسة (4:8 5/) يرون أن 
الوعود الانتخابية التي يطلقها النائب الجيد» ملزمة له ويجب أن يحاسب عليهاء على حين 
ترى نسبة 0:5 4/ منهم أن هذه الوعود تعتبر من الأمور العادية التي يلجأ إليها كل النواب» 
وهي ليست ملزمة بشكل حرفي. 

أظهرت النتائج أيضاً أن نسبة الناخبين الذين يرون أن الوعود الانتخابية التي يطلقها 
النائب الجيد هى ملزمة» ويجب أن يحاسب عليهاء جاءت مرتفعة عند أصحاب الدخول 
التقفطة 69 ابالقارية هع اذوي: الدحل الأعلن ونإد ولقك 1:40 مدهن 


هل تعتقد بأن الوعود الانتخابية التي يطلقها النائب الجيد؟ 


من الأمور العادية التي يلجأ إليها 
كل النواب وهي ليست ملزمة تماماً 
1 








ملزمة ويجب أن يحاسب عليها 7/٠5٠8‏ 


لا أدري 11 


١‏ بالدسبة إلى ضرورة وجود برنامج انتخابي للنائب الجيد 
أوضحت نتائج البحث أن نسبة تقترب كثيراً من ثلثي عينة الدراسة بالضبط (55:17/) 
ترى أن النائب الجيد يجب أن يكون لديه برنامج انتخابي واضح. مبني على دراسة 


1١5ع‎ 


اتجاهات الناحبين: دراسة ميدانية 


وتقديرات موضوعية. بينما بلغت نسبة الذين يرون أن على النائب الجيد أن يبلور آراء 
واجتهادات ذاتية )/١8(‏ من مجمل أفراد العينة)» أما الذين يروث أن البرنامج الانتخابي أو 
1 أراء ذاتية ليسا رين ضروريين» ما دام النائب يتمتع بشخصية متميزة» فقد انخفضت 


نسبتهم إلى 3 1١‏ /. 


الذين يرون أن النائب رم يجب أن 0 لديه ركاه انتتخابي واضح, مبني ل دراسة 
ا مواضوعية) جاءت أعلى عند فئة العمر (9؟ 54 سنة) مما هي عليه عند باقي 


فنتي العمر الأخريين» إذ بلغت ١7ا/.‏ 

انا النين ورين أن العاتية اليك يكت أذ فيلوو ازاك نجعي اذاف 3اتية تنوك ا رك 
نسبتهم مرتفعة عند الناخحبين الذين تزيد أعمارهم على (١٠ه‏ سنة)» إذ بلغت لاد١؟/.‏ أ 
الذين يرون أن النائب الجيد يجب أن يتمتع بشخصية متميزة» فقد جاءت نسبتهم عالية عند 
فئة العمر (ه ‏ 45).» إذ بلغت هذه النسبة ./١95/8‏ 

معت آر اء كافة الناخبين» على اختلاف مستوياتهم التعليمية» على النائب الجيد يجب 
أ يكون لديه برنامج انتخابى واضح» مبنى على دراسة وتقديرات موضوعية) إلا أن أعلى 
نسبة كانت عند الناخبين الحاصلين على الشهادة الابتدائية والمتوسطة. إذ بلغت هذه النسبة 
1/1/1 

أنا أعلى؟ تينيئة :عفك الذين يزو أن النانت اليه ريحب أن يلور آراء والجعياداك ؤاتية 
فقد كانت لدى فئة الناحبين الذين يقرأون ويكتبونء إذ بلغت هذه النسبة ه1؟5؟5/. 

كذلك أجمعت آراء كافة الناخبين»على اختلاف مهنهم؛ على النائب الجيد يجب أن 
يكون لديه برنامج انتخابى واضح» مبنى على دراسة وتقديرات موضوعية) وذلك بنسب 
متفاوتة» بلغت أعلاها 175/ عند أصحاب العمل الذين يقومون بأعمالهم بأنفسهم. 
فقد كانت لفئة الناخبين المهنيين» إذ بلغت هذه النسبة ./١9517‏ 

أما نسبة الذين يرون أن النائب الجيد يجب أن يتمتع بشخصية متميزة» فقد بلغت 
أعلاها عند الناخبين عير غير المهنيين» إذ بلغت هذه النسبة ه181 /. 


من ذلك يتضح أن النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة (؟:501//) ترى أن النائب 
الموضوعية. 


١5١ 
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١‏ بالنسبة إلى تأثير سجل سجل ومواقف النائب 
الذي سبقت له فضون بعلتل الأمة في عملية الاختيار 


أظهرت نتائج البحث إن تقية ١‏ من أفراد عينة الدراسة» ترى أن سجل ومواقف 
النائب الذي سبقت له عضوية مجلس الأمة ب يؤئران كثيراً في اخختيارهم له مرة ثانية» على 
حين ترق انسبة 77151 عن البها ١ل‏ الى لتر لامر أخرى» أما الذين يرون 
أن ذلك يؤثر قليلاً في عملية الاختيا فلم تزد نسبتهم على 50:5/. 

أجمعت آراء الناخبين» على اختلاف أعمارهم؛ على أن سجل ومواقف النائب الجيد 
الذي سبقت له عضوية المجلس سوف يؤثران كثيراً في اختيارهم له» وذلك بنسب متفاوتة 
بلغت أعلاها 177:4/ للناخبين في فئة العمر (5؟ ‏ 44). 

وأظهريك النتائج أيضا أن :نسية التاخيين الذين يرون أن سجل ومواقف النائب الجيد الذي 
سبقت له عضوية المجلس لن يؤثرا عند اختيارهم لهء جاءت عالية عند أصحاب الدخول 
المنخفضة (١٠٠؟‏ 0 »)40٠0‏ إذ بلغت ./751١5‏ 


وهذا يعنى أن الرأي القائل إن سجل ومواقف النائب الذي سبقت عضويته جلس الأمة 
يؤثران 0 فى اخختيار الناخبين له مرة أخرى؛ هو الرأي السائد عند النسبة الغالبة من أفراد 
عينة الدراسة ١١5١1/ا/).‏ 


ما هي في تصورك مسؤوية النائب المثالي إزاء ناخبيه؟ 


7214 عدم التدحل في المعاملدت التي 
يمكن أن تنجز بالطرق الاعتيادية 








لا أدري رأي آخر 









9 أن يقوم بكل ما يطلب 
منة في إنجاز المعامللات 
5١‏ أن يتدخل لمساعدة 
ناخبيه على الأآمور غير 
الاعتيادية 
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الفصل التاسع 


نحو تعميق التجربة الديموقراطية 


تجربة الديموقراطية في الكويت تجربة فريدة وثمينة» وهي في الوقت نفسه؛ ذات جذور 
عميقة في المجتمع الكويتي. وقد أتاحت لنا أحداث سنوات ١991 ١9485‏ فرصة 


تاريخية نادرة للتأمل ومراجعة مسيرة الماضي والتطلّع إلى مستقبل أفضل. 


وفي هذا الإطار نقوم بطرح بعض الأفكار والآراء حول تعميق هذه التجربة الديموقراطية 
الفريدة والئمينة» علها تكون حافزاً لنقاش تشارك فيه جميع الفئات لصيانة هذا الإنجاز 


وأولى هذه الأفكار لا بد أن تتصل بموضوع القاعدة الانتخابية وضيقها غير الطبيعي» بل 
الاستثنائي. ونقصد بضيق القاعدة الانتخابية أن عدد الذين ينتخبون أعضاء مجلس الأمة 
القزاني إلى السدد الذي فى [مكاف أو ترياحقه لصيف عو فيل دان هذا من عحية و 
جهة أخرى» فإن قاعدة الانتخاب في الإدارة الحكومية لا يتعدى أعضاء مجلس الأمة 
بسبب المركزية الشديدة في هذه الإدارة. فلو فكرنا في مشروع للامركزية الإدارة الحكومية؛ 
تتولى فيه مجالس بلدية منتخبة تنفيذ السياسات الحكومية في الخدمات» لضمنًا نطاقاً أوسع 
يؤدي إلى تعميق التجربة الديموقراطية في البلاد. 


وما كنا نتكلم على موضوع حيوي وحشاس مثل هذاء يجب أن نحرص على أن لا 
يكون كلامنا نظريًا مجرداء وإغما عملءًا ومدعّما بالارقام» علما بأن من الصعب الحصول 
على جميع الأرقام المطلوبة. لنبدأ إذاً بوضع تصوّر رقمي لسكان الكويت» ومن ثم الإجابة 
القاعدة الانتخابية؟ 
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وصل عدد سكان الكويت» حسب أخر تقدير رسمي في سنة إلى أكثر من 
مليونين ومائة ألف نسمة. أي أن سكان الكويت قد تضاعفوا ثلاث مرات في عشرين سنة» 
كما هو موضّح في الجدول الرقم .)١(‏ ولكن الغريب في الأمر أن أعلى زيادة في السكان 
كانت في السنوات 1986 1590 أي في وقت كانت أزمة المتاخ (وما أعقبها من 
ركود اقتصادي) في أوجها. 


الجدول الرقم )١(‏ 


تطور سكان الكويت في سنوات التعداد© 


السنة السكان الكرفوة مجمزق يجموع 
السكان الكويتين السكان 


النسبة المكوية 
أ للد إل الس 


ار نا 54١‏ لخر 0 ١1‏ 


(«) بمن فيهم غير محددي الجنسية الذين يقدر عددهم بنحو ٠٠١(‏ ألف نسمة) سبة ١95٠‏ أو /٠١‏ 
من مجموع السكان؛ وتقدر وزارة التخطيط نسبة الكويتيين إلى مجموع السكان سنة ١9188‏ بنحو 
اخ 

المصدر: وزارة التخطيط». ألمجموعة الإحصائية فى هه" عاماًء عدد خاص» )١995٠‏ الكويت» ص ؟١.‏ 
النتائج النهائية لبحث القوة العاملة بالعينة ج ١‏ ص .١45‏ 






كما 






ويزداد الأمر غرابة إذا نظرنا إلى المعلومات في الجدول الرقم (؟) حين نتبين أن عدد 
حالات منح الجنسية الكويتية قد ازدادت كذلك بين سنوات 2١5865 1١94١‏ إذ وصلت 
إلى أعلى معدل لها في سنوات 2١3188 ١9/85‏ وهي آخر فترة نملك معلومات عنها 
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نحو تعميق التجربة الديموقراطية 
الجدول الرقم (؟) 
حالات منح الجدسية الكويتية 


مجموع الحالات (71 سنة) 











المصدر: وزارة التمخطيط اجموعة الإحصائية فى 85 سنة عدد خاص» 55٠‏ الكويت» ص 05 


بينما يوضح الجدول الرقم () أن نسبة الكويتيين إلى مجموع السكان كانت في 
انخفاض متصل منذ مدة طويلة» وعلى وجه الدقة» منذ سنة .١956©‏ فقد انخفضت نسبة 
الكويتيين إلى مجموع السكان من /95:١‏ سنة 2١956‏ إلى 75/805/ سنة 2194/8 
حسب تقدير العينة) وربما تكون النسنية الفعلية أقل من ذلك يفا نه ون قبيل الغزو 
العراقي. 


الجدول الرقم (") 
النسبة المئوية الفعلية للسكان الكويتيين إلى مجموع السكان 
بعد استبعاد غير محددي الجدسية 


وزارة التتخطيطهء النتائج النهائية لبحث القوة العاملة بالعينة» أذار/مارس 21588 ج 2١‏ الكويت» 
ص49 .١‏ 










إننا لا نعلم على وجه الدقة النسبة الفعلية للكويتيين إلى عدد السكان بعد التحرير» ولكن 
المعلومات المدرجة في هذه الجداول الثلاثة» يكتنفها الغموض وفى حاجة إلى تحليل أدق مما 


١١ه‎ 
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هو متيسر لنا الآن. كل الذي يعنينا الآن هو محاولة التعرف على السكان الكويتيين الذين 
يشكلون القاعدة الانتخابية فى الانتخابات المقبلة. 


الجدول الرقم )١(‏ يقول لنا إن عدد الكويتيين سنة ١91٠‏ هو(8555/85) نسمة. 
ولكن إذا استبعدنا غير محددي الجنسية» وهؤلاء يشكلون نحو عشرة بلمائة من السكان 
تقريباًء فإن عدد السكان الكويتيين الذي اعتمدناه فى هذه الدراسة هو نحو )5750٠.٠0(‏ 
نسمة. ولكتنا لآ تملك معلومات تاتصيلية عن هذا الرقم الإجمالى لسيئة 14:43 جميع 
المعلومات التفصيلية تعود إلى سنة 2١5/4‏ وهي آخر سنة أجري فيها التعداد العام للسكان. 


وحتى تتضح الصورة السكانية بشكل أفضل قمنا في الجدول الرقم (5) بتوزيع السكان 
الكويتيين حسب المحافظات لتوضيح درجة تركز الكويتيين في هذه المحافظات. ونتبين من 
هذا الجدول أن محافظة الجهراء تأتى فى المرتبة الأولى» من حيث عدد الكويتيين ودرجة 
تركزهم ثم الأحمدي فالفروانية فحولي: وأخيراً العاصمة. وأن العدد الإجمالي للسكان 
الكويتيين (بمن فيهم غير محددي الجنسية)» كان في تلك السنة (48؟١581)‏ نسمة. 
ونفترض جدلاً أن درجة تركز الكويتيين في هذه المحافظات لم يطرأ عليه تعديل كبير بعد 
التحرير» أي أن معدّلاتها ثابتة بين المحافظات. 


الجدول الرقم (4) 


السكان الكويتيون حسب المحافظات لسنة 0998© 


5 ف 










النسبة إلى 
مجموع السكان 
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(#) بمن فيهم غير محددي الجنسية. 
المصدر: وزارة التخطيط الجموعة الإإحصائية في 8 سنة) عدد خاص» 2355٠‏ الجدول (0). 


مه 


ل 


نحو تعميق التجربة الديموقراطية 
ديموفراطية القلة 


إذا كان هذا هو الوضع السكاني» فكم عدد الناخبين من السكان الكويتيين؟ في حقيقة 
الأمر إن عدد الناخبين» أي السكان الكويتيين الذين يدلون بأصواتهمء المقتدين في سجلات 
الانتتخاب» حسب الأرقام الرسمية» هو قليل جدّاء لا تتجاوز نسبتهم في أحسن الأحوال 
٠‏ من السكان الكويتيين. وكانت /9:١‏ سنة 1985. ومن هنا تأني الإشارة إلى 
ديموقراطية العشرة بالمائة. ولكن النسبة انخفضت»ء فى سنة 2١594٠0‏ أي فى انتخاب المجلس 
الوطني إلى أقل من ذلك» إلى 0 من الكويتيين. . ْ 


وهذا من حيث المبدأ أمر غير طبيعي» ومعناه أن النواب الذين يمثلون الشعب لا ينتخبهم 
إلا أقل من عشرة بالمائة من السكانء بمن فيهم الذين من حقهم الانتخاب ولكن لا 
يمارسونه لأي سبب من الأسباب. ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. إذ يتعداه إلى أن 
عدد الناخبين المسجلين في كل دائرة انتخابية هو قليل جدَّاء كما هو موضح في الجدول 
الرقم (0). ولذلك إذا زاد عدد المرشحين الأقوياء على عشرة» وهذا أمر واردء فإن نائباً 
كن أن «يضل إلى معان الآمةيفدة: لآ"مجاول الماقة واللنيسين أو الماننين من الأمتواك 
فقط» كما حصل فعلاً في بعض الدوائر في الانتخابات السابقة. 


١5ا/‎ 
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الجدول الرقم (ه) 
61 55 اد انتخابات ١98٠ 1984 2198٠‏ 


لسنة ٠م9١1‏ م دا 84 ١99.0‏ 

0001| صر )ا لكك ا 0 مد ا 
ات د لت ته 
تحن | ل ست :| نفب | تالا اجا ل لات يمي 
موحد -120 ١‏ لتقا الم ا | ا يا 
التاد تم اميم اليد ا عد اكيم 
ا سه ا إم ا 
من ]عاعش 


ا امت إس ‏ إبنة |" 





علماً بأن عدد الذين أدلوا بأصواتهم فعلاً لا يزيد على 8" ألفاً من مجموع الناخبين 
المقيدين» أي أن النسبة الحقيقية هي أقل من ذلك بكثير. 


إذا كانت المعلومات المدرجة في الجدول الرقم (ه) صحيحة:؛ فإن عدد الناخبين سنة 


ذا 


نحو تعميق التجرية الديموقراطية 


6 قد انخفض عن عدد الناخبين سنة ١9/5‏ بأربعمائة وواحد وستين صوتاً. ولم أجد 
تفسيراً لهذا النقصان» وهو عكس المتوقع. فعلى الرغم من الزيادة في سكان الكويت والتي 
لا بد أن تقابلها زيادة في أعداد الناخبين» انخفض عددهم» ومعناه أن عدداً من الكويتيين 
في سن الانتخاب لم يسججلوا أسماءهم في سجلات الناخبين» كما أن الذين توفوا لم 
تشطب أسماؤهم إلا هذا العدد النحدود 15719 فقط). 

وكانت أم الهيمان والجهراء الجديدة وجليب الشيوخ وشرق والرقة أكثر الدوائر الانتخابية 
خسارة للأصوات. يبنما كسبت الأحمديء والفروانية والعديلية والصليبخات أكبر عدد من 
الأصواتء بين انتخابات ١984‏ و1990١.‏ ولكن العدد الإجمالي يبقى هو الموضوع الذي 
يحتاج إلى تفسير. فقد كانت زيادة أعداد الناخبين بين انتخابات ١9/8٠١‏ و984١‏ طبيعية 
نسبيّاء ولكن أن تنخفض في ١55٠0‏ فهذا أمر لا تفسير له. 

ومن هذا المنطلق» وتعميقاً للتجربة الديموقراطية في الكويت» فإننا ندعو إلى توسيع 
القاعدة الانعخابية» أي عدد الذين يحق لهم الانتخاب» بإعطاء المرأة حق الترشيح 
والانتخاب» وبتخفيض سن الانتخاب من ١١‏ سنة إلى ١‏ سنة. 


توسيع القاعدة الانتخابية 

إذا دققنا في إحصاءات السكان وأعداد الناخبين بقصد توسيع القاعدة الانتخابية» نجد 
أننا حتى إذا حسبنا النسبة المكوية من السكان الكويتيين الذكور فى سن الانتعخاب فقطء فإن 
النسب تبقى متدنية. لنتمّن في هذه الأرقام لسنة 2١15/85‏ إننا نعلم أن السكان الكويتيين 
كانوا )١١1101/5(‏ نسمة سنة 2١9/826‏ وإذا استبعدنا غير محددي الجنسية» فإن عددهم 
يصل إلى نحو )١١17577(‏ نسمة» وهذا الرقم يمثل الكويتيين الذين يملكون حق الانتخاب. 
بينما عدد الناخبين المسججلين سنة ١584‏ لم يتجاوز (775/15) نسمة. فمعنى هذا أن 
65 من السكان الذين لهم حق الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم ولم يسججلوا أسماءهم في 
سجلات الانتخاب. 

ماذا عن النساء الكويتيات في سن الانتخاب؟ إن عدد النساء الكويتيات سنة ١9865‏ بلغ 
)١4055(‏ نسمة» وإذا عذّلنا هذا الرقم بعد استبعاد غير محددات الجنسية» فإن عددهن 
يبلغ )١١١5559(‏ نسمة. وإذا ما أعطيت المرأة حق الانتخاب» فإن عدد الكويتيين الذين 
يحق لهم الانتخاب يصبح (1741171) نسمة. وفي هذه الحالة» تنخفض نسبة الناخبين 
المسجلين في تلك السنة؛ إلى السكان الذين لهم حق التصويت في السنة نفسهاء إلى 
/1" 7/7 

ولو أضفنا إلى هؤلاء الكويتيين الذين بلغوا )١(‏ سنة إلى )7١(‏ سنة فى تلك السنة 
والذين كانت أعدادهم على 'النحو التالي: 1 
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ذكور إناث المجموع 


وبعد استبعاد غير محددي الجنسية (نحو »)/٠١‏ يصبح المجموع (58515) نسمة؛ إذاً 
على افتراض إعطاء النساء ومن بلغ ١8‏ سنئة فأكثر حق الانتخاب, لأصبح إجمالي سنة 
نحو (17/71417؟) نسمة من الكويتيين الذين لهم حق الانتخاب بالمقارنة مع العدد 
الكلي من الذكور الكويتيين الذين بلغوا سن (١؟)‏ سنة فأكثر في تلك السنة. إليكم ملخص 
هذه الحسابات في الجدول الرقم (5). 

ولو افترضنا جدلاً أن 7 من هؤلاء سوف يدلون بأصواتهم في الانتخابات القادمة» 
نإن أكقن من 8:89 القن تسمة سيشاهمون ان احضان أعضاء مجلس الآمة:ويذلك تكوة 
فد وسبعنا القاعدة الانتكابية عددكا من :نحو 522 ألف: نسمة إلى أكثر مم خلذة أضنعاف 
هذا العدد. وتوسيع القاعدة الانتخابية عدديّاء يتيح لنا إدخال بعض التعديلات النوعية التي 
ستساعد دون أدنى شك على تعميق التجربة الديموقراطية في الكويت. 


الجدول الرقم د 


مجموع الذكور مجموع الإناث مجموع الكويتيين المجموع الكلي 
الكويتين الذين الكويتيات اللواتي | (ذكور + إناث) للذين لهم حق 
بلغوا(١‏ ؟) سنة بلغن(١ )١‏ سنة الذين بلغوا 14- الاتتخاب بعد تعديل 


فأكثر تعداد ١9480‏ | فأكثر تعداد 7٠١ | 1١9/28‏ سنة تعداد 6م9١‏ قانون الانتخابات 





(©) جميع هذه الأرقام باستثناء غير محددي الجنسية» هى نائح استبعاد /٠١‏ من أرقام تعداد سنة 
١ 8‏ للسكان الكويتيين. 


اللامركزية فى الإدارة 

اللامركزية في الإدارة تعتبرء بلا شكء» واحدة من أهم وسائل تعميق الديموقراطية في 
البلاد. فتعميق الدموقراطية يستدعى زيادة مساهمة القطاعات الشعبية فى القرارات الخاصة 
بأحوائيء رشوودى اطاتية 'زلددك قإة إنشاء مجاليس يلدية مسحي انقغاياً مباكرا 
سيخفق من مركرية الإدارة:ويفرق الدور التي :في اعتتيان الغتاضير المناسية الهذه الإخارة. 
صحيح أن الكويت بلد صغير ولا يحتاج إلى عدة بلديات» لأن ذلك قد يؤدي إلى إعاقة 
العمل بخلق أجهزة بيروقراطية جديدة مكوّرة عن الأصل» ولكن إقرار مبدأ الانتخاب في 
الأحيزة اق عرف على الدمات» هو غتطرة :هامة فى :سيل اتعريق الدعوقر يق هذاةمن 
جهةة ,ومن جهة أخرىء ناذا وجو 'مجالس بلدية مكن أن .يودي إلى سين الخدمات في 


١/٠ 


كل المحافظات على قدم المساواة» في حدود الإمكان بدلاً من تركيز هذه الخدمات في 
محافظة العاصمة. 

ثم إن اللامركزية في الإدارة إذا ما تركزت على مبدأ الاعتماد على النفس وروح التكافل 
الاجتماعيء اللذين ظهرا بوضوح أثناء تجربة الاحتلال العراقي» مع إتاحة النمجال للابتكار 
والتجديد في تقديم الخدمات العامة» تسهم في تعميق التجرية الديموقراطية وفي توسيع 
مساهمة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية والوطنية. 


الدوائر الانتخابية 


إن أحد أهم شروط تعميق الديموقراطية أيضاًء هو توسيع القاعدة الانتخابية إلى أكبر قدر 
ممكن مما يقربنا من الديموقراطية المباشرة» التي تكون فيها صلة الناخب بالنائب صلة مباشرة 
وعبر تواصل مباشر ومستمن. ولذلك فإنه في حالة تبني اقتراح إعطاء المرأة حق الانتخاب 
وتخفيض سن الانتخاب إلى ١8‏ سنة» يمكن النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية إلى خمسين 
دائرة» تنتخب كل دائرة نائباً واحداً يمتّلهاء فيتحقق هدف توسيع القاعدة الانتخابية. فعلاوة 
على تسهيل العملية الانتخابية) فإن من شأن تقسيم الدوائر إلى خمسين أن يسهّل على 
النائب متابعة ناخبه» ويمكنه من التعرّف بآراء ناخبيه» وتوجهاتهم في القضايا المطروحة على 
مجلس الأمة بصورة أفضل من قبل؛ ما يشكل» بلا شكء تعميقاً إضافيًا للديموقراطية 
الكويتية. 


خلاصة وتوصيات 

من استقراء التجربة الديموقراطية فى الكويت في الثلاثين سنة الأخيرة» يمكننا أن نتوصل 
إلى بعض التوصيات فيما يتصل بتعميق هذه التجربة وترسيخ الحياة الدستورية المدشودة: 

أولاً - تعديل قانون الانتخابات؛ لإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب» ومن بلغ سن 
)١(‏ سنة فأكثر حق الانتخاب. 

ثانياً ‏ ضبط عدد المقتدين في سعلات الدوائر الانتخابية دوريًاء» واشتراط وجود تقارب 

ثالثاً ‏ يشترط فيمن يفوز فى انتخابات مجلس الأمة» أن يحصل على نصف أصوات 
الناخبين المقيدين. وفى حالة عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة» تعاد 
الانتخابات بين المرشحين (الاثنين) اللذين حصلا على أعلى نسبة أصوات. 

رابعاً ‏ تنشأ مجالس بلدية منتخبة فى كل محافظة. 


١و‎ 


خامساً ‏ يخضع انتخاب المجالس البلدية في المحافظات إلى النظام نفسه الذي يتم 
بموجبه انتخاب أعضاء مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية التي تتبع كل محافظة. 

سادساً ‏ إعطاء الأحزاب والجماعات السياسية العاملة في البلاد صفة الشرعية» وحق 
التنظيم» وحق دخول انتخابات مجلس الأمة والمجالس البلدية. 

058 ضمان حق المرشحين للانتخابات والجماعات السياسية في البلاد في الوصول 
إلى وسائل الإعلام العامة (صحافة» إذاعة» تلفزيون... إلخ) ل دائم ومنتظم. 


١/1 


القفسم الثالث 


الفزو 


الفصل العاشر 


الجلاد والغئيمة وحكم القبيلة 


يجد أغلب العلماء الاجتماعيين صعوبة» بحكم بعدهم الطبيغي عن مجرى الأحداث 
السياسية» في تفسير الأحداث والظواهر الكبرى التي تهرّ ضمير المواطنين ووجدانهم» وتؤدي 
إلى تغيير مجرى حياتهم وتتحكم في طموحاتهم. أحداث مثل الغزو العراقي للكويت» 
وانهيار الملعسكر الشرقي» ونهاية الحرب الباردة... إلخ. ولذنلك نهم يتتفروت عادة إلى 
المعلومات الموثوقة من مصادرهاء ويحتاجون إلى قدر من الوقت للتفكير والتأمل بحثاً عن 
العلاقات الضرورية بين الأحداث» والتي كثيراً ما تكون خفية غير ظاهرة؛ أملاً في الوصول 
إلى تحليل وفهم موضوعيين للواقع 

ولعالجة هذا النقص تقدم ميشيل فوكو بمشروعه المسمى ريبورتاجاث الأفكار() وقد 
ولد مشروع فوكو في خحضم أحداث التمرّد الإيراني الذي تحول إلى ثورة عارمة بين سنتي 
.١1574- 4‏ وعلى الرغم من أن الأسس التي قام عليها المشروع هي أسس استشراقية 
قديمة» تتصل بروحانية الشرق مقابل مادية الغرب» وكون الاستبداد الشمولي ظاهرة ملازمة 
بيع أنطنا حكم الشرقء إلا أن المحور أو الآلية التي استند إليها المشروع مناسبة لأوضاعنا 

في الخليج والمشرق العربي» لأننا نفتقر إلى مراكز البحوث والدراسات المتخصصة التي 
نول :خيرات الأكاديميين واهتماماتهم بالأحداث الجارية في إطار مؤسسي. ويمكن اعتبار 
التأملات الحالية في المسألة الخليجية ضمن سياق هذا المشروع. 


مشروع فوكو يتطلّب تضافر جهود الصحافيين وامحللين السياسيين والأكاديميين 
المتخصصين في البحث عن الأفكار الحاكمة التي تدفع الناس إلى الفعل» والمساهمة في 
النشاطات العامة والتمرّد الذي يجعلهم يبذلون أرواحهم من أجل أفكار وأهداف غامضة 
غير واضحة المعالم» مثل فكرة الحكومة الإسلامية وحكم الله الذي يدعيه الملالي (في حالة 
إيران). إنهم الوحيدون العارفون بأسراره. 


فإذا وسّعنا نطاق البحث إلى الغزو العراقي للكويت» والذي راح ضحيته الآلاف من 


١ا/ة‎ 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


البشر والملايين من الخسائر المادية» فإنه سيذكرنا بالتساؤل الأزلي: لماذا يعتدي الناس بعضهم 
على بعض؟ وهنا يظهر أمامنا السؤال الحاسم الذي من دون الإجابة عنه» يصبح من 
المستحيل فهم ما حدث في أزمة الخليج: لماذا حدث الغزو؟ كيف سوّغ للناس؟ وكيف ظهر 
في وعيهم؟.. لقد اعتقد العراقيون وبعض العرب بأن المبرّرات التي بر بها الغزو هي واقعية 
وحقيقة إلى درجة القبول به؛ بينما رفضه الكويتيون والبعض الآخر من العرب إلى درجة 
التمرّد العلني والعصيان المدني وتقبّل استعمال القوة المسلحة لإنهائه. 
إن القصد من مشروع من هذا النوع, لا يقف عند حدٌ الادعاءات التي تقوم عليها 
الحملات (الدعائية) الإعلامية والحملات الإعلامية المضادة. لآن الحملات الإعلامية مصمّمة 
لتبرير حادث وقع فعلا أو يُراد له الوقوع» ولن يؤدي إلى الإجابة عن السؤال الحاسم الذي 
طرحناه: لماذا حدث الغزو؟ ولا الكشف عن دوافعه الحقيقية» ولا توفع النتائج البعيدة المدى 
التي تر ترتبت عليه اوت عنة لأن الادذعاء يفرض على الذي يريد أن يفتده الإطار الذي 
يجمع بين الادّعاء وضده؛ فيدخل الاثنان في حلقة مفرغة. وهكذا ينصب المدعي مصيدة 
للمدعى عليهء وهذه سلطة من بيده المبادرة0©. 
لنأخذ مثلاً ادعاءات العراق الأربعة الرئيسية لتبرير الغزوء فقد زعم: 
أ-2 أن الكويت أضوت بمصالح العراق النفطية وامالية. 
ب - أن الكويت جزء من العراق. 
جِ- أن غزو الكويت خطوة نحو الوحدة العربية. 
د أن احتلال الكويت من قبل العراق» يهدف إلى تعديل ميزان العدالة في توزيع 
موارد الأمة بين الدول الغنية القليلة السكان» والدول الفقيرة عالية الكثافة السكانية. 
من الواضح أن هذه الادعاءات واهية بادية الزيف» إذ أريد بها تبرير غزو بلد عربي كبير 
نسبيًا قوي عسكريًا لبلد عربي صغير وضعيف عسكريًا. 
ولكن انظر إلى الادعاءات المضادة التي جاءت في الإطار نفسه: 
أ- الكويت لم تتعمّد الإضرار بمصالح العراق النفطية» لأن جميع دول الأوبك كانت 
تغش في أرقام إنتاجها النفطي (أي في حجم خطتها). 
ب - إن الكويت كانت موجودة مستقلة عن العراق منذ أول التاريخ. 
ج --< ا لقد ثبت أن الوحدة العربية خرافة ووهم لتبرير مطامع الدول العربية الكبيرة بالدول 
العربية الصغيرة. 
د-2 إن الأنصبة في موارد الأمة مسألة حظوظ ومصادفات التاريخ والجغرافياء ولا علاقة 
لها بالعدالة في توزيع الموارد. 


ئن 


الجلاد والغنيمة وحكم القبيلة 


فالمصيدة التى ينصبها المدعى تنتهى عادة بتطرف مضادء يتمئثل فى التشكيك فى انتماء 
الكويت العربيء وفي تجميد دورها في الجهود القومية للتنمية» وباستحالة الدفاع عن 
حدودها إلا بالاعتماد الكامل على القوى الأجنبية الخارجية0©. 

لقد تكشّفت معركة الحملات الدعائية» والحملات الدعائية المضادة» عن أزمة حقيقية فى 
الفكر السياسئ العربي :.. وقد شخصن أستلاتا فؤاد ركزيا هذه الأزمةء بإختضاع امات 
الدعائية التي شنّها العراق ومؤيدوه من المثقفين لقواعد المنطق والتفكير العقلاني» ولكن 
توقق غك هذا اكد يسما كانت الأزمة النكزية أحد اندكانينات الأزمة اليناتية الغجيقة الك 
كانت» وما زالت» تعصف بالنظام الإقليمي العربي منذ هزيمة حزيران/يونيو 2١9517‏ خلال 
مرحلة النخاض العسير من التسلطية إلى الديموقراطية والحياة الدستورية. وقد تطرقنا إلى هذا 
الموضوع في مكان آخر. المهم في الأمر أن حرب الخليج» لم تعالج هذه الأزمة لأن هذه 
الحرب لم تهدف إلا العودة إلى الوضع القائم الذي كان سائداً قبل آب/أغسطس 2١19٠‏ 
وليس إلى تغييره”©. 

رفض الغزو ‏ الإطار التاريخي 

إن فجيعتنا بالغزو العراقي للكويت» بحكم انتمائنا العربي المشترك» أفدح كثيراً من 
الأضرار المادية والنفسية التي خلّفها الغزو. إن مجرد حدوث الغزوء لا يخرج عما هو ممكن 
الحدوث في ظل سيادة منطق القوة السائد في السياسة الدولية والعلاقات بين الدول. 

إن الصدمة المفاجئة التي سيّبها الغزو ومبعفها يكمنان في فداحة الخطأ في الحساب 
والتقديرء وليس الحدث نفسه. ولكن ردة الفعل على الغزوء أي رفضه القاطع من قبل 
الكويتيين وغالبية الشعوب العربية ودول العالم» هي التي تبشر بحقبة جديدة في السياسة 
العربية والعلاقات بين الدول. هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التأمل والتدقيق. 

أما إن الغزو العراقي للكويت لا يخرج عن حدود الممكن في السياسة الدولية» فهو زعم 
تسنده القرائن التاريخية: إسرائيل قامت وتوسعت بهذا الأسلوب» وبرضى منظمة الأثم 
المتحدة وإجماع الدول الكبرى» تركيا فعلت شيئاً مماثلاً في قبرص» وكذلك الصين في 
التبت» وأندونيسيا في شرق تيمور. هذا في العالم الثالث» ولكن في إمكاننا أن نذكر 
الشواهد التاريخية على هذا السلوك السياسى من الفكرة الامبريالية الغربية سواء منها النازية» 
أو الفاشية» أو الستالينية. والشيء نفسه ينسحب على الديموقراطيات الكبرى في مرحلة 
الاستعمار الغربي» وما زالت هذه الدول تلجأ إلى أسلوب الغزو واستعمال العنف المسلح في 
جميع أنحاء العالم» حتى وقت قريب. 

في العالم الثالث» يبرر الغزو أو حل النزاعات باللجوء إلى القوة المسلحة» بادعاءات 
إقليمية شبيهة بتلك الادعاءات التي تذرّع بها العراق في غزوه للكويت. بيئما يبرّر الغزو في 


١ ابا‎ 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


الدول الكبرى بالمسؤولية الأخلاقية للرجل الأبيض إزاء الضعفاء (معلعناط 5'سهصد عافط») أو 
بحماية المصالح الحيوية التي تشمل العالم كله من دون تحديد دقيق لهذه المصالح. لقد 
لعبت الحرب الباردة دوراً بارزاً في جاح الغزوء في الحالات المذكورة أعلاه» بسبب حالة 
التعادل في ميزان القوى والردع المتبادل بين القوتين الاأعظمء ووقوع معظم هذه الحوادث 
خارج منطقة المصالح الحيوية للدول الكبرى. 


وكان من حسن حظ الكويتء أن الغزو العراقي جاء في مرحلة الانفراج الدولي ونهاية 
الحرب الباردة. فكان فى إمكان الدول الكبرى مجتمعة التوصل إلى قرار إنهاء الاحتلال 
وامتلاك القدرة على تنفيذه. ولكنني أزعم أن رفض الغزو والأسلوب الذي تم دحره فيه 
أعمق من هذه المصادفة التاريخية بكثير. فعلى الساحة الدولية» ألزمت الدول الغربية الكبرى 
نفسها برفض منطق القوة المسلحة في العلاقات الدولية» في وقت أصبح من المتصور أو ربما 
المتوقع أن يكون هناك تعدّد للقوى الكبرى» يحل محل هيمنة قوة عظمى واحدة هي 
الولايات المتحدة. وعلى الساحة العربية» فإن رفض الغزوء من حيث المبدأ» هو رفض لجزء 
كبير من تراثنا الجمعي المبني على فكرة الغزو والغنيمة. إنها فرصة تاريخية لا تعوّض لتطهير 
النفس العربية من الاعتزاز اللاواعي بالغزو وحكم القبيلة. 


حكم الشعب أم حكم القبيلة؟ 


إن الدافع الكامن؛ أو أحد أهم الدوافع الكامنة» وراء الغزو العراقي للكويت» لا يخرج 
بدوره عن حدود فكرة الغنيمة» ثمرة الغزو» وهي فكرة ذات جذور عميقة في التراث 
السياسي القبلي (أو الباتريمونيالي) في البلاد العربية. وكانت المسافة التي قطعها جلاد طاغية؛ 
من نوع صدام حسينء في إقناع الطغمة الحاكمة في العراق باتخاذ القرار بالغزو» وبعض 
العرب بتقبله» مسافة قصيرة حقاً. لأن فكرتى الغنيمة والغزو (الكر والف) فكرتان متلازمتان 
لهما شرعية لاواعية» دخاتا العقل والخيلة للجمعية العربية بحكم العادة والتكيف. 


ع 


ينتمي هذا الغزو إلى التراث السياسي القبلي التقليدي الذي يسميه الفيبريون: البطركة 
وحكم يرث الأسرع وانعداة هذا الأسلوت إلى اللاولة الع يسكمها متام ملعيدد. كنا 
تحكم الأسرة الواحدة من خلال بيروقراطية مركزية» يطلق عليه الفيبريون مصطلح الحكم 
الأبوي (الباتريمونيالي)2©. والمدقق في وضع العراق» يجد السمات التقليدية لهذا الحكم 
متوافرة في النموذج العراقي: شخصية القائد رئيس القبيلة» نخبة القبيلة التكريتية» النخبة 
الحاكمة البعثية في بيروقراطية الدولة» العراق كتجمع قبلي (أي منظم على أسس قبلية). 
وهذه التنظيمات جميعها تصب في محصلة الحكم التسلطي. 


الغزو العراقى للكويت هو محاولة لإلباس القبلية السياسية لباسأً إيديولوجيًا عصريّاء بينما 


١8 


الجلاد والغنيمة وحكم القبيلة 


إن وجود جلاد طاغية في هذه البيئة القبلية» يسعى إلى الغنيمة عن طريق الغزو» يدفعه 
دائماً إلى خلق قوة عسكرية» التي هي أداته الضرورية. ولذلك يحرص القادة المستبدون على 
خلق قوة عسكرية كبيرة» تناسب استعدادهم الاستثنائي للجوء إلى العنف المسلح. وهذا ما 
يسمح لهم بتقديم أنفسهم في صورة القائد الفارس المقدام» لما تتمتع به هذه الصورة من 
مكانة خاصة في امخيلة الشعبية. هكذا قدّم صدام حسين نفسه للناس» إبان الحرب العراقية 
الإيرانية» وهكذا خدع العديد من حسني النية وسليمي الطوية في البلدان العربية. 


إنه ليس سرًا كون «الجيوش العربية» شأنها شأن جيوش دول العالم الثالث» ليست معدة 
لحرب نظامية ضد مصالح الدول الكبرى» وإنما هي معدة للقمع الداخلي والنزاعات الإقليمية 
والزهو القومي» كأحد رموز السيادة والاستقلال. ولو كانت غير ذلك لشكلت خخطراً على 
مصالح الدول الكبرى التي تدرّبها وتزوّدها بالسلاح» وهذا بالطبع غير منطقي ولا 
واقعي)”'2. وبناء العراق لقوته العسكرية» بكل هذه التكاليف الهائلة» يخضع لهذا الحكى 
ولا يش عنه. ٠‏ ومع أن هذه القوة ساعدت على تحجيم تطلعات ملالي إيران الإقليمية» الذين 
لا يقأون تخلفاً عن حكام العراق» إلا أن هذا قد حدث بشكل عرضيء ولم يكن مخططاً 
أصلا. 


وعندما غزا العراق الكويتء أدرك الناس ما كان يجب أن يكون واضحاً من البداية: 
وهو أن بناء قوة العراق العسكرية لم يكن لتمكين العراق من لعب دور قومي قياديء وإنها 
لدعم حكم القبيلة؛ اولدعتم صورة الفارس الغازي» لام جين لي صبورة عن الغاروة 
وصاحب القادسية الأولى»! أو صلاح الدين قاهر الصليبيينء أو جمال عبد الناصر موحد 
الأمة في العصر الحديث. إن هذا العالم غير الواقعي» المبني على تصورات يختلط فيها تراث 
القبيلة بالحضارة الاستهلاكية والسياسات التسلطية» يجعل من الصعب التمييز بين أين يبدأ 
الواقع وأين ينتهي الوهم, ما لم د يسمٌ العرب لتحديد موقعهم في الحضارة العالمية وموقفهم 
من تراثهم. 


مكانة العرب في العالم, مكانة العرب في التاريخ 


إن عدم ربط غزو العراق للكويت بفكرة الغنيمة وحكم القبيلة» ورفض الاثنين معاًء معناه 
إخراج وحادثة) أو حدث الغزو من إطاره المرجعي التاريخي» وكأن في إمكاننا فصل الاثنين 
أحدهما عن الآخر. أي كأننا نقول إن الغزو مرفوض لأن نظام حكم صدام حسين قام يه 
ولكن مبدأً الغزو مقبول إذا استطعنا تسويقه تحت ستار فكرة الجهاد أو العذرّع بحماية 
مصالح حيوية وهمية مثلاً. بينما نرفض في الحقيقة فكرة الغنيمة المتولدة من الغزو» من 
حيث المبدأء ونرفض سيادة منطق القوة والعنف المسلح في العلاقات بين الشعوب ره 2 
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إقليميًا وعالميًا. وليس في هذا تسطيح للخطر القادم من العراق» ولا تقليل من شأنه» وإنما هو 
دعوة إلى النظر إلى الأمور بمنظار أكثر شمولية» وأكثر موضوعية؛ وتحذير إلى دول الجوار من 
أن أحداً لن يكسب من متاعب الأمة العربية الحاليةه حسب منطق القوة والعنف المسلح. 

ثم إنناء برفضنا بدا الغزو وفكرة الغنيمة» نتمرّد على تاريخنا أو على جزء مهم منه 
لفقدانه المسوّغات المنطقية والقانونية في نهاية القرن العشرين» ونتمرّد بذلك على حق القوي 
في غزو الضعيف وفرض إرادته عليه؛ وام كات ذلك القوي قوة إقليمية أو قوة عالمية. من 
هذا المنطلق» يجب أن ننظر إلى التدحل الأجنبي الذي أدى إلى تحرير الكويت» من زاوية 
المصالح لمتبادلة بين دول المنطقة والقوى العالمية التي ساندتها. وينتهي هذا التدخل بزوال 
الأسيات التي دعت إليه في المقام الأول. وكون التدخل يبحم عن حطأ فادح في الحسابات» 
سعياً وراء الغنيمة وتوسيعاً لحكم القبيلة» فيجب أن لا تتحمل شعوب الخليج والجزيرة العربية 
وزر هذا الخطأ ونتائجه الوخيمة. 

كما أننا يجب أن لا نغفل حقيقة واضحة جلية؛ لم يحجبها تداعي الأحداث السريع 
في هذه المسألة الخليجية)» وهي أن التدحل الأجنبي قد جاء بهدف واحدء وهو محاولة 
العودة إلى الوضع القائم القديم الذي كان سائداً قبل آب/أغسطس 2١115١‏ وليس إلى 
تغييره. إن الغرب الذي قاد التدخحل» هو أجنبي» ليست له مصلحة خاصة في إقامة الشرعية 
الدستورية والمؤسسات الديموقراطية في الخليج والمشرق أو في أنحاء العالم العربي» حل 
بالعكس» فإن للغرب مصلحة خاصة في ضمان عدم تحكم العرب في مواردهم النفطية؛ 
خلافاً لتوصيفات الغرب ومؤسساته العسكرية ‏ الصناعية ‏ المالية. وهذه المصلحة بالذات 
كانت العامل الحافر في التدخحل الأجنبي لمنع نظام حكم صدام حسين من التحكم في أسعار 
النفط. وينطبق هذا على أي بلد عربي آخر أو مجموعة بلدان عربية» مهما كان نظام 
حكمها. 

إن رفض الغزو العراقي للكويت» ورفض فكرة الغزو والغنيمة وحكم القبيلة» ليسا أمراً 
مبدئيًا فقطء وإنما فرصة تاريخية ثمينة للعرب» جميع العرب» مراجعة الذات والانطلاق نحو 
المستقبل بضمير حر متطهّر من أوزار الماضي وعقد الحاضر. إنها مسؤولية العرب أنفسهم 
الدعوة إلى قيام نظام إقليمي عربي» يرفض فكرة الغنيمة والغزو وحكم القبيلة» ويبنى على 
حق الشعوب في تقرير مصيرها. نظام إقليمي عربي يرفض الحكم التسلطي الأبوي وحكم 
الطاغرت» ويسود فيه حكم القانون والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار 
واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. 


الغزو وطبائع الشعوب 


لقد حاولنا أن نقف وقفة مراجعة وتأمل على الأفكار الحاكمة في تاريخنا العربي وعلى 


ةما 


الجلاد والغتيمة وحكم القبيلة 


والإشارات في تراثنا السياسي لتبرير أفعال عصرية وإصباغ شرعية تراثية عليها. والأمر الثاني» 

هو دور العنف المسلح في سلوك الدول وفي معايير السلوك السياسي بينها. وأردنا أن نخلص 

من هذا الاستعراض إلى تثبيت أمرين: 

أ إن حكم القبيلة يتشب فى الثقافة السياسية للعرب فى الوقت الحاضر. 

ب - إن رفض الغزو العراقي» من خلال المظلة والاجتماع الدوليين» يمكن أن يكون إطاراً 
مناسباً لنظام العالم الجديد. المبني على رفض سيادة منطق العنف المسلح في فرض 
إرادة القوي على الضعيف فى العلاقات الدولية. 

وقد تبينٌ لناء من خلال كارثة د الخليج والحرب التي أعقبتهاء عجز الحكام 

العرب أمام نظام حكم صدام حسين (أي نظام حكم القبيلة)» وكان لهذا العجز 
العربية» بمثقفيها وقادة الرأي فيها وأحزابها وقواها السياسية» هى مسؤولية مضاعفة 
مصالح الآمة الحيوية وطرق حمايتها. إنها لفرصة تاريخية لا تعوّض أن نجتهد 
حسيين)» لنظام حكم القبيلة. 
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كتابي عن امجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية» عندما تعرضت للأهمية التاريخية لمؤتمر العقير لسنة 
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أنظر ثيودور دريبر في مراجعته للكتب عن أزمة الخليج؛ وكذلك خلدون حسن النقيب «العناصر البنائية الدائمة 

في كارثة حرب الخليج». 

ندوة أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي» بيروت مركز دراسات الوحدة العربية» .١951١‏ 

انظر: 
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أنظر: خلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر دراسة بنائية مقارنة. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 21١959١‏ ص .١59‏ 
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القسم الرابع 


ديناميات العملية السياسية 
ف انتخابات 1857 - 


الفصل الحادي عشر 


المؤشرات السياسية والإحصائية للانتخابات 


لقد شغلت القضية التي أثرناها في الفصل التاسع «نحو تعميق التجربة الديموقراطية)» 
0 بضيق القاعدة الانتخابية) مساحة واسعة في النقاشات التى دارت يي مجلس 
ين الأول/أكتوبر 1591 في الكويت. فالناخبون الذين أدلوا بأصواتهم في تلك 
5 لم تتجاوز نسبتهم 5 من مجموع السكان الكويتيين» أي )8١440(‏ ناخباً 
من )581١588(‏ مواطناً حسب تعداد سنة ١95٠‏ ريمن فيهم لي غير محددي الجنسية). 
وقد ثبت أن هذه القضية تشغل الرأي العام الكويتي» بأشكال مختلفة» ومن خلال قضايا 
عامة عديدة ومتفرقة. 


فموضوع حق المرأة في الانتخاب والترشيح» يطرح بشكل حاسم لأول مرة في هذه 
الاتتخابات. وبدأت قضية حقوق المرأة السياسية تحظى بعطف واسع من الناخبين. أما على 
صعيد المرشحين» فما زال يعارض حق المرأة هذا القبليون (هم الفائزون في الانتخابات 
الفرعية) وبعض التيارات السياسية» بالإضافة إلى بعض المرشحين المستقلين الذين لم يحدّدوا 
موقفهم بشكل واضح. هناك عقبة أخرى أمام قضية المرأة» سببها المرأة نفسهاء فالمرأة الكويتية 

ما زالت من دون «(لوبي) منظم يعمل على كنتب أصنوات المرشيحين يواحق الوعد العلني ل 
يفوز منهم في الانتخابات بإعطاء صوته لتعديل قانون الانتخابات في ميجلس الأمة القادم 
لمصلحة حق المرأة في الترشيح والتصويت. 


أما العنصر الآخر في توسيع القاعدة الشعبية مجلس الأمة» وهو تخفيض سن الانتخاب 
إلى ثمانية عشر عامأء فهو الآخر يحظى باهتمام أغلب المرشحين. ولكن العنصر الذي 
يحظى بإجماع أو شبه إجماع المرشحين؛ هو إلغاء التمييز بين الكويتيين والمتجنسين في 
الحقوق السياسية. فلم يذكر أحد من المرشحين أنه يريد أن يحرم الكويتي المتجنّس (حسب 
المادة الثانية من قانون الجنسية) من حق الترشيح والانتخاب» وإن كان بعض المرشحين لا 
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يتطرقون صراحة إلى حق المتجنس في الترشيح مجلس الأمةء ويحصرون كلامهم في حق 
الانتخاب. 

هناك تطور مهم في الانتخابات الحالية» وهو بروز دور التكتلات السياسية شبه المنظمة 
إلى جانب التكتلات القبلية والعائلية والطائفية التقليدية. وفي حقيقة الأمرء فإن هناك عدة 
أنواع من التكتلات السياسية. هناك مثلا حركات سياسية ذات هياكل تنظيمية معلنة» مثل 
المنبر الديموقراطي. وهناك حركات سياسية شبه منظمة؛ أي أنها لم تعلن عن هياكلها 
التنظيمية ونظمها الداخلية» مثل الحركات الدينية المسيّسة؛ السنية والشيعية؛ مثل الحركة 
الدستورية الإسلامية» والسلفيين الذين يعرفون الآن باسم التجمع الإسلامي الشعبي» وتكتل 
الجمعية الثقافية الاجتماعية الذي يحمل اسم الائتلاف الإسلامي الوطني. 


كما 


المؤشرات السياسية والإحصائية للانتخابات 


الجدول الرقم )١(‏ 


تطور أعداد الناخبين المقيدين فى جداول انتخابات مجلس الأمة الكوينى 
لسنوات ١9991١99: 1١986 ١9481‏ 


اسم الدائرة الفرق بين 
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أم الهيمان 


مكحم > هه ددع 
المصدر: الكويت اليوم, أعداد متفرقة. 


بالإضافة إلى هذه التكتلات السياسية؛ هناك تحالفات سياسية مرنة أو غير واضحة المعالم» 
ولا تملك صيغة تنظيمية معينة مثل التجمع الدستوري الذي يجمع شخصيات من التجار 






مكمه ؟ 51 4 + ١5711‏ 
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ذوي التوجهات الإصلاحية» والذين لعبوا دورأً تاريخهًا مهمًا في الحركة الدستورية ‏ 
البرلمانية في البلاد. وهناك كذلك تكتل نواب مجلس سنة 2١9/25‏ والذي يجمع) بالإضافة 
إلى أعضاء من التيارات سالفة الذ كر شخصيات الترمت بحق مجلس هلمة ١‏ الشرعى سك 
الاستمرار فى لعب دور سياسيء والتزمت أيضاً بمقاطعة انتخابات المجلس الوطني غير 
الدستوري. ويضم هذا التكتل شخصيات سنية وشيعية وقبلية» بالإضافة إلى جماعة التجار. 
وقد دأبت هذه الشخصيات على تقديم نفسها باسم تكتل النواب» والتوقيع بهذا الاسم في 
البيانات المشتركة التى تصدرها «القوى السياسية) في الكويت. 

ومجموع ا مرشحين الملتزمين بهذه التكتلات» لا يزيد على (5؟) عا حسبيما هو 
موضح في الجدول الرقم 9"). وهو مجموع ا مرشحين الذين يمكن أن يطلق عليهم أعضاء 
«المعارضة السياسية) المنظمة. ويشكل مرشحو التيار الديني المسيّس أكثر من نصف عددهم 
الإجمالي (الاثتلاف والإسلامي 0 التجمع الإسلامي + الحركة الدستورية هك ١‏ 
من 55). 


1/84 


88 


١ 


الجدول الرقم (؟) 
المرشحون لانتخابات مجلس الأمة الكويتى الذين بمثلون تكتلات انتخابية والذين تساندهم هذه التكتلات 
التكتلات السياسية والطائفية والقبلية 
١‏ الاثتلاف الإسلامى الوطنى 
؟ ‏ التجمع الإسلامي الشعبي 
الى التجمع الدستوري 
1 اللتركة الدستورية الإسلامية 
ه ل تكتل نواب ١988‏ (من غير هؤلاح) 
5 القبليون (الفائرون بالانتخابات الفرعية) 
ا امجلسيون (من كان عضوأ في المجلس الوطني) 
8 - المنبر الديمقراطي 
المجموع 


المستقلون (ممن لم يحدد النتماءه السياسي) 15 


الدائرة الانتخابية مرشحون يمثلون التكتلات السياسية مرشحون تساندهم التكتلات السياسية 


يعقوب حياتي (تكتل النواب) أحمد عبد المحسن المليفي (التجمع الإسلامي الشعبي) 
(عدنان عبد الصمد (الائتلاف الإسلامي الوطني) 
عاشور الصباغ (مجلس وطني) 
كاظم بو عباس (مجلس وطني) 
سلمان العلوان (قبليون) 
جار الله الجار الله (الخركة الدستورية الإسلامية) 
عبد الله محمد النيباري (المنبر الديمقراطي) حمد الجوعان (التجمع الإسلامي الشعبي) 
تجمع الإسلامى الشعبى) 
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الدائرة الانتخابية 


الخامسة ‏ القادسية 


تابع الجدول الرقم (؟) 


مرشحون يمثلون التكتلات السياسية 

خالد سلطان بن عيسى (التجمع الإسلامي الشعبي) 
جاسم عبد العزيز القطامي (لمنبر الديمقراطي) 
جاسم الصقر (تجمع دستوري) 

عبد الله يوسف الرومي (تكتل النواث) 

حسام الرومي (مجلس وطني) 

صقر السودان (مجلس وطني) 

أحمد باقر (التجمع الإسلامي الشعبي) 

إبراهيم يوسف العبد المحسن (المنبر الديمقراطي) 

عبد العزيز المطوع (تكتل النواب) 


أحمد يهبهاني (مجلس وطني) 

حمود الرومي(الخركة الدستورية الاسلامية) 
فهد صالح الخنة (التجمع الإسلامي الشعبي) 
مشاري العنجري (تكتل النواب) 


مبارك العتيبي (مجلس وطني) 

جاسم العون (التجمع الإسلامي الشعبي) 

د. اسماعيل الشطي (الحركة الدستورية الإسلامية) 
أحمد علي الديين (المنبر الديمقراطي) 

جواد المتروك (مجلس وطني) 

حمود الحبيني (قبليون) 


مرشحون تساندهم التكتلات السياسية 
جاسم حمد الصقر (الحركة الدستورية الإسلامية) 


عبد ألله الرومي (الحركة الدستورية الإسلامية) 
جاسم المضف (الحركة الدستورية الإسلامية) 


أحمد ياقر (الحركة الدستورية الإسلامية) 
عبد العزيز المطوع (الحركة الدستورية الإسلامية) 


د. عادل الصبيح (الحركة الدستورية الإسلامية) 
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لحل 


الدائرة الانتخابية 


الحادية عشرة الخالدية 


تابع الجدول الرقم (؟) 


مرشحون يمثلون التكتلات السياسية مرشحون تساندهم التكتلات السياسية 

د. أحمد الخطيب (المنبر الديمقراطي) د. ناصر الصانع (الحركة الدستورية الإسلامية) 

جاسر الجاسر (مجلس وطني) 

سامي أحمد المنيس «النبر الديمقراطي) صالح الفضالة (الحركة الدستورية الإسلامية/ التجمع الإسلامي الشعبي) 
صالح الفضالة (تكتل النواب) أحمد الكليب (الحركة الدستورية الإسلامية/ التجمع الإسلامي الشعبي) 
حمد التويجري (مجلس وطني) 

حمد الجوعان (تكتل النواب) 

علي ثنيان الغائم (التجمع الدستوري) 


علي حسين العمر (مجلس وطني) 

بدر ناصر العبيد (التجمع الإسلامي الشعبي) أحمد السعدون (الحركة الدستورية الإسلامية) 
أحمد السعدون (تكتل التواب) محمد المرشد (الحركة الدستورية الإسلامية) 
محمد المرشد (تكتل النواب) 


خلف التميمي (مجلس وطني) 

سالم الحماد (تكتل النواب) أحمد الحريتي (الحركة الدستورية الإسلامية + التجمع الإسلامي الشعبي) 
د. عبد الله جراغ (الائئلاف الإسلامي الوطني) د. عبد امحسن المدعج (التجمع الإسلامي الشعبي) 

راشد الجويسري (مجلس وطني) 

جمعان الحريتي (مجلس وطني) 
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الدائرة الانتمخابية 


الثالئة عشرة ‏ الرميثية 


السادسة عشرة ‏ العمرية 


تابع الجدول الرقم (؟) 


مرشحون يثلون التكتلات السياسية 

د. خالد ناصر الوسمي (المنبر الديمقراطي) 

د. ناصر صرخوه (الائتلاف الإسلامي الوطني) 
عباس الخضاري (مجلس وطني) 

جاسم قبازرد (مجلس وطني) 

فهاد محمد العريمان (التجمع الإسلامي الشعبي) 
ناصر البناي (تكتل النواب) 

حمود الجبري (مجلس وطني) 

علي مسلم العتيبي (مجلس وطني) 

عباس حبيب مناور (تكتل النواب) 

غنام الجمهور (قبليون) 

عبد الهادي الظريف (قبليون) 

فايز البغيلي (مجلس وطني) 

محمد المسيلم (مجلس وطني) 

مبارك الدويلة (الحركة الدستورية الإسلامية) 
مبارك سلطان العدواني (الخبر الديمقراطي) 
مسلم البراك (قبليون) 

فهد العلاج (قبليون) 

براك النون (مجلس وطني) 
مبارك الخريئج (مجلس وطني) 


مرشحون تساندهم التكتلات السياسية 
جمال الكندري (الحركة الدستورية الإسلامية) 


زين العتيبي (الحركة الدستورية الإسلامية) 
ناصر البناي (الخركة الدستورية الإسلامية) 


عباس مناور (الحركة الدستورية الإسلامية) 
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الدائرة الانتخابية 
السابعة عشرة . جليب الشيوخ 


التاسعة عشرة ‏ الجهراء الجديدة 


تابع الجدول الرقم (؟) 


يوسف الْخلد (تكتل النواب) 

محمد المهمل (مجلس وطني) 

عبد الكريم الجحيدلي (مجلس وطني) 

عبد الله عربود (قبايون) 

حمد سيف الهرشاني (قبليون) 

راشد سالم الهبيدة (مجلس وطني) 

خلف دميثير العنزي (مجلس وطني) 

مفرج نهار المطيري (التجمع الإسلامي الشعبي) 
أحمد نصار الشريعان (تكتل النواب) 

مطلق الشليمي (مجلس وطني) 

منيزل العنزي (مجلس وطني) 

محمد محسن البصيري (الحركة الدستورية الإسلامية) 
محمد هيف الحجرف (مجلس وطني) 

طلال العيار (مجلس وطني) 

سالم الشمري (قبليون) 

خالد العدوة (قبايون) 

شارع ناصر العجمي (قبليون) 

راشد علي عبد الله (قبليون) 

حمود الخدعان (قبليون) 

سعدون العتيبي (مجلس وطني) 


مرشحون تساندهم التكتلات السياسية 


د. فلاح المطيري (الحركة الدستورية الإسلامية) 


عبد الله العرادة الرشيدي (الحركة الدستورية الإسلامية) 


مفرج المطيري (الحركة الدستورية الإسلامية) 


خالد العدوة (الخركة الدستورية الإسلامية + التجمع الإسلامي الشعبي) 


شارع العجمي (الحركة الدستورية الإسلامية) 
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تابع الجدول الرقم (؟) 


الدائرة الانتخايبة مرشحون يمثلون التكتلات السياسية مرشحون تساندهم التكتلات السياسية 


الثانية والعشرون ‏ الرقة هادي هايف الحويلة (مجلس وطني + قبليون) عايض علوش المطيري (الحركة الدستورية الإسلامية + التجمع الإسلامي الشعبي) 
سلطان سلمان بن حثلين (قبليون) 
مرزوق الحبيني (قبليون + مجلس وطني) 
عايض علوش «قبليرن) 
الثالثة والعشرون ‏ الصباحية جمعان العازمي (الحركة الدستورية الإسلامية + قبليون) 
بيان سلمي المطيري (قبليون) 
فهد المكراد (قبليون) 
فهد دهيسان اللميع (قبليون) 
الرابعة والعشرون ‏ الفحيحيل عبد الله راشد الهاجري (قبليون) د. عبد الله الهاجري (الحركة الدستورية الإسلامية) 
تركي امجلية العازمي (قبليون + مجلس وطني) سعد شبيب المقبول (الخركة الدستورية الإسلامية) 
الدائرة الخامسة والعشرون أم الهيمان مصلح هميجان (قبليون) 
أسعد بليق (قبليون) 
المصادر: 
القبس ١597/9/5١‏ «السلفيون يعلنون أسماء مرشحيهم في الانتخابات». 
القبس ١597/3/95‏ «الحركة الدستورية الإسلامية تعلن مرشحيها والمرشحين الذين تدعمهمة. 
البرنامج الانتخابي لمرشحي المنبر الديمقراطي الكويتي؛ .١94557‏ 
القبس ١43١/1/١5‏ القائمة الكاملة لأسماء الفائزين في انتخابات المجلس الوطني. 
ب القبس ١95-0/7/5٠١‏ الأمير يعين (؟) عضواً في المجلس الوطني. 
القبس يونيو ‏ سبتمبر ١991‏ (نتائج الانتخابات الفرعية» أعداد متفرقة). 
و التكيلات السياسية والطائفية والقبلية في الكريت» سيتمبر 1591. 





ص. ٠د‏ 
00 


القبنيه «الد يمو قراطيه حاله الككويت 


المؤشرات السياسية والإحصائية للانتخايات 


وهذا العدد: )١7(‏ مرشحاً للحركات الدينية» يعتبر أكبر عدد لمرشحى هذه الحركات 
في الانتخابات العامة. فلم يسبق أن أوصلت هذه الحركات إلى مجلس الأمة أكثر من 
خمسة مرشحين (اثنان للسلف»ء اثنان للحركة الدستورية» واحد للشيعة) فى أية انتخابات 
سابقة. ولم تكتف هذه الحركات بتسمية مرشحين رسميين مثلونها في الانتخابات العامة 
بل لجأت إلى الإعلان عن /الا مرشحاً آخرين ١9(‏ مرشحاً مكررون أي متداخلون مع 
التكتلات الأخرى و8١‏ مرشحاً من المستقلين). أي أن مجمل عدد المرشحين الذين ا 
هذه الحركات والمرشحين. الذين أعلنت هذه الحركات عن مساندتها لهم» هو (0") ثلاثون 
مرشحاً. هذا بالإضافة إلى تداخل انتماءات بعض المرشحين الآخرين مع هذه التيارات 
الدينية. 

دول مرة تقوم هذه الحركات الدينية المسيّسة بالتحالف العلني فيما بينهاء بأن تعلن 
الحركة الدستورية عن مساندة المرشحين من السلف وبالعكس. وهذا مؤشر واضح على أن 
البارات الدينية المسيسة» تحاول أن تضمن نسبة كبيرة من أصوات نواب مجلس الأمة القادم 


أما الفقل الحقيقي» من حيث العدد ومن حيث النفوذ» فهو للتيار الموالى للحكومة 
والمدمئل في التكتلات القبلية وتكتل المجلس الوطني» الذي يطلق على شخصياته القيادية 
صفة «نواب الخدمات». ونقصد بالتكتلات القبلية المرشحين الفائزين فى الانتخابات القبلية 
الفرعية» ونقصد «بالمجلسيين» أعضاء المجلس الوطني المنتخبين والمعينين» الذين ارتبطوا علناً 
بالسياسات الحكومية» والتي يستمدون منها نفوذهم وتمويلهم حسبما هو متداول في أوساط 
الناخبين. ويبلغ عدد مرشحي هذا التيار خمسة وخمسين مرشحاً. 

وقياساً على نتائج الانتخابات الماضية» فإن نسبة لا بأس بها من هذا التيار تعتبر في وضع 
أفضل من غيرها من المرشحين» بسبب ضمان كتلة الصوت القبلي اءماط مع) (أي 
التصويت الجماعي لأبناء القبيلة) أو بسبب النفوذ الذي يتمتع به هؤلاء المرشحون لدى 
الحكومة. وفي حالة فوز هؤلاء في الانتتخابات القادمة» فإنهم سيمثلون الأغلبية التي ستستند 
إليها الحكومة في تمرير مشاريع القوانين غير الدستورية في مجلس الأمة القادم» كما حصل 
في السابق. 

وفي الحقيقة» فإن عدم وصول هذه الأغلبية إلى المجلس القادم» ستكون إحدى المفاجآت 
التي ستربك سياسة الحكومة نحو امجلس» وخاصة في تقرير درجة استعدادها للتعاون معه. 

إذا ما اعتبرنا أعداد المرشحين المنتمين إلى تكتل سياسي معين إلى مجموع المرشحين 
الذين بلغ عددهم (55؟) مرشحاً حتى ١597/9/95‏ والذي بلغ ١56‏ مرشحاً في 0؟/ 
8 فإن هؤلاء المرشحين المنتمين يمثلون أكثر من 75/ من مجمل أعداد المرشحين» 
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وهذا تطور جديد لا بد أن يحظى بعناية خاصة من الباحثين السياسيين ومن المتتبعين للحياة 
البرلانية في الكويت. 

ولهذا الغرض قمنا بتقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن السجل الانتخابي لجميع المرشحين 
المنتمين والمستقلين في الجدول الرقم (7)» للسنوات 19/١‏ 1957. وتشمل هذه 
المعلومات مجلس 2١118١‏ ومجلس ١5850‏ والمجلس الوطني» ومجلس تشرين الأول /أكتوبر 
وسعينا في هذا الجدول لتوضيح مَنْ من المرشحين سبق له أن رشح نفسه 
للانتخابات العامة في الاثنتي عشرة سنة الماضية؛ ومَنْ منهم نجح في الانتخابات العامة 
السابقة» ومَنْ منهم لم يحالفه الحظ» ومَنْ من المرشحين الحاليين مجلس ١537‏ القادم يرشح 
نفسه لأول مرة. والفئة الأخيرة مهمة» ليس بالنسبة إلى الباحثين السياسيين» وإنما إلى عامة 
الناخبين» والذين ينوون الانغماس ف الحياة العامة في البلاد. 


١55 


١ /اة‎ 


الجدول الرقم (") 
السجل الانتخابي لمرشحي انتخابات سنة ١9917‏ 
[من سبق له الترشيح وفاز ومن سبق له الترشيح ولم يفز في انتخابات 144٠ 6 8١‏ والمرشحون لأول مرة] 


مرشح انتخابات | مرشح انتخايات شح سنة مرشحون لأول مرة 
5 وكان 5 وسيق له 

عضوا في مجلس الترشيح سنة إلمىة١ا‏ 

4و١‏ ولم ينجح 


خالد مسعود المسعود ‏ 
فيصل بدر الجزاف ‏ 
احمد عبد الحسن المليفى 
عبد الله محمد الموسوي 
سلمان مرزوق العلوان 
صالح مشاري النفيسي 
علي محمد الغاتم ‏ 
محمد خالد صالح 
الو د عبد الرهانق 
التمار - عبد العزيز الماجد 
جار حسن الجارالله ‏ 
عبد العزيز العندليب - 
محمود خخالد العدساني - 
عبد الله عمر الياقوت - 





حمد محمد المرعي. 
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مرشح انتمخابات 

15 وسبق له 
الترشيح سنة ١941‏ 
ولم ينجح 


عبد الله محمد شهاب ‏ 
برجس حمود البرجس ‏ 
عبد الله احمد الشايجي 
. عبد الله عقاب الخنطيب 
عبد العزيز الفليح 
عبد اللطيف مال الله 
عبد الله محمد شهاب 
عبد الواحد العوضي ‏ 


محمد سعود القضيبى - 


عيسى احمد كرم . 
جاسم المضف ‏ عبد الحميد 
عثمان ‏ مال الله 

مبارك سعدون المطوع ‏ 
مجيد الاستاذ - علي 
البغلي جَ صالح يوسف 
كخيل ‏ اسماعيل 
العوضي 
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مرشح انتخابات | مرشح انتخايات 
7 وكان 5 وسبق له 
عضراً في مجلس | الترشيح سنة ١941‏ 
041 ولم ينجح 


تابع الجدول الرقم (") 


العنجري ” 


خالد عبد الرحمن الفارسي 
مطر سعيد المطر _ علاء 

الدين ميرزا السومي إبراقيم 
يوسف العبد الضمسن ‏ عيد 
أبراهيم السعيدي ‏ جواد 


مبارك سعود ‏ ناصر جاسم 
محمد السعيد ‏ عبد العزيز 


خليل القطان 


عبد العزيز عبد الله الدويش 
- فهد صالح الخنة ‏ تركي 
احمد منصور الانيعي 
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5 وكان 
١م5١‏ 


تابع الجدول الرقم (”) 


وسبق له 
الترشيح سنة ١541‏ 
ولم ينجح 


محمد راشد الحفيتي - 
عبد الهادي عبد الحميد 
الصالح - حسين علي 

القلاف ‏ يرسف أحمد 
الطراح ‏ محمد صادق 
الموسوي ‏ عمر إبراهيم 


الغرير - إسماغيل عضر 
الشطي عبد الكريم 
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أ" 


صالح الفضالة - 
يؤسف الشاهين 
الغانم ‏ مطلق 
مزيد المسعود 
(الجهراء الجديدة) 


مرشح انتخابات 
1 وسبق له 
الترشيح سئة ١94١‏ 
ولم ينجح 


تابع الجدول الرقم (") 


مرشح سنة 1١351‏ | مرشحون لأول مرة 
وسبق له الترشيح 

للمجلس الوطني 

ولم ينجح 


بدر ناصر معتوق وليد أحمد الوزان بدن 
العسلاوي ل عيد تاصر العبيد ‏ محمد مبارك 
الله راشد الهاجري | الفجى 





المؤشرات السياسية والإحصائية للانتخابات 


؟." 


مرشح انتخايات 
5 وسبق له 
الترشيح سنة ١9/١‏ 
ولم يدجح 


ثنيان الأذينة ١‏ راشد 


عوض الجويسري ١‏ س 
جمعان محمد الحريتي ١‏ 


تابع الجدول الرقم (”) 


سالم عبد الله الحماد 
راشد عوض 
ا جويسري ١‏ 


ثنيان الأذينة ؟ ‏ علي 


عيسى محمد 01١‏ 
جمعان محمد 


الحريتي 37 ب عبد 


الله جراغ (حولي) 


جمعان محمد 
عوض ال جويسري 


ثنيان الأذينة 5 
يوسف خالد الحماد 


مرشحون لأول مرة 


علي درويش حسن عباس 
لت عيد المحسن المدعج 5 
أحمد نصار الخحريثى ‏ 
أحمد مروي الهدبة - 
طراد سليمان طراه ب 
محمد عيسى محمد - 
عبد الرضا عبد الرزاق 
يعقوب 

صالح يأسين مصيب زعلي 
عباس حمزة خورشيد - 
عبد الرحمن السريع ‏ عبد 
الله يعقوب الوزان ‏ طلال 
أحمد عباس دهران - 
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تابع الجدول الرقم (”) 


مرشح انتخابات 
وسبق له 
الترشيح سنة ١94١‏ 
ولم ينجح 


حمود ناصر الجبري - 
علي عبد الله سبلم 
العتيبي 


رياض عبد الله جاسم 
محمد الشهاب . ناصر 
علي العجمي - فهد علي 
الجيري ‏ اسامة نخالد 
المسعود الفهيد ‏ خخالد 
إبداح بوردن ‏ على سالم 
ابو حديدة ل يوسفف 
محمد البداح كزين 
جعيجر العتيبي ل عبد 
السلام مناحي العصيمي - 
خالد تخلف العتيبي - فهد 
العريمان 
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تابع الجدول الرقم (*) 


مرشح انتخابات | مرشح انتخابات 
5 وكان وسبق له 
عضرا في مجلس | الترشيح سنة ١98١‏ 
اموا ولم ينجح 


مبارك الخرينج ‏ براك | ف 


النون 


عيد الكريم 


الجحيدلي ب 
فيصل الدويش ‏ 


مهدي أبو رمية 


3 خلف دميثر العنري ‏ 


راشد سلمان الهبيدة 


ناصر مطلق راشد ‏ مبارك 
العدواني ُ مسلم البراك - 
سعد عباد السوارج ‏ فهد 
عبد الله العدواني ‏ جاسم 
القطان 

فاضل مشعان العنري 
عقاب عوض المطيري - 
حسين ذياب ‏ على سعد 
المطيري سعران فهد 
الرديني المطيري ب صضغلك 
المرجاح المطيري . سعد 
سالم الرخيمي فلاح 
عقيل المطيري ‏ فهد 
عبد الله متعبف العرادة عد 
حخالد إبراهيم المذن ع عبد 
الأمير التركي ‏ شعيب 


ال مويرزي 
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ه؟؟ 


تابع الجدول الرقم (5) 


مرشح انتخايات مرشح انتخايات 
5 وكان 5 وسبق له 
عضواً في مجلس | الترشيح سنة ١948١‏ 
١م54١‏ ولم ينجح 


مطلق. الخليبي. - | متيزل. الحتري: ب | ندر ببوعاك المتري. 

مفرج الخليفة عن فهد ناصر الظفيري ‏ 

(الجهراء القدية) مفرج الخليفة عن 
(الجهراء القديمة) 1[ خحم 


طلال السعيد ‏ علي 
العوام الشمري 


البصيري ‏ هادي المطوطح 
العنزري 0-5 ميارك محمد 


الهرشاني 





المؤششرات السياسية والإحصائية للانتخابات 


5ك" 


تابع الجدول الرقم (”) 


مرشح انتخابات 
١4‏ وسبق له 
الترشيح سنة ١94١‏ 
ولم ينجح 


عبد الرضا الزنتكوي 


هادي هايف 
(الحويلة) - مرزوق 
البيني العازمي 


علي بجاد المطيري ‏ نخخالد 
العروة ‏ محمد منيف 
العتيبي - شارع ناصر 
العجمي - جاسم الحمدان 
راكان عيسان الحربي - 
عايد علي الهاجري ‏ - 
حمود سعود العازمي س3 
محمد هلال العتيبي ‏ عبد 
الله مشرع العتيبي حد فيك 
الحسن هلال العتيبي 


جمعان فالح العازمي ‏ 
فهد حمد المكراد . فهد 
دهيبان اللميع مفرح 
الرشيدي .. بيان سلمي 
الديجاني 





صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


لا" 


تابع الجدول الرقم (") 


مرشح انتخايات مرشح انتخايات 
5 وكان 5 وسبق له 
عضواً في مجلس | الترشيح سنة ١34١‏ 
14 ولم ينجح 


ص السجل الانتخابي لمرشحي انتخابات تشرين الأول /أكتوبر 65 من سبق له الترشيح للاتتخابات العامة» والمرشحون لأول مرة. 


جمع وإعداد: حمزة عليان) صالح بركة السعيدي إشراف: د حلدون حسن النقيب. 


مبارك جاسم الدبوس 


عبد الله راشد جديد 
الهاجري ‏ خالد 
علي الصانع عن 
(خيطان) 


ميارك عبيد الدوسري 


عبد الله راشد جديد 
الهاجري ‏ جاسم 
محمد العريفان 
(القادسية) 


سعد شبيب العجمي س 
ناهض ناصر الهاجري - 
شافي علي الدبوس - 
حسين براك الدوسري - 
حمود عبد الله العتيبى - 
عبد الله راشد الهادي - 
سامي علي الديوس 

سعد بليق العازمي ‏ سعد 
مبارك العازمي - يعقوب 
هاشم جمعة ‏ محمد عبد 
الوهاب المسلم ب محمد 
خخالد حمادة ب حسن عبد 
الملك حيدر ‏ محمد 


وحش الزعبي 





المؤشرات السياسية والإحصائية للانتخابات 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


فهذه الفئة من المرشحين الذين يرشحون أنفسهم لأول مرة» تواجه تكتلات سياسية قوية 
غالبية مرشحيها متمرسون بالحياة العامة» وممن سبق لهم الترشيح أو سبقت لهم عضوية 
جلي الام 

ولذلك فالكثير منهم يخوض هذه الانتخابات أملاً في تهيئة أنفسهم بشكل أفضل 
للانتخابات العامة في المستقبل بعد مجلس تشرين الأول /أكتوبر .١1997‏ 

وبسبب ضيق الوقتء أي المسافة الزمنية التي تفصلنا عن الانتخابات» والتي لا تتجاوز 
الأسبوع الواحد؛ فإننا لا نستطيع أن ندرس هذه الفئة من المرشحين بشيء من التفصيل» من 
حيث انتماءاتهم السياسية؛ وخلفياتهم الاجتماعية» ومستواهم التعليمي» وفئاتهم العمرية 
وغيرها من المؤشرات التي ستلعب دوراً مهمًا في المستقبل. وكلنا أمل في أن لا يتحول 
هؤلاء المرشحون إلى وقود أكثر فاعلية وأفضل تعليماً للصيغ التقليدية القبلية والطائفية التي ما 
زالث توثر سلباً في العملية السياسية في الكويت. 

هذه الصيغ التقليدية المختلفة هي موضوع الجداول الثلاثة المتبقية» ولكن بشكلها القبلي. 
فالجدول الرقم (4) يعطي تفاصيل التوزيع القبلي لأصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية 
التي يغلب عليها الطابع القبلي. وهي تفاصيل دقيقة تنشر لأول مرة بهذا الشكل مقسمة إلى 
فقتين: القبائل «دائمة العضوية) فى مجلس الأمةء وهى التكتلات القبلية الثمانية» والتكتلات 
القبلية الأصغرء وهي ثلاث عشرة قبيلة لها ثقل اتتخابي في الكويت. 


ا" 


الجدول الرقم (4) 
توزيع الأصوات القبلية لانتخابات سنة 1991 حسب 


جليب الشيوخ 
الصليبيخات 

الجهراء الجديدة 
الجهراء القديمة 


الأحمدي 


الرقة 


المصدر: الكويت اليوم» آذار/مارس» الملاحق الخاصة بالجداول الانتخابية. 


الدواثر 


الانتخابية/أ 





المؤشرات 


العامة 


وال 


1 
ليه 


للانتخابا 


نت 


؟١‎ 


تابع الجدول الرقم (4) 
توزيع الأصوات القبلية سنة ١951‏ (القبائل الأخرى)/اب 





المصدر: الكويت اليوم, الملاحق الخاصة بالجداول الانتخابية» أذار/مارس ؟491١.‏ 
0 التوزيع القبلى لأصوات الناخبين حسب الدوائر الانتخابية لسنة 2١43517‏ القبائل الثماني الرئيسية» والتكتلات القبلية القليلة العدد. 


صراع 


القبلية والديموقراطية: حالة الكو 


يت 


المؤشرات السياسية والإحصائية للانتخابات 


الجدول الرقم (0) يوفر معلومات مقارنة للثقل الانتخابي للأصوات القبلية بين انتخابات 
سنئة ١9426‏ وسنة 21597 والتغييرات التى طرأت على أماكن تركز التكتلات القبلية 
حسب الدوائر الانتخابية في فترة السبع سنوات الماضية. وهذه المعلومات تنطوي على أهمية 
ديموغرافية ‏ سكانية واجتماعية» بالإضافة إلى أهميتها السياسية» ولا يتسع ا مجال للدخول 
في تفاصيلها الآن. ولذلك نكتفي بمجرد اعتبارها مؤشرات إحصائية في العملية الانتخابية 
في الوقت الحاضر. 


الجدول الرقم (ه) 


مقارنة بين التقل الانتخابي (ر كز أصوات القبائل) حسب الدوائر الانتخابية 
لسنتى ١9937 ١9/8‏ 
















































































الدائرة عدد 0 عدد - القبيلة أ عدد الناخبين عدد أصوات القبيلة 
المسجلين للعام 
2-00 ؟ ١55‏ 


العوازم ٠‏ العوازم 4٠١‏ 
ا العوازم ١54٠٠‏ 
العوازم ١8٠١‏ العوازم 87٠١‏ 
عتيبة ١لمه‏ عتيبة 1١/٠١‏ 
الرشايدة ١١57‏ رشايدة 5٠٠.٠٠١‏ 


مطير ٠6م‏ 

الرشايدة ١ه‏ الرشايدة ١م١١‏ 

مطير 1485 ه مطير 8565م 
جليب الشيوخ مطير ١55٠‏ مطير ١85٠١‏ 
الصلييخات الصلبة .“ام الصلبة 45٠‏ 
الجهراء الجديدة الظفير 55١‏ الظفير 6ه 

ل كن عنرة ٠ه‏ مطير 80٠0‏ 
الجهراء القديمة عنزة 0ه عنزة ١“الا‏ ا شمر 08.٠هم‏ 

العجمان 46٠‏ العجمان "1/٠١‏ الظفير ٠.٠ه‏ 
الأحمدي العجمان 9/٠١‏ العجمان ١85٠‏ 

العوازم .٠ه‏ العوازم ١71٠‏ 
الرقة العرازم .٠ه‏ العجمان ٠ه١٠١‏ 

٠7٠١ العوازم‎ 5٠.٠١ العجمان‎ 

1٠٠ العوازم‎ ٠ العوازم‎ 

5.٠ العجمان‎ ٠٠٠١ العجمان‎ 

بني هاجر 1٠٠‏ بني هاجر ٠‏ لاه 

العوازم م" العوازم ون 

العوازم ٠٠م‏ العوازم .9ه 






























أما الجدول الرقم (5) فيوضح. على خلاف كل التوقعات والحملات المعادية أو المضادة 
لظاهرة الانتخابات القبلية الفرعية؛ أن الانتخابات الفرعية في ازدهار» وأن عدد الذين 


"15 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


يساهمون فيها من المواطنين الكويتيين من أبناء القبائل ويلتزمون بنتائجها بصفتهم الثانية» أي 
كأبناء قبائل أولأ وليس كمواطنين كويتيين هو في ازدياد. كما أن من يساهم فيها في 
المتوسطء هذه الأيام» أفضل تعليماً وأكثر وعيأء ولكنه مع الأسف وعي قبلي في المقام 
الأول» وليس وعياً سياسيًا الحقوق المواطنة. ليست المسألة أن تستعمل القبيلة» أي قبيلة» ثقلها 
الانتخابي (عدد أصوات أبنائها) كأداة لتحسين أوضاع القبيلة» وإنما هي في أن يشترط أن 
يكون المرشح ابن القبيلة أمام المواطنين الآخرين في دائرته الانتخابية» خاصة إذا كانت هذه 
المسؤولية لا تخدم أغراض القبيلة السياسية. وهذا موضوع يجب أن لا يهمل من قبل القوى 
السياسية المنظمة» فيستفحل ضرره على العملية السياسية في البلاد. 


الجدول الرقم (5) 
مقارنة بين نتائج الانتخابات الفرعية لسنتى ١9480‏ و935١‏ حسب الدوائر الانتخابية 


© الدائرة الأولى: الشرق ‏ عدد الناخبين ١/85/‏ 
إجمالى أصوات القبائل التى أجرت انتخابات فرعية 814٠.‏ 

















القبيلة عدد الأصوات النسبة المئوية إلى عدد المسجلين 
© الدائرة الثامنة: حولى ‏ عدد الناخبين 4592 
إجمالى أصوات القبائل التى أجرت انتخابات فرعية 47 





1 54 





القبيلة عدد الأصوات النسبة الكوية إلى عدد المسجلين 


العوازم 1 1011 
© الدائرة الخامسة عشرة: الفروانية ‏ عدد الناخبين 4371/1 





إجمالي أصوات القبائل التي أجرت انتخابات فرعية /65٠‏ 
القبيلة عدد الأصوات النسبة الحوية إلى عدد المسجلين 
مطير 6م 7/11 


© الدائرة السادسة عشرة: العمرية ‏ عدد الناخبين 45557 






إجمالى أصوات القبائل التى أجرت انتخابات فرعية ٠5م‏ 






القبيلة عدد الأصوات النسبة المئوية إلى عدد المسجلين 
مطير هم 51 
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تابع الجدول الرقم (5) 
© الدائرة الثامنة عشرة: الصليبخات ‏ عدد الناخبين .امم 
إجمالي أصوات القبائل التي أجرت انتخابات فرعية 68١٠م‏ 
( عدد الأصوات النسبة الكوية إلى عدد المسجلين 
الصلبة 1 1ا/ 
الهرسّان هدم 00 
© النسبة المئوية لأصوات القبائل التي أجرت انتخابات فرعية 4:4 7./ 
© الدائرة العشرون: الجهراء القديمة ‏ عدد الناخبين 471 
عدد الأصوات النسبة المئوية إلى عدد المسجلين 
6606 21 
© الدائرة الحادية والعشرون: الاحمدي ‏ عدد الناخبين 71١٠‏ 
إجمالي أصوات القبائل التي أجرت انتخابات فرعية ١7م‏ 
القبيلة عدد الأصوات نسبة القبيلة إلى عدد المسجلين 
يام (العجمان والمرة) ١‏ / 
العوازم 1 2/111 
© النسبة المئوية لأصوات القبائل التي أجرت انتخابات فرعية 45:9// 
© الدائرة الثانية والعشروت: الرقة ‏ عدد الناخبين ادام 
إجمالي أصوات القبائل التي أجرت انتخابات فرعية ه46 7؟ 


القبيلة عدد الأصوات نمبة الثيلة إن بغده المتجلين 


م 


يام (العجمان والمرة) ١‏ 2 
العوازم 7 11م 
مطير يت 1١‏ 1/ 
© النسبة المئوية لأصوات القبائل التي أجرت انتخابات فرعية 58 
© الدائرة الثالئة والعشرون: الصباحية ‏ عدد الناخبين 4١54/8‏ 
إجمالي أصوات القبائل التي أجرت انتخابات فرعية ١.1٠‏ 





تابع الجدول الرقم (5) 

القبيلة عدد الأصوات فيه القيلة لل عادو" المدعلين 
العوازم ١5.٠‏ ا 

يام (العجمان والمرة) 0/5 ا 


رن 4 2211 
© النسبة المئوية لأصوات القبائل التي أجرت انتخابات فرعية 75١8‏ 


© الدائرة الرابعة والعشرون: الفحيحيل ‏ عدد الناخحبين .31١55‏ 

© إجمالى أصوات القبائل التى أجرت انتخابات فرعية .١١7١‏ 

القبيلة عدد الأصوات المية إلى ققد السجاية 
بلى هاجر وقحطان 0-0 7/1 

العوازم أه 7/151 

© نسبة أصوات القبائل التى أجرت انتخابات فرعية 54ه8/. 

الدائرة الخامسة والعشرون: أم الهيمان 55/ 

القبيلة عدد الأصوات النسبة إلى .عدة المشجلين 
العوازم وه / 





المهم في أمر هذه الجداول الثلاثة أنها توضح أن الصوت القبلي يتركز في خمس عشرة 
دائرة من حمس وعشرين دائرة انتخابية» وأن مجموع الصوت القبلي إلى مجموع أصوات 
الناخبين الكويتيين هو 75845 صوتاً إلى 8١45٠‏ صوتأء أي ./5٠5‏ «بالإضانفة إلى 
4 صوتاً قبليَاً غير مبين الانتماء القبلي» وبذلك تصبح نسبة الصوت القبلي ..)/26٠‏ 
وهو أكبر تكتل انتتخابي يتعاون مع المجلسيين (أعضاء المجلس الوطني) في مساندة الحكومة 
فى امتفلس الأمة-وتحاول يعض التبارات المعسة أن تكسي وكه سا وعلانية ,هيفك على 
عالق سياس عتلايد قاذ على جكبيو' اللاريظة السيامنية فى الله 

مما تقدم يتضح أن هناك عدة تكتلات سياسية وطائفية وقبلية مسيطرة» ما زال الطابع 
التقليدي .غالبا عليها. ولكن بروز الجماعات السياسية المنظمة وشبه المنظمة والتحالفات ذات 
الطابع السياسيء المتمثل في تكتل النواب» تعتبر تطورات إيجابية في المعركة الانتخابية 
الحالية. تقابلها تطورات سلبية بتحالف التيارات التي تهدف إلى تعديل الدستور» وانتشار 
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المؤشرات, السياسية والإحصائية للانتخابات 


الانتخابات القبلية الفرعية على نطاق أوسع من السابق. هذه معالم الخريطة الانتخابية» أما 
كيفية حساب قوى المعارضة وقوى الموالاة فهو أمر غاية في الصعوبة على أرض الواقع» 
بسببا التداخحل في الولاءات والانتماءات» وعدم وضوح توجهات المستقلين من ا مرشحين. 
ولكن يبدو أن معالم المعركة القادمة قد رسمت من الآن وتتمثل فى تقدير أي التطورات 
السلبية أم الإيجابية هو الأقوى وبالتالى هو الأبقى؛ لمصلحة التطور الديموقراطى فى الكويت 


تحليل نتائج الانتخابات 
في ضوء المؤشرات السياسية 


بعد إعلان النتائج ج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي في تشرين الأول /أكتوبر 

7 لنا أن 0 هل اتضحت معالم الخريطة السياسية في البلاد للسنوات الأربع 

القادمة؟ من الذي كسبء ومن الذي خسر من القوى الاجتماعية والسياسية؟ وما هي 

القضايا التي لم ع الانتخابات الحالية وبقيت معلقة؟ حتى لا يتشعّب بنا التأمل 

والتعليل والتأويل» يمكننا رصد المضامين السياسية لنتائج الانتخابات في عجالة على النحو 

التالى: 

وت لقنن كت السفبة الشاكمة رز الكونة اخعمارا لأنها تشكن من جية واسدة عابنة 
ولا تخضع لبدأ تداول السلطة) جولة كبيرة باستيعاب السخط الشعبي الذي 
صاحب فترة الاحتلال ومرحلة ما بعد التحرير. واستطاعت من خلال إجراء 
اتتخابات نزيهة تشكيل حكومة تحظى برضا شعبي واسع. وقد أثبتت الحكومة تمتّعها 
بمرونة عالية وقدرة على المناورة» واستعداداً للدخول في صفقات سياسية لم يكن 
يعرف عنها من قبل. 

اك القك كسنييت الطبقات الوسطى» على جهتي الخمل الفاصل والقاسم بين المناطق 
الداخلية والخارجية» في إيصال مرشحيها (بحكم انتمائهم الطبقي) إلى مجلس الأمة. 
وقد تَجلّى تكثّل الطبقات الوسطى بشكل الوحدة الوطنية في التصويت اللاطائفي في 
الدائرة الثالثة عشرة (الرميثية) على سبيل المثال» وفى المناطق القبلية التى خسر فيها 
مشايخ القبائل لأول مرة. وهذا يغبت أن عصر الطبقات الوسطى» كقوة سياسية 
قل كد بدأ في الكويت. 


تو كسب نواب مجلس 2١95865‏ كما يتضح من عودتهم القوية» استناداً إلى هذا 


"1 


الفجالقة ليقن وعودة جه لاك رسالة واضحة ورنتاها: الكاخيرن إلى مجلس االامة 
الغالى,والشكومة في الوقع :تفي وقى الأضبزار غلن النيه اندي اثبيه مجلين 
6 بضرورة ممارسة مجلس الامة صلاحياته الرقابية على السلطة التنفيذية كاملة 
غير منقوصة. وفي هذا تغيّر كبير في المزاح السياسي بين تموز/يوليو سنة )١98“7‏ 
عندما تقبل المواطنون حل مجلس الأمة بصسمت مريب وتشرين الأول /أكتوبر سنة 


. 17 


وأخيرا تقد كبييي القيان الأول كنا كبر اد كان وفنا بيت القطياتة 
السياسية السائدة في المنطقة هذه الأيام» وضمن التيار العام للاتجاهات السياسية» إذ 
يلجأ الناخبون إلى مرشحي التيار الأصولي اعتقاداء في الدرجة الأولى» بأمانتهم 
السيعامبية ونزاهتهم المادية, أي بعدهم عن الكبتت غير المشروع» وليس دعماً 
لمطالبتهم بتعديل المادة الثانية من الدستور» الذي لو طق لدفع بالكويت إلى دوامة 
التعضّب التي تعصف ببلدان مثل إيران والسودان والجزائر ومصر. فهناك فرق بين 
التديّن الذي هو سمة عامة فى المنطقة» وبين التعضّب الذي هو السمة العامة للتيار 
الأصولي. 1 

أما الذي حسر في معركة الانتخابات الحالية» فهو تيار المعارضة التقليدية المكوّن من 
تحالف التجمع الوطني والتجمع الديموقراطي الذي كوّن المنبر الديموقراطي» والذي 
كان ثواة :اطركة النسعووية ."وكا بوافيج] من تشكيل بلئة الاميية والاريعين» إيان 
ازدهار الحركة الدستورية فى الفترة بين 2١59٠0 1١9/9‏ أن هذا التيار قد بدأ يفقد 
نافع الفتليقية الأسيات عديدة اكيية يه إلى عمارة: من برق ديه الكمانية قن 
الانتخابات. 1 
وكذلك انحسر نفوذ ممثلي النخبة التجارية (أو الشريحة العليا من التجار المتصلين 
بقيادة غرفة التجارة)» وهم الذين يمثلون القيادات الإصلاحية ‏ الليبرالية التقليدية في 
البلاد» والذين قدموا إلى حركة المعارضة الدعم والشرعية السياسية طوال تاريخها. 
وانتحسار نفوذهم يرجع» في الدرجة الأولى؛ إلى عدم قدرتهم على مواكبة تيار 
الأحداث» وإلى عدم تمكنهم من تكوين تنظيم سياسي يدعم الحملات الانتخابية 
شحيهم. 

وقد أظهر ت نتائج الانتخابات كذلك 0 دور الستقلين في الاتتخابات» 0 


الحالىه أما 5 الفائزين» فقد د سائلاتهم تكئلات انخابية لنية.» وفي تقديري» 0 
عصر الآلة السياسية (6هنط036 118021وم) قد بدأ فى الكويت» هذه الآلة هى الأداة 
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تحليل نتائج الانتخابات فى ضوء المؤشرات السياسية 


الانتخابية الضرورية والتي من دونها من الصعب على المرشح المستقل الوصول إلى 
جين االاعة في المستقبل. أقول بداية عصر الآلة السياسية؛ لأننا ما زلنا في مرحلة 
التكتلات الانتخابية فقط» ولم تكتمل ملامح هذه الآلة بالقدر الكافي من الوضوح 
بعد. 

نا آم لاسن الاي: الذي أظهرته نتائج انتخابات مجلس الأمة» فكان بلا أدنى منازع 
«نائب الخدمات»» الذي كان القلعة الحصينة للتيار الموالي للحكومة والعقبة الكأداء 
أمام العملية الديموقراطية. هذه الخسارة 7 تكن الحكومة تتوقعها بالشكل الذي تمت 
عليه أزلا ولم يكن تدوقها أن تدس انز" الانتخابات الفرعية في النتائج النهائية 
للانتخابات ثانياً» ولم تكن محسوبة قوة الهزة التي تعّضت لها ا التقليدية 
للقبلية السياسية» التي كان يعتقد أنها عميقة عميقة الجذور في الوعي الجمعي للسكان 
القبليين. 


هذه 0 0 الانتخابات ام السياسية 5-0 اا على سل 


يت الانتخابية 

إن نتائج الانتخابات لا تظهر هذه المضامين السياسية الثمانية التي مد ذكرهاء إلا بإعادة 
تصنيفها حسب التكتلات الانتخابية التي كسبت الانتخابات لمصلحة مرشحيها. وهنا نحن 
فكلم على :تكتلات التفارية علبية تحن .ورايها مشاونات: وصيففات ومتاورات واتبعة 
أوضلت: الرشحين إلى متجلس الأمة: ولذلك تبدو هذه التكتلات وكأنها طريقة عائمة في 
التصنيف» ولكنها تنطوي على بداية عصر الالة الانتخابية التي تعرفها الديموقراطيات العريقة» 
والتي تعتمد على نظام الأحزاب والجماعات السياسية المنظمة. ما هو شكل نتائج انتخابات 
مجلس الأمة حسب التكتلات الانتخابية الفاعلة؟ هذا ما يوضحه الجدول الرقم .)١(‏ 
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ننائج انتخابات مجلس الأمة في تشرين الأول /أكتوبر ؟49١‏ حسب التكتلات الانتخابية والأصوات التي حصل عليها مرشحوها 


التكتلات الانتخابية 


١‏ الائتلاف الإسلامي الوطني 
2 التجمع الإسلامى الشعبى 


ل اللتركة الدستورية الإسلامية 
القبليون (الفائرون في الانتخابات الفرعية) 


ه ‏ المجلسيون (أعضاء المجلس الوطني من غير القبليين) 
1 المتبر الديمقراطي 

07 تكتل نواب 86 (من خارج التكبلدت الأخرى) 
امجموع 

8 المستقلرن 

المجموع الكلي 


الجدول الرقم )١(‏ 


عدد المرشحين الفائزين مجموع الأصوات التي حصل عليها | النسبة الكوية لأصوات 

ال مرشحون في جميع الدوائر العكتل الانتخابى إلى 
مجمرع أصوات المقترعين 

68 صرتاً 

6 صوتاً 

١4016‏ صوتاً 

صورتاً 

صرتاً 

4 صوتاً 

لم١‏ أصوات 

07 صوتاً 


أصوات 





صوتاً 


شبن والب موعر تمي ا “داليم > 3و م 


ا 


تحليل نتائج الانتخابات في ضوء المؤشرات السياسية 


ملحق بالجدول الرقم )١(‏ 
كشف زم بأ بأسماء مرشحي التكئلات الانتخابية 
وعدد الأصوات التي حصلوا عليها 


الائتلاف الإسلامي الوطني 





/ إلى مجموع المقترعين 5:0/ 


5" 


تابع ملحق باجدول الرقم )١(‏ 
كشف تفصيلي بأسماء مرشحي التكتلات الانتخابية 


وعدد الأصوات التى 0 عليها 
الخركة الدستورية الاسلامية 


جار الله الجار الله 
جاسم المضف 

عبد العزيز المطلوع 

حمود الررمي 

د. عادل الصبيح 

د. إسماعيل الشطي 2114 
د. ناصر الصانع 

جمال الكندري 

زين العتيبي 

مبارك الدويلة 

د. فلاح المطيري 

عبد الله العرادة الرشيدي 
محمد محسن البصيري 
جمعان العازمي 

سعد شبيب المقبول 


عبد الله محمد النيباري 
جاسم القطامي 

إبراهيم يوسف العبد امسن 
د. أحمد الخطيب 

سامي أحمد المئيس 

د. خالد ناصر الوسمي 
مبارك العدواني 

أحجد علي الديين 
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تابع ملحق بالجدول الرقم )١(‏ 
كشف تفصيلي بأسماء مرشحي التكتلات الانتخابية 


وعدد الأصوات التى حصلوا عليها 


سلمان العلوان 
حمود الحبيني 

غنام الجمهور 

عبد الهادي الظريف 
مسلم البراك 

فهد العلاج 

عبد الله عربود 


حمد سيف الهر, شاني 
سالم الشمري 


خخالد العدوة 

شارع العجمي 

راشد علي عبد الله 
حمود الخدعان 

سلطان سلمان بن حهلين 
عايض علوش 

بيان سلمى المطيري 

فهد المكراد 

فهد دهيسان اللميع 

عبد الله راشد الهاجري 
أسعد بليق 

مجموع الأصوات إلى مجموع المقترعين /17١4‏ 





ارشحن 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


تابع ملحق بالجدول الرقم )١(‏ 
كشف تفصيلي بأسماء مرشحي التكتلات الانتخابية 


وعدد الأصوات الني حصلوا عليها 





الاولى عاشور الصباغ 

١‏ كاظم بو عباس 
يدر ناصر البشر 
حسام الرومي 
صقر السودان 
أحمد بهبهاني 
مبارك العتيبي 
جاسر المجاسر 
جواد المتروك 
حمد التويجري 
علي حسين العمر 
خلف التميمي 
راشد الجويسري 
جمعان الحريتي 
عياس ال خضاري 
جاسم قبازارد 
حمود الجبري 
علي مسلم العتيي 
فايز البغيلى 

ل 

براك النون 

ميارك الخرينج 

عبد الكريم الجحيدلي 
محمد أمهل 

راشد سالم الهبيدة 
خلف دميثير العنزي 
مطلق الشليمي 

منيزل العنزي 

محمد هيف الحجرف 
طلال العيار 

سعدون العتيبي 

مرزوق الحبيني العازمي 
هادي هايف الحويلة 
مصلح هميجان العاز. مي 
مجموع الأصوات 











الثانية 










5 كه | ل ا 
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ليل نتائج الانتخابات في ضوء المؤشرات السياسية 


تابع ملحق بالجدول الرقم )١(‏ 
كشف تفصيلي بأسماء مرشحي التكتلات الانتخابية 


وعدد الأصوات التى حصلوا عليها 


يعقوب حياتي 

حمد الجوعان 

عبد الله يوسف الرومي 
مشاري العنجري 
صالح الفضالة 

أحمد السعدون 
محمد المرشد 

سالم الحماد 

يوسف المخلد 

ناصر البناي 

عباس حبيب مناور 
أحمد نصار الشريعان 


مجموع الأصوات / إلى مجموع المقترعين 2/8 
المستقلون 


اا 
/ إلى مجموع المقترعين 
أره؟/ 





التكتلات الانتخابية الثلاثة الأولى تمثل التيار الأصولى. وكلمة الأصولى (وإن كانت غير 
دقيقة بما فيه الكفاية) إلا أنها أفضل من تسمية هذا التيار بالإسلامي, لأن في هذه التسمية 
افتئكات على نسبتهم إلى الإسلام من دوك المسلمين» وغمط لحقوق العباد في عموم هذه 
النسبة على كل من ينتمي إل الإسلام دينا وحضارة. 


هذا التيار الأصولى إذاً مكوّن من ثلاثة تنظيمات هى الائتلاف الإسلامى الوطنى» الذي 


_"2ظ 


الشعبى الذي ينل تنظيم السلف» والحركة الدستورية الإسلامية التي تجد أصلها في جمعية 
الإصلاح الاجتماعي؛ وهي التنظيم المْحلي لحركة الإخوان المسلمين الدولية. 


و ارس ا و 
مرشحي التيار الأصولي ا "١2515‏ وي من 006 عدد عراف الناخبين في جميع 
الدوائر الانتخابية) وتعادل ؟ ١‏ من مجموع أصوات الناخبين فى الكويت. وبمعنى آخر» 
فإن نحو 2/7١‏ أو واحداً من كل خمسة ناخبين في الكويت» صوّت لمصلحة التيار 
الأصولي. وهي أعلى نسبة حصل عليها ممثلو هذا التيار في تاريخ الكويت» بل لم يصل إلى 
عضوية مجلس الأمة في جميع مجالس الأمة السابقة بقة أكثر من خمسة مرشحين» وكان هذا 
هو عددهم في مجلس سنة هعمة .١‏ 

7 00 ادال 0 : الال للوائي للحكومة .وللكون من ا القبليينء 
الفرعية ولد دعمتهم 50 50 كاد ا مر شحين» وبعض فيا 0 
الوطني الذين دعمتهم بعض القيادات المتنفذة في الحكومة. هذا التكثّل يمثّل تيارين» يكمل 
أحدهما الآخر. ولكن الصفة القبلية لمن فاز في الانتخابات الفرعية أسبق وأهم من كون 
المرشح عضو في المجلس الوطني. وقد أخذ البعض علينا ذكرنا بأن المجلسيين الذين فازوا في 
الانتخابات هم ستة) وليس تسعة مر شححين» وسبب ذلك أن هؤلاء ا مرشحين الثلاثة فازوا 
فى الوقت نفسه فى الانتخابات الفرعية» فالصفة القبلية لديهم أسبق لأنهم عليها يعوّلون في 
الحصول على أصوات الناخبين. 


وفي جميع الأحوال فقد فاز هذا التكتل بخمسة عشر مقعداً في مجلس الأمة من 
مجموع عدد مرشحيه الاربعة والخمسين؛ بنسبة نجاح تعادل /71701/. وحصل مرشحو هذا 
التكتّل على 475٠.6٠‏ صوت في جميع المناطق الانتخابية» بما يعادل 7٠4:١‏ من جميع 
أضوواة التاعنيق أو تكو كلف أمنواتت الناعيين: :ولكن الاحظ إذا7اعفيزيا عبار “السيين 
قروو إن نسية خائعه صعيزة ذا ولا كريد عن :5 إلا قلياك أى امن 4 مرشها 
بينما تمثل نسبة نجاح التيار القبلي ه4/ (9 من ٠١‏ مرشحا). ولكن النتائج النهائية 
للانتخابات قد أظهرت ضعف االتزام القبلي بنتائج الانتخابات الفرعية. فمن بين العشرين 
مرشحاً الذين فازوا في الانتخابات الفرعية» لم ينجح إلا تسعة مرشحين فقط. وهذه الظاهرة 
تحتاج إلى دراسة متأنية لتفسير سبب فشل التحالفات القبلية في إيصال مرشحيها إلى عضوية 
011000 

ولما كانت المعلومات في الجدول الرقم )١(‏ لا تعطينا الصورة الكاملة لتركيبة التصويت 


5" ؟ 


تحليل نتائج الانتخابات في جريو ع المؤك يي السياسية 


القبلي في الانتخابات العامة» قمنا بتتبع الانتماء القبلي للمرشحين القبليين في جميع الدوائر 
الانتخابية. وقد لخصنا المعلومات التي حصلنا عليها من هذا التتبع في الجدول الرقم (؟) 
الذي يوضح الانتماء القبلي للمرشحين وعدد المقاعد التي فازت بها التكتلات القبلية 
الرئيسية الثمانية» الدائمة العضوية في مجلس الأمة الكويتي. 


الجدول الرقم (؟) 


توزيع الثقل الانتخابي للتكيلات القبلية الرئيسية الثمانية في الكويت 
(القبائل التي تملك 0 من ألف صوت) 


2 


7 

1/1 

العسرة. القزية ألو اموي 
أصوات المقترعين 7/5٠‏ 





ملحق بالجدول الرقم (؟) 
كشف تفصيلي بالأسماء وعدد الأصوات والترتيب 


0 


سلمان مرزوق محمد العلوان 
حمود مناور حمود الحبيني 

عبد المحسن مدعج محمد المدعج 
سالم عبد الله .حمود الحماد 





صراع القبلية والديموقراطية. حالة الكويت 
تابع ملحق بالجدول 7 0( 


راشد عرض ا جويسري 

جمعان محمد الحريثي 

أحمد مروي ملفي الهدية 

يوسف خلف مساعد الحماد 
الثالئة عشرة خالد ناصر الوسمي 

نبيل عبد الهادي مبارك الغريبة 
الثامنة عشرة راشد سلمان الهبيدة 
الحادية والعشرون | راشد علي عبد الله ناصر العازمي 

حمود سعود خدعان العازمي 
الثانية والعشرون | مرزوق فالح الحبيني العازمي 
الثالئة والعشرون جمعان فالح سالم زبن العازمي 

فهد دهيسان رَبن العازمي 
الرابعة والعشرون | تركي محمد فلاح امجلية العازمي 
الخامسة والعشرون | سعد ابليق قعم العازمي 

مصلح هميجان مرشد العازمي 


- مجموع الأصوات 

عدد المرشحين ٠‏ الفائزون منهم 8 النسبة 
المكوية /4٠‏ القائرون / 
إلى المرشحين 


الحادية والعشرون عايد علي عايد لوا ي 
الرابعة والعشرون | عبد الله راشد شافى سعيد 
ناهض ناصر طاحوس التاهض 
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تابع ملحق بالجدول الرقم (؟) 
الرشايدة 
اللق 2 قوويام المع ل | اب اي حم 


عباس حبيب مناور المسيلم 

محمد مفرج عاصي المسيلم 

سعود ارشيد القفيدي كعمي 

خالد نزال رشيد المعصب 

فايز حامد باتل البغيلي 

محمد ناصر علي الشهري الرشيدي 

سالم سليمان رشيد رويشد 

مبارك فهد علي فهد الدويلة 

مبارك بنيه متعب اخرينج 

براك ناصر فلاح النون 

سعد عباد حسين سوارج 

حسين غمراذيات 7 عدد المرشحين /ا١‏ 
عبد الله متعب مسفر العرادة : الفائرون " 

شعيب شياب قذيفان المويزري ل النسبة المىوية 7/١87:‏ 
عبد العزيز غازي هادي الرشيدي 


علي مرزوق صندل الرشيدي 


فهاد محمد عبد الله العريمان 

ناصر علي عبد الهادي علي العجمي 

أسامة خالد المسعود الفهيد 

محمد محسن جديع حسن البصيري 

محمد هيف ميارك الحجرف 

سعد محمد فائح طفلة العجمي 
الحادية والعشرون | خخالد سالم عبد الله العدوة 

شارع ناصر سعد شارع العجمي 

دعيج خليفة طلال محمد الجري 





فى"ظ 
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تابع ملحق بالجدول الرقم (؟) 
| الثائية والمشروت__ | هادي هليف عبد الله الحويلة |2000 إالاتي ا | 0000| 
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سلطان سلمان' سلطان العجمي 
غليفص ناصر طاحوس العكشاني 
الثالئة والعشرون | فهد حمد راكان المكراد 
الرابعة والعشرون | سعد محمد شبيب المقبول 
مجموع الأصوات ا 
عدد المرشحين 4 ١‏ 


7371١4 «* الفائرون‎ 


خالد ابداح عباس بوردن 

غنام علي حمدان جمهور المطيري 
عبد الهادي شنار جلوي الظريف 
مسلم محمد حمد ناصر البراك 
فهد خحلف فهد علاج 

محمد خلف دهش امهمل 
محمد ضيف الله هايف شرار 
يوسف خالد الخلد المطيري 
فيصل بندر وطبان الدويش 

رجا حجيلان شباب المطيري 
فلاح عقيل دغيم حسين المطيري 


مهدي عيد الله ضيف الله أبو رمية 


سعران فهد سعران الرديني 

عبد الكريم هلال الجحيدلي 

سعد محمد مرجاح يراك 

عاب عوض دخيل الله المطيري 

علوش لافي علوش المطيري 

علي سعد مسعد فلاح عور المطيري 

سعك سالم سعيدك سالم أل خيمي 
التناسعة عشرة مفرج نهار خلف المطيري 

بدر محمد قبيان المطيري 


الحادية والعشرون علي بجاد خالد المطيري 
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تابع ملحق بالجدول الرقم (؟) 


الثالئة والعشرون بيان سلمى فالح ضاوي الديحاني 44 الرابع 
١11‏ عدد المرشحين 14؟ 
عدد الفائرين 7/5 










أحمد غازي مشعان شبيب العتيبي 
بن صعيجر صنهات العتيبي 
علي عبد الله مسلم العتيي 
فهد علي عبد الله الجبري 
خالد خلف هضيبان جهز العتيبي 
الحادية والعشرون سعدون حماد عبيد مزعل بداح | 18١لا‏ 
العد 
0000 العتيبي 
الرابعة والعشرون | حمود عبد الله زيد هلال 
عدد الأصوات ا 


٠‏ عدد ا مرشحين 
٠‏ عدد الفائرين ١‏ 


ضافي محمد التجدي العنزي 
فاضل فهد مشعان العتري 
خلف دميثير عجاج العنزي 
منيزل جاسر العنزري 

مطلق سعود بوظهير 

نافع محمد القهيد 





ا 
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تابع ملحق بالجدول الرقم (؟) 


ب ير ا 


أسم المرشح 
جزاع فهد ضيف الله العنري 
هادي محمد المطوطح العنزي 


1 


أحمد نصار الشريعان 

مطلق محمد الشليمى 

فهد ناصر فهيد الظفيري 
خشمان منوخ حمدان الظفيري 
مجموع الآصوات 





ماذا نستنتج من المعلوييات الواردة في هذا الجدول؟ الاستنتاج الأول هو أنه من بين 
الأربعة والعشرين ئ زا فى الانتخابات» فاز ١١6‏ ضمن تكتلات انتخابية أخرى» كالتكفل 
الأصولي أو تاب شعة و وليس بصفته القبلية. ولو كان الأمر غير ذلك» لأصبح 
تعداذ مقاعد القبلييق وتحسب الاتشماء القبلى) :حو نضصف. مقاعد مجلين الأمة #49 مع 
عمسيق معدا 1 

والسبب الثاني في ضعف الالتزام بنتائج الانتخابات الفرعية الذي يمكن استنتاجه من 
الجدول الرقم (؟) هو كثرة أعداد المرشحين القبليين الذين لم يدخلوا الانتخابات الفرعية. مما 
أدى إلى تشيّء نشئّت أصوات التكثّلات القبلية؛ ؛ وفي هذا مفارقة طريفة. وهي أن معركة 
انتخابات مجلس الأمة لسنة ١595917‏ شهدت كر عدد من الانتخابات الفرعية» بينما 
أظهرت النتائج أقل نسبة من المرشحين الذين فازوا في الانتخابات النهائية من بين الذين 


"0 
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دخلوا الانتخابات الفرعية. وقد تفاوتت التكتلات القبلية فى درجة الالتزام بالتصويت القبلى 
عامة» فقد كان العوازم أكثر التزاماً قبليًا )//4٠(‏ يليهم الظفير (95/) والرشايدة (7:0/) 
ثم مطير (708/) ثم العجمان فبني هاجر. أما أقل التكتلات القبلية التزامًء فكان العتبان 
وعئرة (ه /١‏ و١‏ 1/3 على التوالي). 

المنبر الديمقراطي يمثل التكثّل الثالث وهوء كما ذكرناء يجمع التيارين الوطني والديمقراطي 
وهما ينحدران تاريخيًا من حركة القوميين العرب» ويمثلان مع النخبة التجارية الليبرالية 
العمود الفقري للمعارضة السياسية التقليدية في الكويت. ولم يفز هذا التكتل إلا بمقعدين 
في مجلس الأمة الحالي من ثمانية مرشحين. أي بنسبة نجاح لا تتجاوز الربع (6٠؟/).‏ 
وحصل مرشحوه على 4١514‏ صوتاً في جميع المناطق الانتخابية التي ترشحوا فيها. فكانت 
حصتهم 1 من أصوات التاخبين. هذه النتائج ١‏ بد أن تجعل قادة المنبر الديمقراطي 
يدرسون بعمق أسباب ضعف أدائهم وأسباب انحسار تأثيرهم في الحركة الوطنية الداعية إلى 


ويتحالف انبر الديمقراطي بشكل كبير مع تكثّل نواب سنة 2١586‏ الذين فازوا 
جميعهم في الانتخابات. هؤلاء الذين لم يدخلوا في تكتلات أخرىء وإنما ترشحوا في 
الانتخابات استناداً إلى رصيدهم الشعبي كونهم أعضاء في مجلس نازل الحكومة واستطاع 
تحدّيهاء فأدى ذلك إلى حلّه وإجهاض ممارسته الرقابية. فقد أعاد الناخبون هؤلاء المرشحين 
في هذا التكتل بشعبية كبيرة وبرسالة واضحة إلى الحكومة من أن هؤلاء المرشحين يمثلون 
مصالح حقيقية للناخبين. 

وحتى نتحقق من صدق هذا الزعم قمنا بمقارنة الأصوات التي حصل عليها جميع 
أعضاء مجلس 2١1586‏ الذين فازوا في انتخابات سنة 2١19457‏ بين تلك السنتين 19/4 
05 وقد لخصنا المعلومات التي توصلنا إليها في الجدول الرقم (07. وقد وجدنا صدق 
زعمنا بشعبية أعضاء مجلس ١580‏ في أن جميع أعضاء ذلك المجلس قد حصلوا على عدد 
أكبر من الأصوات في انتخابات سنة 1197 ما عدا ثلائة نواب هم عبد الله الرومي؛ 
وسالم الحماد. وحمود الجبري. بينما حصل كل من أحمد الربعي ومبارك الدويلة سنة 
5 على أكثر من ضعف عدد الأصوات التى حصلا عليها سنة .١9/68‏ وحتى فى 
حالة الدكتور أحمد الخطيب» الذي تعرض لأقوى حملة تشهير وحرب إعلامية في تاريخ 
الاتتخابات في الكويت؛ استطاع أن يضيف ١١7‏ صوتاً على ما حصل عليه سنة ١9/6‏ 
في دائرة انتخابية شهدت أقوى الحملات الانتخابية. واستطاع مع د. ناصر الصانع أن يهزما 
أحد رموز التيار الموالي للحكومة وأحد أقطاب نواب الخدمات. 


١ 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 
الجدول الرقم (") 


مقارنة بين عدد الأصوات التي حصل عليها الأعضاء الفائزون في انتخابات مجلس 
؟ 4 | والأصوات التي حصلوا 0 في انتخابات 0 ١1‏ 


يعقوب محمد حياتي 
حمد عبد الله الجوعان 
عبد الله يوسف الرومي 
أحمد باقر 

مشاري العنجري 
جاسم محمد العون 


أحمد عبد الله الربعي 


د. أحمد الخطيب 

صالح الفضالة 

أحمد السعدون 

محمد المرشد 

سالم الحماد 

ناصر عبد العزيز صرخوه 
حمود ناصر الجبري 

عباس مناور 

مبارك فهد الذويلة 

خلف دميثير العنزري 

أحمد نصار الشريعان 
هادي هايف الحويلة 
مجموع المرشحين 
العائدين 

- مجموع الذين حصلوا 
على أصوات اعلى من 
العائدين 

مجموع الذين حصلوا 


العائدين 





أما المستقلون» فقد اعتبروا مستقلين حسب إعلانهم عن أنفسهم في المعركة الانتخابية 
بأنهم لا يتبعون أي من التنظيمات أو التكتلات الانتخابية. وقد حصل هؤلاء على اثني 
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عشر مقعداًء بما فيها مقعد واحد حصل عليه المرشح الوحيد للتجمع الدستوري» الذي يمثل 
النخبة التجارية في البلاد. فكانت نسبة مجاحهم في الانتخابات لا تتجاوز 1/ ١7(‏ مرشحاً 

وأ هن 108 امركها مضعفلة :ركان تبي السفدق من الأصراف ع طاية 0 4 يونا 
أي ما يعادل 7/157 من مجموع أصوات الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية. بينما كان 
نصيب مرشحي التكتلات الانتخابية هو 5755/ من أصوات الناخبين (انظر الجدول الرقم 
»)١‏ وهذه النتيجة يجب أن تدخل فى حسابات المرشحين المستقلين فى المستقبل. إذ إنه 
حتب لفظيات الاتعابات الحاليةه سيكوة :من الصعي الدعرل :ف "الاعهابات العاقمة مم 
دون نوع من التحالف مع أحد التكتلات الانتخابية أو التنظيمات السياسية القائمة الآنء أو 
التي يمكن ك2 تقوم مستقبلا. 

وقد ظهر نوع فريد من هذه التحالفات في الانتخابات الحالية» بشكل الدعم الذي 
تقدمه بعض التنظيمات السياسية للمرشحين المستقلين. فقد أعلن لأول مرة كل من التجمع 
الإسلامى الشعبى (السلف) والحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين) وكلاهما من 
التكيّل الأصولي دعمهما لبعض المرشحين. وجاء هذا الدعم؛ في أغلب الأحيان» من دون 
أن يسعى إليه المرشحون المستقلون. وقد قدم هذا الدعم بشكل يوحي وكأن هناك صفقة 
انتخابية سرّيّة (أو غير معلنة) بين المرشح المستقل وهذا التنظيم أو ذاك. بينما كان الواقع 
خلاف ذلكء وربما كان هذا الأسلوب فى المساندة مناورة ذكية من التيار الأصولى السنى» 
إلا أن هناك من المرشحين المستقلين ف أصارقة احرج فيو وعرض ل كن نسم كا 
يقول العارفون ببواطن الامور. 

وأغلب الظن أن هذه التحالفات الانتخابية ستنظم» بشكل أكثر وضوحاًء عندما تستقد 
التنظيمات السياسية وتكتسب شرعية قانونية. ومن المتوقع أيضاً أن تزداد وتيرة الصفقات 
الانتخابية بين التكتلات القبلية» بعد أن ظهر ضعف تحالفاتها التقليدية إزاء الاختراق 
الأصولي للمناطق القبلية الخارجية. بل يمكننا القول إن التيار الأصولي السني مرشح 
لتحالفات أوسع مما حصل في هذه الانتخابات في المستقبل» قياساً إلى التحالفات التي تمت 
في الدوائر الانتخابية الثامنة» والثالثة عشرة» والسادسة عشرة» والحادية والعشرين 

وتسهيلاً على القارئء للتترف بالتكتلات الأشخابية معالمها الرئيسية تدرجها ملشخصة 
في الجدول الرقم (54). 


نوف 
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الجدول الرقم (4) 


التكتلات الانتخابية وعدد المقاعد التي حصلت عليها والنسب الممثوية 
لاصوات الناخبين التي حصل عليها مرشحوها 


تشرين الأول /أكتوبر ١997‏ 


/ للأصوات التي حصل عليها في جميع الدوائر 


التكتل الأصولي 
التكتل الموالي للحكومة 
تكتل نواب 6م 

امير الديمقراطي 
مجموع العكيلات 
المستقلون 





النتائج النهائية للانتخابات حسب القواسم القبلية ‏ الطائفية ‏ الحضرية 

كان بودّنا الحصول على معلومات عن التصويت فى الدوائر الانتخابية مقسمة حسب 
امحافظات: وحسب المستوى التعليمي» والتصنيف المهنى للناخبين في كل محافظة» ولكننا 
مع الأسف» لم ننجح في الحصول على هذه المعلومات؛ لأن الدائرة المركزية للإحصاء لم 
تقم بإجراء تعداد السكان في سنة 2199٠0‏ لسبب لا نعلمه. ولذلك فإن هذه المعلومات 
متوافرة لسنة ١595‏ فقط. ولم نستطع التوصل إلى تقديرات لهذه التوزيعات لسنة ١955‏ 
بناء على إسقاطات على معلومات سنة 2١1986‏ لأن تقديراتنا لن تكون صحيحة؛ بسبب 
التغيّر في أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية. 

ولذلك قمنا بدلاً من ذلك بتقسيم الكويت إلى ثلاث مجموعات من المناطق مقسمة 
خسن القواسم القبلية ‏ الحضرية»ء القبلية ‏ الطائفية - 18681 ,01106 موطعن - 21طتن) 
(ع019710 تم 1معاعع5. 

امجموعة الأولى مكونة من الدوائر الانتخابية ؟, لا, 5 لاء 8 ١١ 21٠١‏ (ما ممجموعه 
دوائر)» أطلقنا عليها صفة المناطق الحضرية» وهي التي يتمركز فيها سكان القبلة والمرقاب») 
وأغلبهم من السنة الحضر. 

والمججموعة الثانية مكونة من الدوائر الانتخابية 2١‏ 4» لم» ١7 2١5‏ (مأ مجموعه ه 


لطر 
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دوائر) وهي المناطق التي يتمركز فيها سكان شرق من الشيعة والعوازم» على طول الشريط 
الساحلي من شرق إلى نهاية البدع. وداخخل الأرض من حولي والنقرة إلى بيان ومشرفء ما 
بين الدائري السادس وطريق السفر السريع. هذه هي المناطق التي تمثل اختلاطاً سكانيا بين 
الحضر (الشيعة) والقبائل (العوازم)» وبدرجة أقل من الحضر السنة. وأطلقنا عليها صفة 
المناطق الختلطة. 

أما المجموعة الثالثة» فهي المناطق القبلية التي تتكوّن من الدوائر ١6‏ إلى 5؟ (أي ما 
مجموعه ١١‏ دائرة). وإذا ما حاولنا أن ننظر إلى التوزيع الجغرافي لهذه المناطق على خريطة 
الكويت» لوجدنا أن سكان الكويت مقشمون فعليًا إلى مناطق منعزلة عن بعضها سكنياء 
وربما مهنا وطبقيًا وتعليميًا. فهناك المناطق الحضرية لسكان داخل السورء وهناك المناطق التى 
مر كز فيها السيطةه وهناك “في :الدهاية العبدو القبلى لكين الذي يسدر كو افية .يش كائنة: والمناطن 
الخارجية)» بالإضافة إلى السكان غير محددي ا أو «البدون). 

خريطة رقم )١(‏ 
النتائج النهائية للانتخابات حسب القواسم القبلية ‏ الطائفية الحضرية 


| للمجموعة الأولى (المناطق الحضرية) 
المجموعة الثانية (المناطق الختلطة) 
ص للمجموعة الثالثة (المناطق القبلية) 





با 


كيف تورّعت الأصوات أو أنماط التصويت (8]]688م عدناه7) حسب هذه المجموعات 
الثلاث من المناطق؟ وهل كانت هناك فوارق واضحة بينها من حيث التكتلات الانتخابية؟ 
وما هى التكتلات التى كسبت أكثر الأصوات فى المناطق الثلاث؟ للإجاية عن هذه الأسئلة 
دبدا !متهي التيانات الرتكردة #بالخدول ارق زم عسي ادوعاى اللارة مع الناطي 
ولخصناها في الجدول الرقم (5) والخريطة. ولكن على القارىء ملاحظة أن مجموع 
الأصوات التي حصل عليها كل تكثّل في المجموعات الثلاث في الجدول الرقم (5) إذا ما 
فرك أفققاء. فإنها تعادل المجموع الكلي لعدد أصوات كل تكتل في العمود الرقم () في 
الجدول الرقم .)١(‏ أما النسب المثوية في الجدول الرقم () فهي محسوبة لكل مجموعة من 
المناطق على حدة» وتقرأ عموديًا. فإذا أخذنا المناطق الحضرية (أو المجموعة الأولى) على 
سبيل المثال» فإن التجمع الإسلامي الشعبي (السلف) حصل على /١5١5‏ والحركة 
الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين) 2/١١:5‏ والمستقلّون 2/٠١‏ والمنبر الديمقراطي 
5 وهكذا. 


الحدول الرقم (ه) 
توزيع أصوات التكتلات الانتخابية حسب القواسم 


القبلية ‏ الحضرية والطائفية, انتخابات تشرين الأول /أكتوبر ١995‏ 


(مجموعة )١‏ (مجموعة ؟) (مجموعة 7) 

عدد النسبة عدد النسبة عدد النسية 
| اموت | اسة | لأست | شي | لأست | سرة | 
الائتلاف الإسلامى الوطنى | صفر : ١‏ 2 : 
التجمع الإسلامي الشعبي. 
الحركة الدستورية الإسلامية 1 . 1 6 
القبليون : : © 1 ١‏ 
المجلسيون 0 ٠‏ 1 كم 
المنبر الديمقراطى 1 1 ٠‏ 114 
- تكتل نواب ١968‏ 1 1 2/1 
المستقلون 1 1 . 0 
المجموع الكلي ١ 1 1 ١١1551١‏ 24 
صوتا موزعة 


صفر 
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وإذا ما قرأنا المعلومات التي يتضمنها الجدول الرقم (5) أفقيًّا (حسب توزيع الأصوات الكلي) 
وعموديًا (حسب النسب المثوية لكل مجموعة من المناطق) نجدء حسبما هو متوقعءأن الائتلاف 
الإسلامي الوطني ليس له وجود خارج المناطق المختلطة (الساحلية) فى المجموعة الثانية» وأن نسبة 
الأصوات التي حصل عليها مرشحوه في هذه المناطق هي 00 ونجد كذلك أن التجمع 
الإسلامي التعبي (السلف) يمثل ظاهرة حضرية» أي أن ثقله الانتخابي هو في المناطق الحضرية 
(المجموعة الأولى)» حيث نال أكثر من نصف غدد الأصوات التي حصل عليها مرشحوه. 

ويتضح لنا أن الحركة الدستورية الإسلامية تملك وجوداً محسوساً في المجموعات الثلاث من 
المناطق» إذ حصل مرشحوها على أكثر من /١١‏ من أصوات المجموعات الثلاث من المناطق. 
ولكن نصف الأصوات التي حصل عليها مرشحو هذه الحركة كانت في المناطق القبلية 
للمجموعة الثالثة» وهذا ما لم يكن متوقعاً. بل إننا نستطيع أن نقول إن الحركة الدستورية 
الإسلامية قد جحت فى اختراق المناطق القبلية» بينما فشلت التكتلات الانتخابية والتنظيمات 
السياسية الأخرى في ذلك (السلف ١:84‏ من أصوات هذه امجموعة, المنبر الديمقراطي 004 /) 
تكتل النواب /1:1/). ما هو سر هذا النجاح الذي حققته الحركة الدستورية الإسلامية؟ هذا 
السؤال سيلقي ظلٌ طويلاً على العملية السياسية في الكويت» وهو موضوح سنعود إليه بعد 
قليل. 


وكماهو متوقع؛ ليس للقبليين (الذين فازوا في الانتخابات الفرعية) من وجود انتخابي 

فى المجموعة الأولى» وهي المناطق الحضرية. وكان لهم 5:/ من أصوات هذه المجموعة؛ 
نما حصلوا على 50:8/ من أصوات الناخحبين في المجموعة الثالثة من المناطق القبلية. 
ويجب أن يكون واضحاً أننا لا نعتبر المرشح قبايّاء إلا إذا دخل وفاز في الانتخابات الفرعية 
اللي تلتزم القبائل فيها بإعطاء أصواتها مجتمعة (01016 8) لذلك المرشح. والمجلسيون يتبعون 
نمطا مشابهاً للقبليين» وإن كان لهم وجود محسوس في جميع المناطق الثلاث 2٠ ٠(‏ في 
امجموعة الأولى؛ 21 في المجموعة الثانية» و9د١؟5/‏ في المجموعة الثالثة). إلا أن لني 
عدد الأصوات التي حصل عليها المجلسيون» كانت في المناطق الخارجية (4475 ١‏ صوتاً من 
المجموع الكلىء 7١8١‏ صوتأء الذي حصل عليه هذا التكتل في جميع المناطق). 

آما: بالفسبة إلى امير الديموقراطي؛ الذي تركز ثقله الانتخابي في المجموعة الأولى وهي 
المناطق الحضرية» فثلئا عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحوه كانت متمركزة في هذه 
المجموعة. والنمط نفسه يمكن ملاحظته بالنسبة إلى تكتل النواب الذي حصل على /57١5‏ 
من أصواته في المجموعة الأولى للمناطق الحضرية و4 7/5 فى المجموعة الثانية للمناطق المختلطة 
وه:١/‏ في المجموعة الثالثة للمناطق القبلية. 1 

وإذا ما نظرنا إلى المرشحين المستقلين» فقد وصل عددهم عند إجراء الانتخابات إلى 
مرشحاء مقابل ؟١٠‏ ينتمون إلى التكتلات الانتخابية (وصل مجموع المرشحين عند 
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إجراء الانتخابات في ه تشرين الأول /أكتوبر إلى 71/8 مرشحاأ). ونعلم من الجدول الرقم 
(1) أن من بين المرشحين المائة والاثنين المنتمين إلى التكتلات الانتخابية: نجح ٠‏ منهم في 
الوصول إلى مجلس الأمة؛ بينما لم يصل من المرشحين المستقلين المائة والستة والسبعين» إلا 
اثنا عشر مرشحاً فقط» أي أن نسبة نجاح المستقلين تصل إلى نحو 17/ فقطء بينما تصل 
نسبة نجاح مرشحي التكتلات إلى أكثر من 1737/. ولم يحصل المرشحون المستقلون إلا على 
من مجموع أضرات الناخبين في جميع المناطق. ومن يريد الاطلاع على تفصيل 
أصوات المستقلين في جميع الدوائر الانتخابية فليرجع إلى الجدول الرقم (5). 


الجدول الرقم (5) 


الأصوات التي حصل عليها المستقلون في جميع الدوائر الانتخابية 
انتخابات تشرين الأول/أكتوبر سنة ١997‏ 


الدائرة إجمالي الأصوات ت الت الدوائر التي حصل فيها 
في كل دائرة حصل عليها المستقلون على أكثر من 
شح التكلات نصف عدد الأصوات 


الاولى 54 
الثانية لاا 
الثالئة 5-8 
الرابعة لامع 
الخامسة الادع 
السادسة مدهاة 
55 

ا عبانا 

7 

العاشرة /ا 31 
الحادية عشرة لض 
الثانية عشرة نع 
الثالئة عشرة 56م 
الرابعة عشرة الا 


الخامسة عشرة انكر 


السادسة عشرة لول 
السابعة عشرة ولاه 
الثامنة عشرة لأعلاهم 
التاسعة عشرة 4 
العشرون 1 
الحادية والعشرون ١1‏ 
الثائية والعشرون 4 
الثالئة والعشرون 2464 
لرابعة والعشرون | ٠ه‏ 
الخامسة والعشرون ١‏ 


المجمو لفح هن 
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وكانت المناطق المختلفة فى المجموعة الثانية أكثر تصويتاً للمرشحين المستقلين» إذ بلغت 
نينة الأصواف ال صقصيل : عليها المكقرن تى تعده المناطق روه 7 ثليه المناطق اللاضرية 
ل ثم المناطق القبلية في المجموعة الغالئة» إذ بلغت نسبة أصواتهم / من مجموع 
الأصنوات فى خذة:اجموعة..وفى اللقيقة إن أضوات "الناعيين عل توزفت على السو 
التالي في مجموعات امناطق الثلاث. 


امجموعة الأولى 


./56 -المستقلون‎ ١ 

؟ ‏ تكتل النواب (88) ./1١858‏ 

./١5:5 التجمع الإسلامي الشعبي (السلف)‎ "٠ 
./١١١5 الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان)‎ 
./٠١ ه. المجلسيون‎ 

5 المنبر الديموقراطي 5:5./. 


المجموعة الثانية 


1 المستقلون 14594 /. 
9 ب المجلسيوق .152 
الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان) ./١١1١١5‏ 
الائتلاف الإسلامي الوطني (الشيعة) ./١١١©‏ 
ه ‏ تكتل النواب (88) 75/. 
5 التكتلات الأخرى ه١١١1/.‏ 

امجموعة الثالثة 


آات المستقلون 17 

؟' القبليون 8د0١5/.‏ 

_الجلسيون 7/1 

الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان) ./١١١4‏ 
ه ‏ التكتلات الأخرى 9:4/. 


من هذه التوزيعات» يتضح أن النسبة العالية من الأصوات التي حصل عليها المرشحون 
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المستقلون» لم توصلهم إلى مجلس الأمة بسبب تفيّت الأصوات وتشتّتها. وأن عصر الآلة 
الانتخابية فى الكويت قد بدأء أو أوشك أن يبدأ. وأن التكتلات الانتخابية الرئيسية على 
الرغم من أنها تكتلات» وليست تنظيمات ذات برامج معلنة» وتفتقد اللوائح الداخلية المنظمة 
لعملهاء لعبت دوراً كبيراً في إنجاح مرشحيها. وأن هناك أنماطاً انتخابية واضحة» حسب 
القواسم القبلية ‏ الطائفية ‏ الحضرية» يستدل عليها بالتوزيع النسبي للأصوات المدرجة 
أعلاه. 


عصر الصفقات السياسية 


لقد غيّرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس ١597‏ ملامح الخريطة السياسية إلى درجة 
كبيرة. فقد أسقطت خرافة نائب الخدمات الذي لا يقهرء كما غيّرت أساليب المعارضة 
00 للحكومة. فلا المعارضة ولا الموالاة أصبح لها انتماء إيديولوجي أو طبقي محدّد. 
ضح المعالم» قاطع الزوايا. ما هي شمن التي ستبنى عليها العملية السياسية في الكويت 
في ا إذا؟ ستبى بشكل أساسي على المناورات والمساومات والصفقات السياسية» إما 
سريّة خارج البرلمان وفي دهاليز الحكومة, أو علنية على قارعة المقيّات الانتخابية وفي زوايا 
الديوانيات السياسية. 
ما هو شكل هذه الصفقات السياسية المحتملة؟ وهل هي علامة على النضج السياسي أم 
مؤشر إلى الانحلال الأخلاقي والتسيّب الإيديولوجي؟ 


إن الدافع الأعظم للمساومات والصفقات السياسية» هو أن ليس للحكومة ولا للنواب 
ولا للتنظيمات السياسية الفاعلة برامج عملية لمعالجة مشكلات البلاد المستعصية والمزمنة» هذا 
من جانب. ومن جانب آخرء فإن لا الحكومة بمفردهاء ولا مجلس الأمة بمفردهء ولا 
الكويت كدولة منفردة قادرة على معالجة كثير من جوانب الإصلاح السياسي والاقتصادي» 
بسبب تشابك أطرافه المحلية والإقليمية والعالمية» وبسبب درجة التعقيد العالية التى تتطلّبها 
فنه'الشلزل وينة الأمكلة على مين بالمكنابك والعدقنه مشكلة الدووتاح» والديوتية الغانة 
للدولة» وعلاقات الكويت الإقليمية» وضرورات التسلح وما تفرضه هذه من عبء على 
الموازنة العامة للدولة» والتركيبة السكانية ومضاعفاتها الديموغرافية والاقتصادية... إلخ. 

وفي الحقيقة» فإن نتائج انتخابات مجلس الأمة وتشكيل الحكومة الحالية لم يحسما عدداً 
من القضايا التي بقيت من دون حلٌ واضحء والتي ستكون مصدراً للاحتكاك وموضوعاً 
للمساومات والصفقات السياسية في الأعوام الأربعة القادمة. ويمكن تلخيص هذه القضايا 
بالطريقة التالية: 


إن طريقة تشكيل الحكومة الحالية» من حيث هي استجابة لنتائج انتخابات مجلس 
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الأمة (على الرغم من أنها تمثل خطوة إيجابية) لم تحسم العلاقة بين الأسرة الحاكمة 
والدولة. بمعنى آخرء لم يتوصل النواب وقادة الحكومة إلى تقنين لهذه العلاقة» فيما 
يتصل بفصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة (مبدأ تداول السلطة)» وفيما يتصل 
بجمع أفراد الأسرة الحاكمة بين الحكومة والتجارة. 


عدم قدرة الحكومة على تقديم برنامج عملي أي قابل للتنفيذ حسب مراحل زمنية 
محددة» أو خطة زمنية للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. نحن نعلم أن الحكومة 
وأعضاء مجلس الأمة يملكون «تصورات» عامة لما يجب أن يكون عليه هذا البرنامج» 
ولكن أيّا منهم لا يملك» وليس في مقدوره تقديم هذا البرنامج في المهلة الزمنية 
المتاحة (أي قبل نهاية العام )١9955‏ حسب العرف الدستوري. فقد تركت الحكومة 
فرصة ذهبية تفلت من يديها في عدم وضعها هذا البرنامج في الفترة التي أعقبت 
التحرير منذ نحو السنتين. 

لقد بقيت السياسة الخارجية للبلاد أسيرة الهاجس الأمني. وقد تجتّب جميع النواب 
الحاليين التعرض لهذه القضية (وبخاصة دور الكويت العربي والإقليمي في مرحلة ما 
بعد التحرير) أثناء حملاتهم الانتخابية» وكأنهم بذلك قد ألقوها كاملة على عاتق 
الحكومة. فكانت النتيجة استمرار دبلوماسية دفتر الشيكات» على الرغم من العجز في 
الموازنة العامة والاستمرار في برامج التسلح العبئي» الذي كان وما زال ميداناً 
للصفقات والعمولات الالية غير القانونية. 


وكذلك بقيت قضية اسكمارات الذولة الخارحية» من حيث الإشراف» ومن اتحيك 
المحاسبة» ومن حيث الرقابة عليها من دون صيغة قابلة للتنفيذ. ولا يملك أعضاء 
مجلس الأمة طريقة دستورية لإجبار الحكومة على إطلاعه على حجم الاستثمارات 
الخارجية وعلى طرق إدارتهاء وعلى أساليب اتخاذ القرارات فيهاء وعلى الجهة التى 
تقوم بمحاسبة المسؤولين عنها. لقد أثمرت جهود مجالس الأمة السابقة في إنشاء 
الهيئة العامة للاستثمار» ولكنهاء مع الأسفء ولدت مخلوقاً ميتاً عند الولادة. 


وكما قلناء فإن كل واحدة من هذه القضايا يمكن أن تكون موضوعاً للمساومات 
السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة» للأسباب السابق ذكرها. وموضوع المساومات 
والصفقات السياسية في الديموقراطيات عمومأء والديموقراطيات الغربية خصوصاء وبسبب 
ضعف الوازع الإيديولوجيء تمثّل ظاهرة عامة. والقصد من ورائها أنه من خلال التفاوض 
على الصفقة يتنازل أحد أطراف اللعبة السياسية عن جزء من مطالبه للطرف الآخر» مقابل 
الحصول على جزء آخر من مطالبه» على أن يتنازل الطرف الثاني» بدوره» عن جزء من 
مطالبه» وبذلك يكسب الجميع. نقول إن هذا يحدث في كاله يسك الوازع الإيديولوجي 
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المتصلبء لأن الوازع الأساسي في لعبة التفاوض التي تنبفق عنها الصفقة السياسية» هو 
افتراض تطابق المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة بهذا الترتيب. 


وتزداد وتيرة المساومات السياسية فى الحالات التى لا توجد فيها أغلبية برلمانية واضحة» 
ماهو لكال فى مجلين الأمةا اتقالى. .فخا اما عدبا إلى المعلومات في الجدول الرقم (4) 
وهي خلاصة المعلومات المدرجة في الجدول الرقم »)١(‏ لتبين لنا أن أَيِّا من التكتلات 
الانتخابية السياسية» لا تملك أغلبية مطلقة في مجلين الأمة السابع (المنتخب في سنة 
5. فالتكتل الأصولي يملك أحد عشر مقعداً يمكن أن ينضم إليه في التصويت ثلاثة 

من المستقلين من ذوي الميول الدينية» فيصبح مجموع أصبوأثة أربعة عشر ضوياً معنم ا 


أما التكتل الموالي للحكومة»؛ فيملك خمسة عشر مقعدأًء مع احتمال انضمام اثنين 
المستقلين إليهء فيصبح عدد أصواتهم سبعة عشر صوتاً. وإذا صوّت معهم عشرة وزراء من 
عر أعضاء المجلس المنتخبين» يصبح مجموع الأصوات د التكتل سبعة وعشرين صوتاء 
وهو أقل من الأغلبية المطلقة المطلوبة وهي واحد وثلاثون صوتاً. 

التحالف الآخر فى المجلسء الذي يمكن أن يصل إلى أغلبية مطلقة» هو إذا تضامن تكتل 
مجلس 1980 في المجلس الحالي وعدده تسعة عشر عضرا (انظر الجدول الرقم 07 مع 
عشرة اعفاء من المستقلين: ٠»‏ فيصبح ددهم تسعة وعشرين عضواً. وإن كان هناك 0 
كير أن أضوت عضوان على الأقل من نواب سنة ومو ١‏ مع هذا التكتل» فتتساوى 
أصوات هذا التحالف مع التحالف السابق عند سبعة وعشرين صوتا. 

مَن الذي يملك إذاً كفة الترجيح في حالة المساومة على الوصول إلى صفقة سياسية في 
مجلس الحالي؟ إنه التيار الأصولي» الذي إذا ف يقت أصواته الأريفية عشر إلى أصوات 
التكتل الموالي للحكومة وعدد أصواته ننيةة تععر ةقانا النها اصيوات الوزراء العشيرة من 
بخارج امجلس» فيصبح المجموع والعنذا وأريعية سرون وه غدد كاف “ين الأصوانة لتمزير 
أيه عنققة سناضية في مجلس الأمقء يمأ في ذلك تعديل المادة الثانية من الدستور التي تحتاج 
إلى أصوات ثاثي عدد أعضاء المجلسء أو أربعين صوتاً. 

هده نطبيعة الخال السعمالات نظرية افتراضية» وليست توقعات فعلية :لأن النواب: وأعضاء 
الحكومة سيقعان تحت ضغوط واسعة من الناخبين» ومن تنظيماتهم السياسية» ومن 
الاعتبارات المستقبلية في حساب الخسارة والربح. وقد ذكرنا هذه الافتراضات هنا من باب 
التوضيح» لتبيان طبيعة التحالفات المحتملة وتأثيرها في السلوك السياسي والدوافع السياسية 

للمشار كين في اللعبة السياسية. ومن هذا المنطلق نفسه. يمكننا أن نتوقع عدداً من الصفقات 

السياسية الممكنة التي ستعتمد على هذا النوع من التحالفات. وبخاصة تلك التي ظهرت 
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أثناء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجان البرلمانية» في مجلس الأمة في تشرين الأول /أكتوبر 
1 . 

لقد ذكرنا أن الطريقة التى شكلت بها الحكومة؛ كانت صفقة كسبتها النخبة الحاكمة 
58 المحافظة على أحد أسس الوضخ القائم في الكويت» وهو عدم تداول السلطة» في محاولة 
منها للتقليل من الخسائر التي تعرضت لها الحكومة» بسقوط نواب الخدمات» وفي النهاية 
باستيعاب السخط الشعبى على الأداء الضعيف للحكومة» قبيل الاحتلال العراقى للكويت 
وأثناءه وبعده. والتنازل الذي قدمته الحكومة يكمن فى دخول ستة من النواب قش التشكيلة 
الوزارية؛ بعضهم من الذين عرف عنهم المعارضة لسياسات الحكومة في السابق» وحسب في 
الوقت الحاضر لمصلحة النخبة الحاكمة. إن النخبة الحاكمة تعلم أن هذه الصفقة مؤقتة» ولم 
تتعرض بعد للاختبار الفعلي. ولذلك فهي ستسعى إلى التوصل إلى مزيد من الصفقات حول 
القضايا الاربع التي لم تحسمها نتائج الانتخابات» والتي قلنا إنها ستكون مصادر احتكاك 
مستمرٌء وربما ميادين للصراع الجدي. 

هناك صفقتان محتملتان نظريًا في الطريق إلينا. الصفقة المحتملة الأولى تتصل ببرنامج 
المديونيات» واحتمال تحولها إلى كبش فداء. فمن الممكن أن تتنازل الحكومة عن برنامج 
شراء المديونيات أو جزء منهء مقابل سكوت مجلس الأمة عن قضية الفساد الإداري والمالى 
في الدولة. ويمكن أن يبور هذا السكوت بصيغة فتح صفحة جديدة والبدء بتنفيذ بعض 
مشاريع الإصلاح الإداري. 

أما الصفقة الثانية المحتملة» فمن الممكن أن تتعرض لقضية الاستثمارات الخارجية. وفى 
تقديري» فإن كثيراً من الشواهد الفعلية تشير إلى أن الحكومة مستعدة إلى كسب رضى 
التكتل الأصولي» بأسلمة القوانين وحتى التطبيق الفعلي لمشروع تعديل المادة الثانية من 
الدستور (من دون الحاجة إلى تعديل نصها)» مقابل موافقة التكتل الأصولي على بقاء 
استثمارات الدولة الخارجية خارج السلطة الرقابية الفعلية لمجلس الأمة. والصيغة المحتملة لهذه 
الصفقة» هي أن هذه البيانات سرّية بطبيعتهاء وبالتالي تسمح الحكومة بإحاطة اللجنة المالية 
في مجلس الأمة فقط (وليس مجلس الأمة بكامل هيثته) بالمعلومات التي يريد أن يطلع 
عليها أعضاء اللجنة. 


هل يملك مجلس الأمة أولويات العمل؟ 


هذه الصفقات هى معجرد احتمالاات وافتراضات مستقاة من بعض الشواهد والمؤشرات 
السياسية» والتي يمكن استنتاجها من تحليلنا لنتائج الانتخابات البرلمانية. ولكن الحقيقة البارزة 
التى أفرزتها هذه النتائج, هى أن مجلس الأمة الحالى يمثل مختلف التيارات السياسية والقوى 


ييِظ 
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والمؤمل أن تتعاون السلطتان في الإتيان ببرنامج عمل للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي قابل 
للتنفيذ فى حيز زمنى معين» وليس خطة الخدمات العامة التى اعتادت الحكومة تقديمها إلى 
مجالس الأمة السابقة» على أنها برنامج الحكومة الذي ألزم النص الدستوري الحكومة تقديمه. 
فهناك كثير من القضايا المتراكمة التي لا يمكن السماح لها بالاستمرار في التراكم؛ وفي 
سدّ شرايين العملية السياسية» ما يسبب حالة مزمنة من الركود والشلل السياسي. ويمكننا 
الإشارة هنا إلى بعض هذه القضايا المتراكمة. 
قانون المطبوعات والرقابة السياسية عليها. 
؟ ‏ النصوص الخلّة بمبدأ المواطنة فى قانون الجنسية» وبخاصة ما يتعلق منها بممارسة حق 
الترشيح والانتخاب للمواطنين الذين حصلوا على الجنسية» حسب الادة الثانية من 
ذلك القانون. 
م قانون الانتخابات» وبخاصة المواد التي تحرم المرأة والشباب من حقوقهم السياسية في 
الترشيح والاتتخاب للمجالس المنتخبة. 
: - افتقار مجلس الأمة إلى جهاز أو أجهزة فنية مستقلة عن الحكومة» تمدّه بما يحتاج إليه 
حاتمة 
لقد حاولنا أن نبحث فِى هذا التحليل عن المضامين المستقرة للمؤشرات السياسية 
والإحصائية؛ التي تمخضت عنها نتائج انتتخابات مجلس الأمة في تشرين الأول/أكتوبر لسنة 
:© وبخاصة القوى السياسية والاجتماعية التي برزت في ميدان العمل السياسي» في 
أعقاب نهاية الحرب الباردة التي تزامنت مع حملة تحرير الكويت من الاحتلال العراقي. وقد 
استعملنا تسميات مختلفة لمجموعة واحدة من الظواهر المتداخلة: عصر التكتلات الانتخابية» 
عصر الصفقات السياسية» عصر الطبقات الوسطى كقوة سياسية مستقلة. 


فهذه الطيقات الوسطى» المكونة لغالبية جموع الناخبين» صوتت كقوة مستقلة من خلال 
تكثل نواب ه9/826١)‏ والتكتل الأصولي» لمصلحة نواب يمثلون مصالحهاء وليس من خلال 
أفراد النخبة التجارية سواء من السنة أو من الشيعة» كما كان يحدث في السابق» ولا من 
حاذل تان لقدفات: الدع يسو موقة الحمين قن المنقلية :السباسية #امداد للبيخية اللا كمة: 


وكما خسرت النخبة الحاكمة نائب الخدمات» كذلك خسرت المعارضة التقليدية 
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للتجمع الوطني وللتجمع الديموقراطي القاعدة الإيديولوجية التي تنطلق منها. فلم يعد لبرامج 
الإصلاح المبنية على العدالة الاشتراكية» ولا للمطالبات بالانتماء القومي العربي بريقها 
السابق» ولا صداها في ساحة العمل السياسي في الكويت. بالطبع ليس معنى هذا نهاية هذا 
التيار الذي مل في السابق العمود الفقري للمعارضة التقليدية في البلاد» وإغا سيخضع» من 
دون شكء لراجعة ولإعادة الحساب والتقدير. وكذلك التيار الموالى للحكومة» فإنه سيعيد 
النظر في تقييم مواقعه. وربما سنشهد في الأعوام القادمة جيلاً جيداً من نواب الخدماتء 
ليس بالطترورة من المشايخ والمتنفذين التقليديين» وإنما من نوع وسوّية أعضاء المجلس الوطني 
المعينيخ الأحسن تعليماً والأكر مكرا. 

من بين القوى السياسية التي برزت في ميدان العمل السياسي» كسبت التيارات: الأصولية 
السنية والشيعية مواقع جديدة على حساب القيادات القبلية والطائفية التقليدية. وا أزعم أن 
السبب الرئيسي لنجاح هذه التيارات في الكويت» يعود إلى اعتقاد الناخبين بأن نواب هذه 
التيارات أقدر على الإصلاح الاجتماعي وأنزه من غيرهم. وليس إلى دعاوى أسلمة القوانين» 
بمعنى بعث روح التعصب الديني والطائفي من جديد. إن من يريد أن يصوّر نجاح التكتل 
الأصولي في الانتخابات على أنه إعلان حرب ممن يريد أسلمة القوانين على من يريد علمنة 
الدولة» يرتكب 6 سياسيًا فادحاً يعرض مسيرة البلاد الديموقراطية بكمالها إلى خطر 
محدق أكيد. 

إن الكويت» شأنها شأن البلدان العربية على طول العالم العربي وعرضه. تعاني أزمة 
سياسية مستفحلة وعميقة الجذور» تعرضت لها في كتابي عن الدولة التسلطية بشيء من 
التفصيل. ولكن الكويت تملك؛ أكثر من أغلب البلدان ارين الأخرى» مقومات رات 
تساعدها على تجاوز هذه الأزمة. فدعونا لا نضيع الفرص (كما كنا وما زلنا نفعل حتى 
الان), للخروج من هذه الازمة؛ بما يؤهلنا للتعامل مع عالم نهاية القرن ونهاية الآلف الثاني 

مع السفية. 

في كتاب باربرا تاكمان» عن مسيرة الحماقة في التاريخ من طروادة إلى فيتنام» تقتبس 
المؤلفة تغليق الركيسن الأمي ر كي الثاني جون آدمز (سنة )١8١‏ على الأحداث في عصره: 
#بينما كل العلوم الأخرى تقدمتء إلا الحكم بقي كما هوء فهو لا يمارس الآن إلا بطريقة 
أفضل قليلاً ما كان يمارس منذ ثلاثة أو أربعة آلاف سنة مضت». ولكنني أعتقد أننا تقدمنا 
خطوة كبيرة من هذه الحالة بتوصلنا إلى قناعة بأن الحكم الدستوري والحياة الديموقراطية 
الحديثة» يمثلان مطلب الحد الأدنى والقاسم المشترك لجميع القوى السياسية والاجتماعية في 
عالمنا المعاصر. ولن يفلح من يحاول اختلاق المبررات للتنصل من هذا المطلب أو التهرب 
منه» سواء كانت هذه الجهة هى النخبة الحاكمة أو التيارات الأصولية» أو القيادات القبلية 
والطائفية التقليدية» أو أصحاب المصالح الساعين وراء الصفقات السياسية في الخفاء. 


/ا ع ؟ 


الفصل الثالث عشر 


اتجاهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة*) 


تهدف هذه الدراسة الميدانية (الاستبيان ‏ الاستطلاع) إلى معرفة آراء مرشحي انتخابات 
مجلس الأمة» التي جرت في تشرين الأول /أكتوبر سنة 21151 في مجموعة من القضايا 
الهامة التى سيواجهها المجلس المنتخبء في ما يتعلق بالنواحي السياسية والاجتماعية في دولة 
الكويت. . 1 ١‏ 

وينبغي الإشارة إلى أن إجابات المرشحين الذين شملهم الاستطلاع؛ ليست سوى 
مؤشرات لأنها «سلوك لفظي» أو كلام يقوله المرشح؛ لكنه مع ذلك مؤشر مهم لأنه موقف 
يسجل على المرشح عندما يصبح نائباً تمثلاً للشعب وإرادته. 
أولاً ‏ الاستبيان 

قُسمت أسئلة الاستبيان الذي يهدف إلى سبر اتجاهات المرشحين حول القضايا العامة إلى 
ست مجموعات» كما هو موضح في استمارة الاستبيان المرفقة مع هذا التحليل؛ يمكن 
إجمالها في قسمين. القسم الأول يتعلق بمقومات الحياة الدستورية الديموقراطية الطبيعية؛ 
حسبما ضمنها دستور ؟1537. وهذه تشمل المجموعة الأولى من الأسئلة عن الضمانات 
الدستورية لهذه الحياة (الأسكلة الغلاثة الأولى).. والمجموغة الغانية من الأسكلة» صممت 
للكشف عن درجة تبلور الوعي بالحقوق المكتسبة للمواطنين التي كفلها الدستور (الأسكلة 
من الرابع إلى السابع). بينما وضعت المجموعة الثالثة من الأسكلة للكشف عن درجة وضوح 
تصور المرشح لمبدأ فصل السلطات ولطبيعة الدور الرقابي للمجلس على الحكومة (الأسكلة 
من الثامن إلى الحادي عشر). 


أجرى هذه الدراسة الميدانية فريق من جريدة «القبس» الكويتية» ياشراف الدكتور نخلدون النقيب والدكتور عبد 
الوهاب الظفيري» ونشرت في الأعداد الصادرة بتاريخ ١997/9/7٠‏ و١‏ و” و4/١١1/؟199.‏ 
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أما القسم الثاني» فيتكوّن أيضاً من ثلاث مجموعات من الأسعلة. المجموعة الرابعة منها 

تتصل ببرامج إصلاح الاقتصاد الوطني» وقد صيغت الأسئلة هنا بشكل اقتراحات محددة 
تعطي للمسيرة الإصلاحية توبجهاً مستقبليًا واضحاً فى حالة قبولها واعتمادها طيعاً (الأسكلة 
فق الفاى اكير إلى (اطافين عديو ‏ وامتموعة القافسة ون الأسعلة ميك ذا عرينة ع 
الرشح على تخديد موققه من موضوع علافات: الكويت الخارجية.والق يحاول أغلن 
المرشحين تجنبها عن عمد حتى لا ييخسر أصوات الناخبين في قضايا ألقى عليها الاحتلال 
العراقي لادلا طويلة من الشك والريبة لدى الشعب الكويتي (الأسكلة من السادس عشر إلى 
الثامن عشر). أما الججموعة السادسة واللشيرة من الع فقد وضعت لمسح ا تجاهات 
الناضبين خول:القسايا ذات الأبعاد الاجتماعية والبياسية واللضارية الى تمس حدياة 
المواطنين وتصورات المرشحين لمسيرة الإصلاح الاجتماعي في البلاد (الأسئلة من التاسع عشر 
إلى الرابع والعشرين). 


ثانياً ‏ تصميم الدراسة 


لقد صممت جميع الأسئلة في صيغة تجبر المرشح على تحديد اتجاهه من القضية موضوع 
السؤال» وهذه القضية تتطلب اتخاذ موقف معين غير قابل للتأويل أو التخريج الخطابي أو 
التمويه الإعلامي. ولذلك امشبغدت الأبعلة الثامة الفسقاطنة التي يقصد بها كسب ود 
الناحبين وإسماعهم ما يريدون سماعه. فلم ميال المرشح عن استعداده للدفاع عن الدستور» 
يما يتيح له وتسجيل موقف» كلامي» وإنما سكل عن تجاوز الحكومة سلطاتها في حالة حل 
مجلس الأمة بغير سند دستوري» وعن شرعية الحكومة في هذه الحالة» وعن مجلس الوطني 
كونه تجربة عبن هر كما ورد في أسئلة المجموعة الأولى. وقد حرصنا هنا على ذكر 
2 الوطني لأن إنشاءة كات بقضد:إعاقة الحياة الدموتراطية, فهو ليس كبقية المجالس 


0 0 فى 0 وإنما ينم على تجربة سياسية معينة. 


وقياساً إلى المبدأ نفسه» لم يسأل المرشح عن موقفه من التمييز بين المواطنين عامة» وهو 
الأمر الذي كان يمكن للمرشح أن يسجل موقفاً كلاميًا منه فقطء وإنما سكل في مجموعة 
الأسكئلة الثانية عن المساواة بين المواطنين ة فى الحقوق وعن تعديل قانون الانتخاب» وعن حق 
غير محدد الجنسية فى الحصول على يي إذا كان له قريب من الدرجة الأولى (أبء 
أ أفس ب إلخ) قمعم بالجنسية الكويتية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى أسعلة المجموعة الثالثة, 
وخاصة فيما يتصل بإحكام الاسس امحاسبية التي تقوم عليها ميزانية الدولة» وما قد يترتب 
على هذا الاقتراح من تبعات رقابية للمجلس. 


مه؟ 


اتجاهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 


ولهذا السبب» استبعدت من أسئلة المجموعة أية أسكلة عن موضوع المديونيات الصعبة 
مثلاًء لأن في إمكان المرشح أن يقفز عنها بأن يقول إنه يؤمن بحرمة المال العام» من دون أن 
يكون لديه تصور دقيق لإصلاح الاقتصاد. بيتما تتضمن هذه المجموعة أسعلة تتعلق 
باقتراحات محددة لإصلاح الاقتصادء منها ما يتعلق بمعالجة الفساد الإداري» ومنها ما يتعلق 
بتنشيط عجلة الاقتصاد. 


فى أسئلة المجموعة الخامسة اقتراحات محددة لا تتعلق بالكويت مباشرة» وإنما قصد بها 
رصد اتجاهات المرشح من العلاقات الخليجية الإقليمية» وبخاصة منها تصور ريادي لدولة 
الكويت في مشروع تحويل دول مجلس التعاون إلى منطقة تجارة حرة موحدة» ومنها ما 
يتصل بتطوير حلف دفاعى مشترك يسمح بدخول دول الخليج فى اتفاقات دفاعية جماعية 
ومنها ما له علاقة بتوسع الاستثمار في البلاد العربية والإسلامية» يفهم منها ضمناً أنها بديل 
من سياسناك كبرق ودبلوماسية 0 التركام 1 تبك« تغتلهاء كما مدنا 1 أسعلة 
قضيتان تحظيان ياجماع وطني» 5 ليستا 0 ا الكلامية 


وفي القضايا العامة في البلاد» أردنا أن نحدد ملامح برامج الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي» ولم نترك للمرشح فرصة المراوغة الخطابية» فسألناه عن أنواع محددة من التمييز 
بين المواطنين» وعن تشخيص الازمة الوطنية القادمة, وهي في التعليم ومستقبل الثقافة» وعن 
ما يجب أن يتضمنه برنامج الحكومة القادمة. فقد جرت العادة أن تقدم الحكومة برنامجاً 
مليعاً بوعود الإصلاح» ولكن من دون ذكر أليات لتنفيذ هذه الوعود وفترة زمنية محددة 
لذلك. وأكبر دليل على ذلك أن أغلب المشكلات الوطتية الكبرى» بقيت على جدول 
أعمال مجالس الأمة وحركة الإصلاح الوطني منذ الستينات. ولا يقتصر فقدان آليات 
التنفيذ العملية على برامج الحكومة؛ وإنما يمتدٌ هذا النقص ليشمل آليات التطبيق العملي 
للدموقراطية» وهي الأحوات والتنظيمات الاجتماعية والسياسية. فمن دون هذه الآليات» 

سيبقى التطبيق الكويتي للديموقراطية ‏ الدستورية ناقصاً غير مكتمل. 


الثاً ‏ قياس الرأي لدى المرشحين 

كيف يجب أن نقرأ نتائج الاستبيان» أي الإجابات عن أسئلة الاستبيان؟ لقد قصد من 
الاستبيان الكشف عن وجود رأي عام ب بين المرشحين, حول القضايا العامة المحددة التي 
انطوت عليها الأسكلة. هذا الرأي العام يراد به التعرف بشكل المجلس القادم وتركيبته. فوجود 


رأي ماء يدل؛ من الناحية الافتراضية» على وجود تصوّر وفهم واضح متبلور (ومتمفصل) 
لدى المرشح حول هذه القضايا العامة. ومن جهة أخرى» تضمنت الاسعلة برنامج عمل 


أه؟" 
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يساهم فى تحديد مسار العملية الإصلاحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد. 


المرشح خيار الموافقة على الأسكلة أو الاعتراض بشدة. بين هذين الطرفين» هناك درجة أقل 
حماساً من الموافقة وأقل حماساً من الاعتراض على الأسئلة. الاختلاف بين درجات الحماس 
للموافقة والاعتراض مهم في توضيح ما إذا كان هناك إجماع على قَصِية) أو عدم وجوده. 
بينما القيمة الوسطى مثل عدم وجود رأي أو عدم الرغبة فى إبدائه, وهى عبارة ولا أدري)» 
والتي لا تمئل بالضرورة تهربأ من إبداء الرأي وإنما يمكن تأويلها على أنها مؤشر إلى عدم 
أهمية هذه القضية لدى المرشح, وبالتالي عدم وجود رأي عام حولها. ومن هناء جاءت 
فئات الإجابة الخمس الموجودة في استمارة الاستبيان. 


يجب أن يحذر القارىء عامة من تفسير نتيجة الاستبيان على أنها تضفى صبغة إيجابية 
على اتجاهات المرشح السياسية» إذا كانت إجاباته عن جميع الأسكلة «أوافق بشدة»» أو صبغة 
سلبية على اتجاهاته السياسية» إذا كانت إجاباته عن جميع الأسئلة «أعترض بشدة). إذ إن 
الملقصود من تصميم الاستبيان هو محاولة التعرف بوجود رأي عام حول القضايا التي 
تنششها الأنفلة: ولكن درجة الوافقة ودرسة الاععراض عمكن أن تكونا موشرا وقيقاً إلى 
درجة تبلور القضية لدى الرأي العام ومن ثم صدقها من حيث إنها قضية عامة تشغل الرأي 
العام. 


رابعاً ‏ خصائص العيّنة 


تبين النتائج الأولية أن مائة وسبعة وأربعين مرشحاًء أمكن الحصول على إجاباتهم من 
مجموع المائتين والتسعين مرشحا في اثنتين وعشرين دائرة من بين الخمس والعشرين دائرة) 
أي أن لدينا إجابات 1/١‏ من مجموع المرشحين» وهمى عينة كبيرة جذاء بالاعتبارات 
الإحصائية الاعتيادية. ويوضح الجدول الرقم )١(‏ توزيع المرشحين الذين تم رصد إجاباتهم 


"6 


اتجاهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 


الجدول الرقم )١(‏ 


المرشحون الذين شملتهم الدراسة الميدانية, حسب الدوائر الانتخابية 


هه 
#6 | جمد 


ىد 


ب 
3 
١‏ 
8 
ع 
مه 
١‏ 


ع 0 


5-0 
هل 





آم آسنات فشلنا في الحصول على إجابات جميع المرشحين» فهى: 

- في عدد من الحالات» رفض بعض المرشحين المساهمة في الدراسة. 

- في حالات أخرى» كان من الصعب على الباحثين الالتقاء بالمرشح» بسبب مشاغله أو 
بسبب عدم تواجده في مقده الانتخابي؛ وفي بعض الاحيان عدم وجود مقر انتخابي 

- ضيق الوقت المخصص للدراسة, إذ منع كثير من الباحثين من متابعة المرشحين أو العودة 
إليهم أكثر من مرة» والحرص على جدولة البيانات قبل أسبوع من موعد الانتخابات. 
وتوضح الجداول ؟ و" و4 وه و5 ولا لخصائص الخلفية اللاجتماعية والاقتصادية 
يتضح من الجدول الرقم (؟)» أن غالبية المرشحين» الذين شملتهم الدراسة الميدانية» تفوق 


م 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


أعمارهم الخمسين سنة» فنسبة هؤلاء إلى مجموع المرشحين (أي ١ه‏ سنة فأكثر) هي 
4 بينئما لم تتجاوز نسبة الذين أعمارهم ٠٠‏ سنة فأقل 54:5 7/ من المجموع. وإذا ما 
قارنًا هذه المعلومات بالمعلومات في الجدول الرقم (7) لوجدنا أن 570/ يرشحون أنفسهم 
لأول مرة. ومعنى هذا أنه على الرغم من أن ثلثي المرشحين الذين شملتهم الدراسة يرشحون 
أنفسهم لأول مرة؛ إلا أن غالبيتهم تزيد أعمارهم على الخمسين سنة. 


الجدول الرقم (؟) 
توزيع فئات العمر بين المرشحين الذين شملتهم الدراسة الميدانية 
بتهم المثوية إلى المجموع 


١ لاد‎ 





(4) على المستوى التعليمي. إن معامل الارتباط عال. 
الجدول الرقم (”) 
التوزيع المهنى للمرشحين الذين شماتهم الدراسة الميدانية 





كما هو متوقع في مثل هذه الحالاات» فالمعلومات المستقاة من الجدول الرقم ١‏ تشير 
إلى أن أكثر من ثلث المرشحين الذين شملتهم الدراسة الميدانية هم من المهنيين» أي أصحاب 
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اتجاهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 


المهن من المحامين والمهندسين والمعلمين وأساتذة الجامعة» 2/٠‏ وهى أكبر جماعة مهنية بين 
المرشحين. تليها في الأهمية جماعة التجار» ويمثلون نحو ربع عدد شين الذين شملتهم 
الدراسة أو 7/؛ ثم فكة الذين يعملون لحسابهم »/١١8‏ ثم فكة أصحاب الدخول 
المستقلة» الذين ليس لهم عمل محدد 498 ./١‏ أما الجماعات المهنية من الموظفين والمشتغلين 
بأعمال البيع» فتعد نسبتهم الأصغر بين المرشحين إذ لا تتجاوز 6517//. 

ولذلك فإن نسبة المتعلمين 6 نظاميًا عالياً بين المرشحين الذين شملتهم الدراسة هي 
كبيرة» وتصل إلى /5٠١‏ أو (55:9/) من المرشحين. بينما يمثل التعليم الثانوي أو ما يعادله 
ثلث العينة. أما الذين لا يتعدى تعليمهم المرحلة المتوسطة» فهم يمثلون الأقلية أي نحو 5/: 
من مجموع المرشحين. ومن كلا الجدولين يتضح أن الجماعتين المهنيتين الرئيسيتين هما 
المهنيون الجامعيون والتجار ./51١7‏ وهذا لا بد أن ينعكس مباشرة على أمرين آخرين» 
وهما ارتفاع المستوى المعيشيء وارتفاع مستوى الوعي الاجتماعيء الذي تجلّى في 
محاضرات وندوات ومناظرات الحملات الانتخابية لعامة المرشحين. 


الجدول الرقم (4) 
المستوى التعليمى للمرشحين الذين شملتهم الدراسة الميدانية 





الجدول الرقم (8) 
الحالة الاجتماعية للمرشحين الذين اد يتدهد الدراسة الميدانية 


متروج بأ 0 من واحدة 


أرمل مطلق 





ده؟ 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


وللتحقق من الأمر الأول» وهو ارتفاع المستوى المعيشي للمرشحين الذين شملتهم 
الدراسة» نلجأ إلى المعلومات الواردة في الجدول الرقم (5). وهذه المعلومات لا تعطينا صورة 
دقيقة؛ إذا ما أحذت كمؤشر إلى ارتفاع المستوى المعيشي» وخاصة إذا ما تذكرنا أن ربع 
المرشحين الذي شملتهم الدراسة هم من التجار. إذ إن نسبة الذين يزيد دخلهم الشهري عن 
الألفي دينار» لا تتجاوز /١5‏ من مجموع المرشحين. بينما غالبية المرشحين؛ لا يتجاوز 
دخلهم الشهري الألفي دينار. وأكبر جماعة دخل هي التي ينحصر دخلها الشهري بين 
٠ه‏ دينار وألف وحمسمائة دينار» إذ تصل نسبتهم إلى 5 و1ا/. 


الجدول الرقم (5) 
مستوى الدخل الشهري للمرشحين الذين شملتهم الدراسة الميدانية 


6ش دينار فأقل 
فيه اا مو 


١5595 - 1٠١.0 


ليل 
١1949 0‏ 

٠٠‏ دينار فأكثر 
كر 





الجدول الرقم (17) 
والمرشحون الذين سبق لهم الترشيح من الذين شملتهم الدراسة الميدانية 


عده المرشحين نسبهتم المئوية 
سبق له الترشيح 4؟ 


0 لاول مرة ا 
او 


ات ا ا لت 








هناك عدة تفسيرات لهذا التناقض. منها أن المرشحين لم يعطوا تقديرات دقيقة لدخلهم 
الشهري» أ أنهم تعمّدوا ك1 أرقام أقل من الواقع. أو أنهم فهموأ كلمة «تاجر) على آنهنا 
أي شخص يشتغل في القطاع الخاص» وليس في القطاع الحكومي. 


كه ؟ 


اتجاهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 


وهذه التفسيرات هي» بشكل عام وصفية وغير دقيقة. وهذه كلها أمور متوقعة. ولكننا 
نتوقع الاطمئنان؛ إلى معامل الارتباط بين متوسط الدخل» حيث 48:7/ من المرشحين 
يتراوح دخلهم الشهري بين ألف وألفي دينار في الشهر ومتوسط التعليم الجامعي فما فوق. 
وبالتالي فإن غالبية المرشحين» حسب ما تدل عليه هذه المعلومات» هم من المهنيين الجامعيين 
الموظفين الذين يعملون لدى الغير» إما في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص» ولا يمثل 
أصحاب الدخول الخاصة النسبة العالية المدرجة في الجدول الرقم () حسب إفادة المرشحين 
أنفسهم. 

هذه بصورة عامة هي الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعيتة أو المرشحين الذين 
شملتهم الدراسة. كيف أجاب المرشحون عن أسئلة الاستبيان؟ وما هي الاتجاهات الغالبة 
بينهم حول القضايا العامة المطروحة في الاستبيان؟ هذا ما سنتبيّنه في ما يلى. 


استبيان للمرشحين لعضوية مجلس الأمة 
لانتخابات تشرين الأول /أكتوبر ١9917‏ 


أ الضمانات الدستورية 

١‏ لقد تجاوزت الحكومة سلطاتها الدستورية» بحل مجلس الأمة بغير الوجه الذي نص 
عليه الدستور» وبتعليق مواد الدستور. 

؟ ‏ في حالة حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري» فإن الحكومة تفقد شرعيتها. 

إن تجربة المجلس الوطني تجربة غير دستورية» يجب أن لا تتكرر مرة أخرى. 


ب - حقوق المواطنة 

ته :إن" التميية” رين "الكو رسي تسبي اكادة الأولى والكويتيين حسب المادة الثانية هو خطأ 
فادح» يجب تصحيحه بمساواتهم في الحقوق والواجبات. 

ه ‏ لقد أخطأ مجلس الأمة سنة 2١98١‏ بمنع العربي غير المسلم من الحصول على 
الجنسية الكويتية. 

١‏ تعديل قانون الانتخابات لمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة 
وميم الجالق الممضكية. 

من حق المقيمين من فئة «بدون جنسية) الحصول على الجنسية الكويتية» إذا كان لهم 
أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الكويتية. 


لاه" 
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ج - فصل السلطات 

-- ليس لوزير العدل سلطة على مجلس القضاء الأعلى» الذي يجب أن يكون مستقلا 
ماليًا وإداريًا عن الحكومة. 

8 من الضروري تعديل قانون ا محكمة الدستورية» بالسماح للمواطنين بالتقاضي أمامها 
فى شأن دستورية القوانين. 

٠‏ إن معالجة الفساد الإداري في البلاد» تتطلّب التشريع لمقاضاة الوزراء وكبار موظفي 
الدولة» لنع ظاهرة الإثراء على حساب الدولة. 

١‏ إن إحكام الرقابة على الحكومة يبدأ بإحكام الأسس المحاسبية التي تقوم عليها ميزانية 
الدولة» وعدم اعتماد مجلس الأمة أي بند في الميزانية» ما لم يكن مفصلاً ومبوّرأء بما 
2 ذلك البنود السرية. 


د إصلاح الاقتصاد 
الخاص والقطاع التعاوني (ما عدا خدمات الصحة والأمن والكهرباء) تحت رقابة 
ممثلي الشعب» مع التشريع منع الاحتكار. 

١‏ تماشياً مع السؤال السابق» لا بدّ من إصدار تشريعات لدعم التوظيف في القطاع 
الخاض. 

١4‏ إن إعطاء وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية إلى القطاع الخاص والقطاع التعاوني» 
استغلالها. 

١‏ إن تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام يقتضيان الحكومة إصدار 
تشريعات تحدٌ من ملكية الحكومة في أسهم شركات القطاع الخاص. 


ه ‏ علاقات الكريت 

- بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إنشاء مجلس التعاون الخليجي» أصبح من 
المناسب الآن توحيد اقتصادات الدول الخليجية فتصبح منطقة تجارة حرة واحدة» تتبع 
سلطة عليا واحدة. 

7 - يجب أن تساهم الكويت في الاستثمار المدروس والجدي في البلدان العربية 


مه؟ 


اهرت الركجون لأمجابات لين الأ 


في إمكان دول الخليج أن تطوّر حلفاً دفاعيًا في ما بينهاء للدفاع عن نفسها 
بالاعتماد على مواردها الخاصة (لمادية والبشرية) في ظل دعم الشرعية الدولية. 

8-- 0 الود بين ل على ساني الأصيل والبيسري» مادة أواق ومادة ثانية) 
الحضريء والقبلي» والسني والشيعيء قويًا روك عائقاً أمام الوحدة الوطنية. 

٠‏ إن فشل سياسات الحكومة التعليمية وتخبّطها يعرضان البلاد الآن لنة حقيقية في 
ميدان التعليم والتربية ومستقبل الثقافة, يجب أن تعالج بأسرع وقت ممكن ومحاسية 
المسؤولين عنها. 
السكانية, 0 الأمني ا ات البلاد الخار جية» الو حدة الوطنية» 8" البلاد 
الاقتتصادي. الاستثمار ذ في الموارد البشرية. 

>1١‏ يجب أن تكون كرد القادمة حكومة وحدة وطنية» تمثل جميع التيارات السياسية 
في البلاد (د (وليس ارات القبلية والطائفية) وأن يكون نصف وزرائهاء على الأقل 

7" جميع الوزارات في الحكومة القادمة) يجب أن تكون مفتوحة للجميع» حسب 
الكفاءة. 

4 إن عدم السماح بقيام التنظيمات الشرعية للجماعات السياسية فى البلاد» كالأحزاب 
والحركات الاجتماعية» يجعل التطبيق الديموقراطي في الكويت ناقصاً غير مكتمل. 


لا لا لا لأا لا 
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دليل الناخبين إلى المرشحين لعضوية مجلس الأمة ١991‏ 


5 المر شحين: 


1 1 الدائرة الانتخابية: و ام ماد ةن ل 10 اح ا ا‎ ١ 


(أجب عن الأسعلة التالية بوضع دائرة كرة حول رقم الإجابة الصحيحة). 


7 يعمل لحسايه في القطاع الخاص 
5 يعمل بالبيع/ بالخدمات/ قطاع خاص 


5 الدخل الشهري: 


51 أقل من . ٠ه دينار‎ ١ 
598998 _ ا 5 كيار هاع.حه#‎ 


هل تدخل الانتخابات باعتبارك: 


م - هل سبق أن رشحت نفسك لانتخابات مجلس الأمة قبل هذه المرة. © نعم ن لا 
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اتماهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 


الحياة الدستورية والنظام السياسي في البلاد 


لقد تحدث جميع المرشحين عن تمسكهم بدستور الكويت لسنة 2١977‏ وعن كامل 
استعدادهم للدفاع عنه بكل الطرق الشرعية. وكذلك عبروا عن استعدادهم للدفاع عن 
الحقوق المكتسبة للمواطنين التي كفلها الدستور لهم. كما طالبوا بضرورة الفصل بين 
السلطات الثلاث والمحافظة على استقلال كل منها. لكن كيف كانت ردود المرشحين الذين 
شملتهم الدراسة الميدانية على قضايا محددة في هذه الموضوعات؟ وبالتالي ما الذي يجب 
أن يتوقعه الناخب من هؤلاء المرشحين عندما يفوز خمسون منهم في الانتخابات؟ وما الذي 
يجب أن تتوقعه الحكومة من المجلس القادم الذي عبر أعضاؤه عن آرائهم وتصوراتهم 
بالصورة التي تظهر عليها في نتائج الاستبيان؟ 


لقد كشفت النتائج النهائية أن 6 من المرشحين الذين شملتهم الدراسة الميدانية» 
يعتقدون أن الحكومة قد تجاوزت سلطاتها بحل مجلس الأمة» بينما لم يعارض هذا الرأي؛ 
إلا 7100 من المرشحين. وهذا لا بد أن يكون انعكاساً للتصميم الشعبي الذي تَجلّى في 
أكثر من مناسبة على المحافظة على المكتسبات الدستورية. 


الجدول الرقم (8) 
لقد تجاوزت الحكومة سلطاتها بحل مجلس الأمة 
بغير الوجه الذي نص عليه الدستور 





ولكن ردود المرشحين تباينت كثيراء عندما طلب منهم تحديد موقفهم من شرعية 
الحكومة في حالة حل مجلس الأمة. 44:4/ من المرشحين وافقوا بشدة على فقدان 
الحكومة لشرعيتها الدستورية» مقابل 0707/ في إجاباتهم عن السؤال الأول. بينما وافق 
فقط على فقدان الحكومة شرعيتها الدستورية 75711 /» مقابل 509/ الذين وافقوا على 
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صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 
تجاوز الحكومة عار بحل 0 0 صعيية لان الأول. ل تسية الدين 


تتخير: 0 في ا الأول 0 في السؤال الثاني. 


الجدول الرقم (9) 


0 
إ«فضد ياي برسة | 





وهذا يدل على أن هناك شبه إجماع بين المرشحين الذين شملتهم الدراسة على تجاوز 
الحكومة سلطاتها بحل مجلس الأمة بغير سند دستوري؛ وعلى فقدان الحكومة شرعيتها 
الدستورية فى حالة إقدامها مرة أخرى على هذه الخطوة. ومعنى فققدان الشرعية يتطلب 
إجراءات ومواقض لم ترد الخوض .فيها في هله المرحلة :ولا بد أن أغلب. الرشتحين قد أذرك 
مضامين هذه المسألة. 

وقد تجلى إجماع أقوى بين المرشحين الذين شملتهم الدراسة الميدانية على إدانة تجربة 
ا مجلس الوطنيء فَأَيّد 4:؟8/ من المرشحين (7104/ منهم أيّد بشدة) أن تجربة المجلس 
الوطني تجرية غير دستورية يجب ب أن لا تعكور. ولم يعترضن على هده العبارة. إلا ١‏ من 
المرشحين (7:/ منهم» أي ه من اه١‏ ري اعترضوا 0 على هذه العبارة. بينما 
تهرّب 8/ من المرشحين (؟١‏ مرشحاً) من الإجابة. وهذا مؤشر قوي وموضوعي إلى 0 
تجربة المجلس الوطني» وإلى احتمال فشل أي مشروع يهدف إلى استبدال مجلس الآ 
بمجلس استشاري (شوري) لا حول له ولا قوة (انظر الجدول الرقم .)٠١‏ 
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اتجاهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 


الجدول الرقم )٠١(‏ 
إن تجربة امجلس الوطني تجربة غير دستورية يجب أن لا تتكرر مرة أخرى 





حقوق المواطنة التي كفلها الدستور 
عندما نصل إلى موضوع حقوق المواطنة المكتسبة» يبدأ التباين في الردود وفي الآراء. هذا 
التباين» في حقيقة الأمرء يعكس الهوة الفاصلة (ودرجة اتساعها) بين المثاليات والواقع؛ بين 
التمنيات والخاوف مما يمثله الواقع من تهديد لمصالح الجماعات. عندما سكل المرشحون الذين 
شملتهم الدراسة في الجدول الرقم )١١(‏ عن التمييز بين الكويتيين (الأصليين) والمتجنسين 
في الحقوق» وافق 88:7/ على ضرورة إلغاء هذا التمييز» ولم يعترض إلا ./ مرشحين (من 
١6‏ مرشحا) على إلغاء هذا التمييز. واتفق 5104/ من المرشحين بحماس على إلغاء هذا 
التمييز» وهي أعلى نسبة اتفاق موازية لنسبة الاتفاق على إدانة تجربة المجلس الوطني. 
الجدول الرقم )١١(‏ 
إن التمييز بين الكويتيين حسب المادة الأولى وحسب المادة الثانية 
خطأ فادح يجب تصحيحه بمساواتهم في الحقوق والواجبات 





يلف 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


ولكن لما سثل المرشحون الذين شملتهم الدراسة عن رأيهم في قرار مجلس الأمة سنة 
0 بعدم أحقية العربي غير المسلم في الحصول على الجنسية الكويتية» بيدما يحق لغير 
العربي المسلم الحصول عليهاء اختفى الإجماع بين المرشحين» واختلفت الاراء يدرجة كبيرة» 
كما هو موضح في الجدول الرقم .)١١(‏ فأيد التمييز بين العرب» حسب الدين» 5608// 
من المرشحين بشدة» و78:1/ من المرشحين بحماس أقل. بينما لم يعارض التمييز بين 
العرب» حسب الدينء بشدة إلا 4:؟١2/‏ من المرشحين» وعارض هذا التمييز بدرجة أقل 
5 منهم. ومعنى هذا أنه مع وجود نص واضح في الدستور يكفل حرية الرأي والمعتقد 
والعبادة» إلا أن المرشحين في الواقع أكثر استعداداً للتمييز بين الناس وحرية الدين والمعتقد ما 
يعلنون. 


الجدول الرقم (؟١)‏ 


لقد أخطأ مجلس الأمة سنة ١94١‏ بمنع العربي غير المسلم 
د 


لكك ات 





وكذاللق الم بالتستية إل التسيق بيه المواظيين حكن أسانق لكنس:- فندما مقل المرشتحون 
عن استعدادهم لتعديل قانون الانتخابات لمنح المرأة حق الترشيح والتصويت في الانتخابات 
العامة» في الجدول الرقم »)١١(‏ لم يؤيد قضية المرأة بشدة إلا 7/ من المرشحينء 
و754/ من المرشحين بحماس أقل. بينما عارض حق المرأة /١‏ من المرشحين» وعارض 
حقها /١5‏ من المرشحين بشدة. وهكذا يكون مجموع الذين أيدوا حق المرأة /ا51 4 / من 
المرشحين والذين عارضوا حق المرأة 4:4 4/ من المرشحين. ومع أن كفة الذين يؤيدون حق 
المرأة هي الغالبة» إلا أن هناك انقساماً في الرأي بين المرشحين حول هذا الموضوع. 
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ا جحاهات ال مر شححين لانتخابات مجلم الأمة 


ما 


الجدول الرقم )١(‏ 
تعديل قانون الانتخابات لمح المرأة حق الانتخاب والترشيح 
هت 





ثم يبدأ نوع من الاتفاق في الرأي في شأن «إنصاف» غير محددي الجنسية» من حيث 
حقهم في الحصول على الجنسية؛ إذا كان أقرباؤهم من الدرجة الأولى يحملون الجدسية 
الكويتية. فقد أَيّد حق هؤلاء بشدة 807/ من المرشحين وبدرجة أقل 1/4701 منهم. ولم 
يعارض حق هؤلاء إلا /١1‏ من المرشحين» ولم يعترض بشدة إلا ثلاثة مرشحين من ١١1‏ 
مرشحاً. وهذا مؤشر قوي إلى نية مجلس الأمة القادم في حسم هذه القضية المعلقة وامحزنة. 


الجدول الرقم )١5(‏ 
من حق المقيمين من فئة بدون جدسية الحصول على الجدسية الكويتية 
إذا كان له أقارب من الدرجة الأولى يحملونها 
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فصل السلطات 

يتضح من إجابات المرشحين الذين شملتهم الدراسة الميدانية» حول موضوع فصل 
السلطات» أن هناك إدراكاً عالياً لدى الأغلبية العظمى من المرشحين لأهمية فصل السلطات 
الثلاث» التشريعية والتنفيذية والقضائية. وهذا مؤشر دقيق إلى حقيقة أن الدستور قد منح 
السلطة التنفيذية (الحكومة) سلطات واسعة جدًا. ولكنها لم تكتف بذلكء» بل تجاوزت هذه 
السلطات وتدخلت بشكل واسع في عمل السلطتين التشريعية والقضائية. وفي الأحوال التي 
حل فيها مجلس الأمة» استولت الحكومة على صلاحيات السلطة التشريعية وأصدرت 
القوانين بفرض وصاية وزير العدل على السلطة القضائية. 

ولذلك فقد أعلن 84:4/ من المرشحين الذين شملتهم الدراسة رفضهم لوصاية وزير 
العدل على مجلس القضاء الأعلى. وكانت نسبة الذين أيدوا هذا الرأي بشدة 55:4/ من 
المرشحين» ولم يعترض بشدة إلا مرشح واحد» كما ورد في الجدول الرقم .)١5(‏ 


الجدول الرقم )١6(‏ 
ليس لوزير العدل سلطة على مجلس القضاء الأعلى 
|( 20202023232327 إ]عدد المرشحين الذين أجابوا | نسبتهمالثوية__ | 





ولكن فكرة تعديل قانون المحكمة الدستورية بالسماح للمواطنين بالتقاضي أمامها في شأن 
دستورية القوانين» لم تحظ بالحماسء فقد أيد هذا الرأي نصف المرشحين بشدة و57815/ 
بحماس أقل. وربما يعزى انخفاض الحماس لهذه الفكرة إلى الخوف من مبالغة المواطنين في 
للخو إلى الممكية الدستروية دكين أن ةا غالية من القوانين اكقالية وكالقة الدمهوره 
إما نضًا أو روحاً. 

بينما أجمع المرشحون الذين شملتهم الدراسة على ضرورة معالجة الفساد الإداري 
ومحاسبة المستفيدين منه. وقد أيد هذا الرأي بشدة 5757/ من المرشحين» وأيده بدرجة أقل 
0١‏ منهمء ولم يعارضه إلا اثنان من المرشحين. 


وكذلك الأمر بالنسبة إلى موضوع إحكام الأسس المحاسبية» التي تقوم عليها ميزانية 
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اتجاهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 


أيضاً على إحساس المرشحين الذين شملتهم الدراسة بأن هناك مواطن للخلل: في إعداد 
الميزانية وفى المحاسبة اللاحقة» التى لحقت بسياسات الحكومة المالية فى السابق» وهذه 
البيانات موضحة في الجدول الرقم .)١8(‏ 
مما تقدم» يتضح أن هناك رأياً عامًا متبلوراً لدى المرشحين الذين شملتهم الدراسة» حول 
القضايا الملحة المتعلقة بالحياة الدستورية والحقوق المكتسبة التي كفلها الدستور» ووعياً عميقاً 
بمبدأ فصل السلطات. وإن إجابات المرشحين تعكس بشكل دقيق إدراكاً واقعيّا المظاهر الخلل 
التي أَصَابت الحياة الدستورية وطبيعة أداء ا مؤسسات السياسية لعملها. اتدل إجاباتهم كذلك 
على تبلور الآراء والتصوّرات حول طرق معالجة مظاهر الخلل هذه وكون معظمها تنبع من 
تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحياتها واختصاصاتها التي حددها الدستور. 
الجدول الرقم )١5(‏ 
من الضروري تعديل قانون المحكمة الدستورية بالسماح 
للمواطنين بالتقاضي أمامها في شأن دستورية القوانين 


0 





الجدول الرقم )١1(‏ 
إن معالجة الفساد الإداري تتطلب فك لمفاضاة الوزراء وكبار موظفي الدولة 





صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


الجدول الرقم )١8(‏ 
إن إحكام الرقابة على الحكومة يبدأ بإحكام الأسس المحاسبية 
التي تقوم عليها ميزانية الدولة 





يتركز الجزء الثالث من الاستطلاع على آراء المرشحين لانتخابات ه تشرين الأول /أكتوبر 
حول الإصلاح الاقتصادي في البلاد» وكذلك حول علاقات الكويت الإقليمية والعربية؛ 
إضافة إلى الحياة العامة فى البلاد» وخصوصاً مسألة الوحدة الوطنية ومرتكزاتهاء فضلاً عن 
شروط الحياة الديموقراطية وضمنها تشريع الأحزاب السياسية. 

عندما سكل المرشحون عن ضرورة تحويل القطاع العام بكماله إلى القطاع الخاص» وافق 
8 على ذلك» ولكن 58/ منهم فقطء هم الذين تحمسوا. بينما عارض الاقتراح 
2١ 65‏ من المرشحين الذين شملهم الاستطلاع. 

أما فى شأن علاقات الكويت الإقليمية والعربية» فإن تجتب أغلب المرشحين التطرق إليهاء 
هو من العلامات الواضحة في الحملات الانتخابية الحالية. 

لاد / أيدوا بشدة توحيد اقتصاديات دول الخليج في منطقة تجارية حرة واحدة» ونحو 
منهم أيدوه بحماس أقل» وعارضه ؟507/ منهم. 

من المرشحين عارضوا أن تُوسّع الكويت استثماراتها في الدول العربية والإسلامية. 

وفيما يتصل بموضوع الوحدة الوطنية» فقد وجدنا بعض المؤْسْرات السلبية الكامنة لدى 
نسبة كبيرة من المرشحين. 

كما كشفت الدراسة الميدانية شبه إجماع على أن البلاد تمْدَ بأزمة حقيقية في مجال 
التعليم» تهدّد مستقبل التربية والثقافة. 

وهناك أيضاً نسبة إجماع على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة. 

من المرشحين أيدوا عدم التعاون مع الحكومة القادمة» إذا خلا برنامجها من 
الخطة الزمنية المرحلية لمعالجة مشكلات البلاد الملحة. ولم يعارض هذا الرأي إلا 5/ من 


المرشحين. 
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أما بالنسبة إلى الاقتراح القائل بأن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية» فقد أيده 
722 من المرشحين» وأيده بحماس أقل /. لم يعارضه إلا 1 من المرشحين. 

أما الاقتراح الذي حظي بإجماع المرشحين» فهو القائل بأن جميع الوزارات في الحكومة 
القادمة) يجب أن تكون مفتوحة للجميع حسبيا الكفاءة. 
المرشحين متباينة كثيرأء ما يدل على عدم وجود رأي عام واضح حول هذه القضية بينهم 
7/5590 أيدوا» و55:9/ عارضوا) وهذه أكبر نسبة للانقسام في الراي بين المرشحين 
كشفتها دراسة «القبس» الميدانية. 


الجدول الرقم )١9(‏ 
جميع الوزارات في الحكومة القادمة يجب أن تكون 
مفتوحة للجميع حسب الكفاءة 





الجدول الرقم )١٠١(‏ 
إن عدم السماح بقيام تنظيمات سياسية شرعية في البلاد كالأحزاب 
والحركات الاجتماعية يجعل التطبيق الديموقراطى ناقصأ غير مكتمل 
|[ 00000000 |عده اللرشحينالذين اجابوا | نبتهم الثوي_ | 
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تختلف درجة حماس المرشحين للأفكار المتعلقة ياصلاح الاقتصاد» وإن كانت آراء أغلب 
المرشحين إيجابية تجاه جميع الأسئلة التي طرحت عليهم في هذا الشأن. فمثلاً في الجدول 
الرقم (١؟)‏ عندما سكل المرشحون عن ضرورة تحويل القطاع العام بكماله إلى القطاع 
الخاص» أجاب 705/ منهم بالموافقة على ذلك. ولكن 78/ منهم فقط هم الذين تحمسوا 
لهذا الاقتراح. بينما عارضه 4:4 /١‏ من المرشحين الذين شملتهم الدراسة. ومع أن السؤال 
قد أدرك تخوف المرشحين من احتمال أن يصبٌ هذا الاقتراح في مصلحة كبار التجار» بأن 
استدرك بتضمين الاقتراح ضرورة التشريع لمنع الاحتكار إلا أن عدم حماس المرشحين لهذه 
الفكرة» مع موافقتهم عليهاء يمكن أن يفهم في هذا الاتجاه. 

ومع أن نسبة المرشحين الذين أَيّدوا بشدة الاقتراح بضرورة إصدار تشريعات لدعم 
توظيف الكويتيين في القطاع الخاصء قد ارتفعت من 58/ في السؤال السابق إلى 507/ 
في السؤال الرقم »)0١7(‏ إلا أن نسبة كبيرة أيضاء أو ©4/ من المرشحين أبدوا موافقتهم 
ولكن بحماس أقل. هنا يجب أن نتنبه إلى أن فكرة القطاع العام الذي يِثْل خدمة عامة لا 
تسعى وراء الربح» كما في القطاع الخاص» يمكن أن تكون وراء عدم حماس المرشحين إلى 
تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص. ولكن إدراكهم لعدم كفاءة الإدارة الحكومية أو سوء 
إدارتها للاقتصاد»ء جعلهم يؤيّدون تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص. كما أن حقيقة أن 
النسبة العظمى من الكويتيين موظفة لدى الحكومة» جعلت نصف المرشحين تقريباً من الذين 
شملتهم الدراسة يتحمسون لدعم التوظيف في القطاع الخاص» طاباً لتكويته. 

إزاء هذا الوضعء يجب أن نوازن بين خيارين آخرين في هذا الأمرء وهما ضعف إنتاجية 
الموظف الكويتي في الحكومة» وارتفاع إنتاجيته النسبية في القطاع الخاصء مع ما يتطلب 
رفع الإنتاجية من الالتزام بمواعيد العمل وتعليماته. وكان من المفروض أن نطرح أسكلة 
تفصيلية حول هذا الموضوع وحول المبدأ نفسه في صيغة تصنف الخدمات العامة من حيث 
جواز تقديمها طلباً للربح» أو ضرورة تقديمها بغض النظر عن الربح الذي يجنى من وراء 
تقديمها. ولكن ضيق المجال وضيق الوقتء لم يسمحا لنا بذلك» ولذلك اكتفينا بوضع 
استدراك واحد في الجدول الرقم (١؟)‏ باستثناء خدمات الصحة والأمن والماء والكهرباء من 
التحويل إلى القطاع الخاص» أي عدم جواز طلب الربح في تقديم هذه الخدمات» آخذين في 
عين الاعتبار طبيعة اجتمع الكويتي. 


د /ا؟ 


اتجاهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 
الجدول الرقم (١؟)‏ 


الا 0 





وكان هناك شبه إجماع بين المرشحين الذين شملتهم الدراسة حول ضرورة إعطاء القطاع 
الخاص السيطرة على وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية» تماشياً أو اتساقاً مع إجاباتهم عن 
التحول إلى القطاع الخاص والتوسع في التوظيف فيه. هنا يمكن أن يفسر عدم حماس 
5 من المرشحين إلى حقيقة أن المطلوب هو تحرير وسائل الإعلام من قبضة الحكومة 
ولكن ليس بالضرورة تحويل المؤسسات الإعلامية والثقافية إلى مؤسسات تسعى وراء الربح. 
وهذا يبدو أحد الأسباب الذي جعل نحو /١4‏ من المرشحين يرفضون هذا الاقتراح. 


الجدول الرقم (١؟)‏ 
لا بد من إصدار تشريعات لدعم التوظيف في القطاع الخاص 





اا" 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 
الجدول الرقم (؟) 
إن إعطاء وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية إلى القطاعين الخاص 
والتعاوني يعمّق مبدأ حرية الرأي وحرية الحصول على المعلومات 





ينطواي ١‏ سو جين تناك بدي مادا الوق ولوك لكر 
لاسهم شركات القطاع الخاص» كما هو موضح في الجدول الرقم .)١14(‏ هذه البيانات 
تكاد تكون مطابقة للبيانات في الجدول الرقم )١١(‏ عن التحول إلى القطاع الخاص. 

في هذه الحالة» 78/ فققط من المرشحين أيدوا الاقتراح بشأن الحد من ملكية الحكومة في 
القطاع الخاص بشدة. بينما أَيّده 45/ بحماس أقل. وعارضه /١‏ من المرشحين. يظهر أن نسبة 
لا بأس بها من المرشحين» ما زالت تعتقد أن تدخل الحكومة يمكن أن يخدم الحكومة في حالات 
الأزمة» كما حصل في أزمة المناخ» وهذا ما يجعلهم أقل حماساً لتأبيد الاقتراح الوارد في السؤال. 


الجدول الرقم (4 ؟) 
إن تنشيط عجلة الاقتصاد يقتضي إصدار تشريعات 
تحد من ملكية الحكومة لأسهم شركات القطاع الخاص 





فى 


اتجاهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 


علاقات الكويت الإقليمية والعربية 

إحدى العلامات الواضحة فى الحملاث الانتخابية الحالية» هي تجنب أغلب المرشحين 
النظرق إلى علاقات الكويت المزنية والإقلينية ومدتركون: انحن الأسكابة النسرة ليذه 
الظاهرة» أن الكويت لا تملك أن تقرر بمفردها طبيعة المرحلة القادمة في العلاقات العربية 
والإقليمية. ولكن القصد من إثارة هذا الموضوع» هو معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين 
سيمثلون الشعب الكويتى فى مجلس الأمة القادم يملكون تصورات واضحة لا يمكن أن 
تكون عليه العلاقات العربية ودور الكويت الإيجابي في تحسين هذه العلاقات. وفي حالة 
ترط هاه التصر ركه بعتم السب الكزيتى آمل في أن رأشل تجلتل' الامة القادم زماة 
المبادرة في ضيافة فياش شارجية للكويف عبية على أسسس غقلانية: :ومن فيد المصالج 
القومية المشتركة. 

لقد تفاوتت درجة الحماس» وربما درجة وضوح هذه التصورات لدى المرشحين. فعندما 
طرح على المرشحين الاقتراح بأن توحد اقتصاديات دول الخليج في منطقة تجارية حرة 
واحدة» أتِد /411/ منهم الاقتراح بشدة» وأيّده نحو /5/ منهم بحماس أقل» وعارضه 
5خ منهم . 

بينما عندما سكل المرشحون عن ضرورة أن توسع الكويت من استثماراتها في الدول 
العربية والإسلامية» في الجدول الرقم (55)» أُيّد هذا الاقتراح بشدة 4:8 /١‏ فقط من 
المرشحين؛ وأيّده 7010:5/ منهم بحماس أقل. بينما عارضه نحو /7١‏ من المرشحين الذين 
شملتهم الدراسة» وعارضه ؟:5// منهم بشدة» أي أن نحو 70/ من المرشحين عارضوا هذا 
الاقتراح» وهي أعلى نسبة بالنسبة إلى مجموع الأسلة. 


الجدول الرقم (5؟) 
أصبح من المناسب الآن توحيد اقتصادات الدول الخليجية 
فى منطقة تجارة حرة واحدة تتبع سلطة عليا واحدة 





ا" 
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الجدول الرقم (؟) 
يجب أن تساهم الكويت في الاستثمار امجدي في البلدان 
العربية والإسلامية بشكل أوسع من السابق 


إعده شعن استا| ‏ تعوضة | 





وبالمقابل» فإن 55:4,/ من المرشحين (في الجدول الرقم 717)» أُيّدوا الفكرة القائلة بقدرة 
دول مجلس التعاون الخليجي على الدفاع عن نفسهاء بالاعتماد على مواردها الخاصة. وهي 
أعلى نسبة تأييد بالنسبة إلى مجموع الأسكلة. هل تعكس هذه الردود المزاج العام أو التيار 
العام للآراء المتعلقة بعلاقات الكويت العربية والإقليمية؟ الجواب» بطبيعة الحال» بالإيجاب. 
فمع أن فكرة توحيد اقتصادات دول مجلس التعاون تعترضهاء في الواقع» عقبات كثيرة» إلا 
أن 41007 / من المرشحين أيّدوها بشدة. بيئما فكرة زيادة استثشمارات الكويت العربية 
والإسلامية» وهي فكرة عملية وواقعية وقابلة للتنفيذ بسرعة» لم يؤيدها بحماس إلا 11:8 5/ 
من المرشحين. كما أن إمكانية تطوير حلف دفاعى خليجى غير واردة الآن» وهى ليست 
عل دول اعمال مجلس :التعاون اتلس إلا آن ع8 مو ار شطيق اثنارها بمسنادرء 
بغض النظر عن واقعية الفكرة. وهذاء في تقديرناء مؤشر إلى التيار العام للانغلاق على 
الذات» والافتقار إلى تصور واضح وإيجابي لعلاقات الكويت العربية والإقليمية. 


م ام 


ا" 


اججاهات المرشحين لاتتخابات مجلس الأمة 


الجدول الرقم (17؟) 
في إمكان دول الخليج أن تطور حلفاً دفاعيًا فيما بينها 
للدفاع عن نفسها بالاعتماد على مواردها الخاصة 


771 [م«تص ا 





الحياة العامة فى البلاد 


أما فيما يتصل بموضوع الوحدة الوطنية؛ فإننا نجد بعض المؤشرات السلبية الكامنة لدى 
نسية كبيزة من ا مرشحين الذين شملتهم الدراسة» وهى حالة شبيهة باستعداد بعص المرشحين 
التمييز بين المواطنين على أساس المعتقد (كما في موضوع عدم أحقية العربي غير المسلم في 
الحصول على الجنسية الكويتية). فعندما سثل المرشحون الذين شملتهم الدراسة عن رأيهم 
في أن أشكالاً اجتماعية مختلفة من التمييز بين المواطنين (الأصيل والبنسري عيرق 
والقبلى» السنى والشيعى. - إلح) ما زالت قوية» وتشكل عائقاً أمام الوحدة الوطنية» أَيّد 
7251 من المرشحين هذا الرأي بشدة. ووافق على هذا الرأي / منهم. بينما لك 
مهن المرشحين الذين شملتهم الدراننة أن هذه الأشكال من التمايز الاجتماعي 
تشكل عائقاً أمام الوحدة الوطنية. 

عندما وضعنا الاستبيان» كنا نتوقع أن يكون إدراك المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 
للآثار السلبية لمظاهر التمايز الاجتماعي» التقليدية والقبلية والطائفية» أكثر وضوحاً ما دلت 
عليه بيانات الدراسة الميدانية. وتوقعنا هذا بنى على تجربة الاحتلال العراقى المريرة» وعلى 
افتراض أن روح الوحدة الوطنية بعد التحرير» ما زالت قوية تجعلنا نتغلب على هذه الأنواع 
من التمايز» الموروثة من الماضي» بين المواطنين. يبدو أننا بالغنا بعض الشيء في التفاؤل 


"0/6 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


الجدول الرقم (8؟) 
ما زال التمييز بين المواطنين على أساس الأصيل والبيسري, مادة أولى ومادة ثانية 
حضري وقبليء سني وشيعي» قويّا ويشكل عائقاً أمام الوحدة الوطنية 


إعدضيضتظتواضي| معوضة | 





ولكن الدراسة الميدانية تكشفء من زاوية أخرى» أن هنالك شبه إجماع على الرأي 
القائل بأن البلاد تمد بأزمة حقيقية في التعليم تهدد مستقبل التربية والثقافة» وكذلك شبه 
إجماع على ضرورة معالجة هذه الأزمة بشكل عاجل. وهناك أيضاً شبه إجماع على ضرورة 
محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة. فقد وافق بشدة على هذه الاقتراحات أكثر من نصف 
المرشحين /5١1(‏ منهمء كما في الجدول الرقم 5؟). ووافق عليها 107:5/ منهم. أي أن 
مجموع من أيّد هذه الاقتراحات من المرشحين 88:6/ من المرشحين. ولم يعارضها إلا ه 
أشخاص من مجموع ١67‏ مرشحا. 


الجدول الرقم (18) 
إن فشل سياسات الحكومة التعليمية وتخبطها يعرضان البلاد الآن لأزمة حقيقية في 
ميدان التربية والتعليم ومستقبل الثقافة,» يحب أن 5 وأن يحاسب المسؤولون عنها 


إعضضت تايا 





ك/ا؟ 


انجاهات المرشحين لانتخايات مجلس الأمة 


وجاءت نسب المرشحين الذين أُيّدوا اقتراحاً بأن يعلن مجلس الأمة عدم تعاونه مع 
الحكومة القادمة» إذا خلا برنامجها من الخطة الزمنية المرحلية لمعالجة مشكلات البلاد الملحة 
(التركيبة السكانية» الوضع الأمني» استثمارات البلاد الخارجية» الوحدة لطي ممتتقبل 
البلاد الاقتصادي» الاستثمار فى الموارد البشرية) مطابقة للاقتراحات السابقة. فقد أَيّد بشدة 
مبدأ عدم التعاون مع المكرية: في هذه الحالة ٠:7‏ 5/ من المرشحين الذين شملتهم 
الدراسة» وأيده بدرجة أقل 73071 من المرشحين. ولم يعارضه إلا نحو 54/ من المرشحين؛ 
ولم يعترض عليه أحد بشدة» كما هو موضح في الجدول الرقم (0). السؤال الآن هو هل 
في مقدور الحكومة أن تقدم برنامجاً مفصلاً مع خطة عملية زمنية لتنفيذه في هذه المدة 
القصيرة؟ وهو أمر لم تعد الحكومة تقديمه إلى المجالس السابقة. الإجابة عن هذا السؤال لا 
تملكها إلا الحكومة؛ وهى لا شك تملكء أو من المفروض أن تملك العديد من الدراسات 
التي أعدت قبل وأثناء وبعد الأزمة المريرة التي تعرضت لها البلاد في السنوات الأخيرة» 
ومنذ انهيار سوق المناخ على وجه التحديد. 


الجدول الرقم )7"٠(‏ 
يجب عدم تعاون مجلس الأمة مع الحكومة القادمة, ما لم تقدم برنامجاً 


حكوميًا مفصلاً حسب تسلسل زمني مرحلي» يتضمن خططها 
لمعالحة مشكلات البلاد الملحة, كالتركيبة السكانية واستثمارات البلاد الخارجية 





كما جاءت نسب المرشحين الذين أَيِّدوا الاقتراح القائل بأن تكون الحكومة القادمة 
حكومة وحدة وطنية ممثلة لمجميع التيارات والقوى السياسية» مقاربة للنسب السابقة. 


فقد أيّد الاقتراح بشدة 48:4/ من المرشحين الذي شملتهم الدراسة؛ وأَيّده بحماس أقل 
15 منهم. ولم يعارضه إلا // من المرشحين» كما هو موضح في الجدول الرقم 


اا 
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(1"). ويمكن تفسير سبب الانخفاض النسبي حماس المرشحين لهذا الاقتراح» باشتراط أن 
يكون نصف وزراء الحكومة القادمة» على الأقل من النواب» لأن بعض المرشحين لم يرت 
لهذه الفكرة على ما يبدو. 

الجدول الرقم )"١(‏ 


يحب أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية رأن يكون نصف وزرائها, 
على الأقل من أعضاء مجلس الأمة 


]عن توصت تباط 





أما الاقتراح الذي حظي بإجماع المرشحين» فهو الاقتراح القائل بأن جميع الوزارات في 
الحكومة القادمة» يجب أن تكون مفتوحة للجميع حسب 5 وليس كما جرى العرف 
منذ الاستقلال. فقد أُيّد هذا الاقتراح بحماس ؟:2/1075 وأيّده بحماس أقل نحو 717/. ولم 
يعارضه أحد على الإطلاق» كما هو موضح في الجدول الرقم (89). الأسغلة الثلاثة الأخيرة 
الموضحة بياناتها في الجداول (70)» (71)» (77) مؤشرات دقيقة لا بد أن تؤثر في الطريقة 


التى ستشكل بها الحكومة القادمة» لدى متخذ القرار. 


الجدول الرقم (؟") 
جميع الوزارات في الحكومة القادمة يجب أن تكون مفتوحة للجميع حسب الكفاءة 


إعده رشحي اين اجا 





"8 


اتجاهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 


أما السؤال الأخير» فكان عن ضرورة وجود تنظيمات شرعية, أي تحكمها قوانين» كالأحزاب 
والحركات الاجتماعية والسياسية. فعدم وجود هذه التنظيمات» يجعل التطبيق الديموقراطي في 
الكويت ناقصاً غير مكتمل» ويسمح بظهور التكتلات القبلية والطائفية. وجاءت ردود المرشحين 
الذين شملتهم الدراسة متباينة كثيراء مما يدل على عدم وجود رأي عام واضح حول هذه القضية 
بينهم. وكما يدل على وجود الخاوف من «الحزبية) بشكلها السلبي» الذي تظهر عليه في البلاد 
العربية» التي تختلط فيها الحزبية بالطائفية والقبلية. ولذلك فلم يؤيد شرعية الأحزاب السياسية بشدة 
إلا ١؟/‏ من المرشحين» ونحو 74/ من المرشحين بحماس أقل. بينما عارض فكرة العا 
للأحزاب السياسية بالعمل 5:/؟/ من المرشحين» وعارضها بشدة 71١17١4‏ منهم. أي أن 
مجموع المؤيدين هو 2/4317 ومجموع المعارضين هو 0/15:9 وهذه أكبر نسبة للانقسام في 
الرأي بين المرشحين تكشفها دراستنا الميدانية. 


الجدول الرقم (#م) 


إن عدم السماح بقيام تنظيمات سياسية شرعية في البلاد, 
كالأحزاب والحركات الاجتماعية» يجعل التطبيق الديموقراطي ناقصاً غير مكتمل 





في جميع الأحوال» فإن كفة الذين يؤيدون السماح للأحزاب السياسية بالعمل» هى 
الأرجح وقد تجلّى ذلك فى بحديقة أن التنظيمات السياسية المنظمة وشبه المنظمة دعل 
الانعايات بشكل عملي لول مرة في تاريخ الكويت. . وستئبت نتائج الانتخابات أن لهذه 
التنفليمات دوراً مهما تلعبه في توصيل المرشحين إلى 8 الأمة. وإذا أراد القارىء أن 
يستزيد من المعلومات عن هذه التنظيمات في الاتتخابات الحالية» فله أن يعود إلى المؤشرات 
السياسية والإحصائية لاتتخابات مجلس الأمة المدروسة في الفصل الحادي عشر. 
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هكذا صممتث... ونفذت 
لقد صممت الدراسة الميدانية حسب المنهج المعتاد في استطلاعات الرأي العام وقد أخذ 


لقد روعي في صياغة الأمكلة أن تكون خلاصة أمينة للقضايا العامة» التي طرحت بشكل 
ملح في الحملات الانتخابية لأغلب ا مرشحين 
الانتخابات القادمة» وبخاصة فيما يتصل بالحكومة القادمة. 


- وكان هناك غرض إضافي من وضع الأسكلة بالطريقة التي وردت في الاستبيان» وهو 

تنبيه القارىء وتوعيته إلى أهمية هذه القضايا وبلورتها في ذهنه؛ عندما يستمع إلى 

المرشحين من جهة» وبلورة القضايا نفسها بغرض تكوين رأي عام حولها. 

ولكن للقارىء أن يتساءلء لماذا اخترنا مرشحي الانتخابات لمجلس الأمة موضوعاً للدراسة 
المدانية بها هن دزانات الرائ العام غالباً ما يبقطلع رأي العانب:: كأن يسال: عن 
القضايا التي تشغله أو من هو المرشح الذي يفضله» ويودٌ أن ينتخبه. لقد وجدنا أن البيئة 
السياسية للمجتمع الكويتي تختلف عن غيرها من المجتمعات. فليس هناك في الكويت 
أخراب منظمة تعلن عن برامجها الانتخابية وأسماء مرشحيها. وقد وجدنا من الجماعات 
النساسية شيه المنفلمة أريعاً تدخل اشعابات مجلس الأمة لأول“مرة وه الخبر الدموقراطي؛ 
والجبهة الدستورية الإسلامية والائتلاف الوطني الإسلامي» والتجمع الوطني الإسلامي. وهذه 
الجماعات تمثل عدداً محدوداً من المرشحين. حتى لو أضفنا إلى هذه الجماعات التكتلات 
الانتخابية السياسية والقبلية» كتكتل نواب مجلس ١985‏ والمجلسيين (أعضاء لي 
الوطني)» والقبليين (الفائزين في الانتخابات الفرعية) فإن عدد هؤلاء لن يتجاوز الاثنين 
والتسعين برشا (؟4) من مجموع مائتين وتسعين مرشحاً. ولذلك فإن غلبة عدد المرشحين 
المستقلين أو الذين فضلوا عدم الارتباط بجماعة سياسية شبه منظمة كان كبي رأ بالقياس إلى 
مجموع المرشحين. وهذا معناه أن نسبة كبيرة منهم ستبقى كما مجهولاً في معركة 
الانتخابات» ونسبة كبيرة منهم لن تصلء» بطبيعة الحال» إلى عضوية مجلس الأمة القادم) 
ولن نعرف بالتالي ما هي اتجاهاتهم وتصوراتهم لقضايا البلاد الملحة» وما إذا كان هناك رأي 
عام راون تجزليا» وعد و كهيارة كيرة ناه لهذا النمي» :وتخذنا أنه من الأنست توج 
الدراسة الميدانية إلى المرشحين أنفسهم؛ وليس إلى الناخبين. وهذا هو عنصر الجدة والطرافة 
في دراستنا الميدانية الحالية. 


لقد حاولنا أن نجعل الدراسة الميدانية تشمل جميع المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية» 


ا 


اتجاهات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 


ولكننا لم ننجح في ذلككء وإن كنا وصلنا فعلاً إلى مائة وواحد وثمانين منهم ))١81(‏ 

وهي نسبة تعادل 51774/ من مجموع المرشحين الذي كان عددهم 551١‏ مرشحا عند 

البدء بجمع المعلومات» وهذه نسبة عالية» لم نكن نتوقعهاء وهي أحد الأسباب الكامنة في 

جاح الدراسة كونها ممثلة الجمهور المرشحين ومعبرة عن آرائهم. وقد اضطررنا إلى استبعاد 

(78) ثمانية وعشرين استمارة للأسباب التالية: 

- تم استبعاد )١5(‏ استمارة استبيان» عندما تبين للباحث أن المرشحين لم يفهموا الأسعلة 
بالكل السحم 

- تم استبعاد (7) استمارات استبيان» لأن الباحث أفاد بأن المرشحين استعانوا بأشخاص 
آخرين فى الإجابة عن الاسئلة. 

- رفض ثلاثة من المرشحين» كانوا أعضاء في المجلس الوطني» الإجابة عن الأسئلة لعدم 

رغبتهم في التعاون. 

تم استبعاد ثلاث استمارات استبيان بسبب عدم إكمال الإجابة عن جميع الأسئلة. 

وفي الختام» لن نعلق على أهمية الدراسة» ولا على المادة الغنية التي حصلنا عليهاء ولا 

على كونها منطلقاً لدراسات ميدانية أكثر تطوراً وإحكاماً من حيث المنهج وأوسع أفقاً. 

فجميع هذه المعلومات» بالإضافة إلى الاختبارات والقياسات الإحصائية» وبخاصة متها 

الملتصل بالثبات الداخلي للأسئلة ومعاملات التباين والارتباطء هي مودعة في مركز 

الدراسات والمعلومات التابع لجريدة «القبس» من يريد أن يتوسع في الاطلاع عليها. وهناك 

كم كبير من المعلومات لم ينشرء إما بسبب طبيعته التخصصية» أو لعدم توافر المساحة. 


58481 


الفضل:الرامع فتن 


المحارضة الحويتية: 


يقصد بالمعارضة فى الثقافة السياسية مجموعة من الحركات السياسية المنظمة أو شبه 
المنظمة خارج السلطة» تهدف إلى طرح بديل أو بدائل لسياسات النخبة الحاكمة في 
السلطة. ولذلك فالمعارضة في العرف السياسي الحديث: 


>1١‏ حق طبيعي للمواطنين» مصدره اختلاف الآراء» وتعارض المصالح.؛ وتعدّد 


الجماعات. 
؟ -2 وأمر ضروري لحاجة من في السلطة إلى طلب مشورة الآخرين» ودرء لغواية القوة 
والثروة. 


0 ونشاط شرعى» تقوم به الأحزاب والحركات الاجتماعية والروابط المجتمعية الرسمية 
وغير الرنسنية: طمن التركية الؤسدية للنظام السياضع: 

فالمعارضة السياسية ليست سلبية دائمأء ولا تشمل كل المتأقفين أو والمتحلطمين)1 الذين 
تتضوّر مصالحهم أحياناًء ولا كل أعضائها من الوصوليين الذين يريدون تحقيق مكاسب 
سياسية أو اقتصادية أو أدبية من وراء معارضتهم غير العقلانية. 

وفى مقابل حركات المعارضة السياسية للحكومة» هناك تيارات تؤيد الحكومة وتعلن 
موالاتها لها يسبب الناذتها مون سباساة المكرمة أو الوضع القاله: وهله الغيارات 
الحكومية تتصرّف بحكم حماية مصا حها وامتيازاتها ونفوذها. فهي توالي الحكومة عن قناعة 
بسلامة الوضع القائم على الرغم من معرفتها «يبعض» سلبياته» ولكنها تفضل المحافظة عليه 
بحكم مصالحها. وقد اتضحت التيارات الحكومية أو «حزب الحكومة)؛ وهي التسمية التي 
أطلقها قادة هذا التيار على أنفسهمء في انتخابات غرفة التجارة في أيار/مايو .١19951‏ 


ومن حيث المبدأء يتنافس تيار المعارضة مع تيار المحافظة في أي نظام سياسي مبني على 
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الحكم الدستوري الديموقراطي (التعدّدي) في خدمة المصالح العليا للبلاد» وفي تحقيق المطالب 
الشعبية وحمايتها لفئات السكان المؤيدة لكل من التيارين. فأي نظام سياسي يفتقر إلى أحد 
هذين التيارين: تيار المعارضة وتيار المحافظة» يعتبر نظاماً سياسيًا غير طبيعي وغير شرعي» 
يفتقر إلى أحد أهم مقوّمات النظم السياسية الدستورية - الديموقراطية الحديثة. ١‏ 

ومن المتوقع أن تقوم حركات المعارضة الكويتية بمراجعة حساباتها السياسية» في ضوء 
نتائج انتخابات تشرين الأول/أكتوبر لسنة .١197‏ ونقدم» في هذا المقال» بعض الملاحظات 
المتصلة بجوانب من نشاط حركات المعارضة الكويتية وإنجازاتها ونقاط الضعف فيهاء 
مساهمة منا فى سياق المراجعة السياسية في البلاد. 


المعارضة الكويتية: قضاياها المحورية 
لقد برزت المعارضة الكويتية» منذ نشأتهاء عبر محطات رئيسية ثلاث: سنة 2١95758‏ 
وسنة 0 وأخخيراً سئة 1945. وتركرت جهودها طوال هذه الفترة على عدد من 


القضايا انمحورية» نقعصر على ذكرها هنا بإيجازء لأنها تنطوي على كثير من القضايا 
التفصيلية التي تحتاج إلى معالجة تاريخية يضيق المكان عن ذكرها: 


أولاً 0 المطالبة بعدم انفراد الأسرة الحاكمة باتخاذ القرار» وبالدخل من النفط. 


ثانياً 0 إبداء الرأي في طريقة توزيع الثروة الوطنية والمشاركة في إدارة شؤون البلاد. 


ثالثاً ‏ السعي إلى تحقيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون» واعتبار جميع المواطنين سواسية 
أمام القانون. 
رابعاً ‏ -الدعوة إلى البديل القومي» مقابل التبعية للغرب» وتسخير موارد البلاد لخدمة 
القضايا القومية المصيرية. 


ويمكننا أن نؤرخ لبداية حركات المعارضة السياسية شبه المنظمة» منذ سنة ١978‏ وتجربة 
المجلس التشريعي الأولى الرائدة. وقد تمعخضت أحداث تلك السنة عن انقسام التجار من 
حيث هم القوة-الاجتماعية المهيمنة إلى تيارين: تيار إصلاحي قومي» قاد الحركة الدستورية؛ 
وتيار موال ومحافظء انحاز إلى جانب النخبة الحاكمة. كما انحاز إلى جانب النخبة 
الحاكمة الشيعة من التجار وقادة قوى قبلية. إن كثيراً من نخفايا السياسة والحياة العامة في 
الكويت» يجد أصله فى أحداث تلك السنة. ويمكننا أن تفول زكالقان الفرضق اميلس : 
الذي قاد شركات الطالية بعردةالكناة"النسترزنة والاعلاكات الدمركراطية ديعة لخر 
العالمية الثانية وحتى الاستقلال» كان الوريث الشرعي لقادة مجلس سنة .١918‏ 


وبعد الاستقلال وعودة احياة البرلمانية» تولى هذا التيار القومى الإصلاحى قيادة حركات 
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المعارضة التي تبلورت حول القضايا الحورية الأربع» مارة الذكرء إلى حين هزيمة الناصرية ‏ 
الحليف الطبيعي لهذا التيار ‏ سنة .١971‏ ففي السنة التي أعقبت الهزيمة» انقسم التيار 
القومي إلى جناح إصلاحي ناصري» وجناح راديكالي يساري. وكانت الترجمة المحلية لهذا 
الانقسام ظهور التيار الملتف حول قيادة غرفة التجارة من جهة) والتجمع الوطني (الناصري)» 
أدت إلى انحسار تيارات المعارضة هذه فى عهد السادات وتحت تأثير المرحلة النفطية؛ 
وانتشار نموذج الدولة التسلّطية في المنطقة العربية. 


فى هذه المرحلة؛ ظهر التيار الأصولى المحافظ؛ بفرعيه السلفى (المكون من أبناء الطبقات 
الوسطى) والإخوان المسلمين (بقيادة فرع أخر من كبار التجار). ويعتبر هذا التيار ضمن 
حركات المعارضة» ما دام ملتزماً بطرح البديل للوضع القائم بصيغة (الحكومة الإسلامية» التى 
تستمد تشريعاتها وسياساتها من «الشريعة الإسلامية». وما كان هذا التيار لا يطرح علناً هذه 
الصيغة للحكومة الإسلامية في الكويت بالشكل المطروح في إيران أو السودان أو الجزائر 
يدخل فى عداد الموالاة. 


هناك بطبيعة الحال» عدد من المعارضين المستقلين الذين لا ينتمون إلى أي من حركات 
المعارضة شبه المنظمة. ولكن الصفة الغالبة على حركات المعارضة جميعهاء هى طغيان 
نخسي القيادات على الل عاض :تنك الشخهيات القن غالبا ما يطلى عليه ضيف 
«الرموز)» كما فى «الرموز التاريخية للمعارضة»). ويبدو أن هذه سمة عامة تشترك فيها 
عر كانت المارفية السو ائئية القرية مره عاد 


ولذلك يرتكر عمل المعارضة الكويتية» فى غياب التنظيمات الحزبية الشرعية العلنية» على 
الكويتية لم تكن يوما كبيرة الحجم عدديًا (إلا في فترة ازدهار الناصرية القصيرة والوطنية 
امحلية بشكل أكبر بكثير من حجمها الحقيقي) جحت في تحقيق بعض الإنجازات الهامة 
أحيانء كما لحق بها الفشل فى أحيان أخرى. 

من السمات المميزة للمعارضة الكويتية؛ أن أملها في الوصول إلى الحكم؛ أي تكليفها 
بتشكيل الوزارة» في ظل الأوضاع القائمة» هو غير وارد. مع أنها معارضة دستورية (فقد 
كفلها الدستور من خلال اعترافه صراحة بشرعية «الجماعات السياسية فى البلاد)). ولذلك 


يغلب على طبيعة عملها الجانب السلبيء المتمثل في النقد والرفض بشكل متواصل. ولم 
يسبق للمعارضة بتياراتها السياسية الختلفة أن شكلت أغلبية فى الحكومة» أو طالبت صراحة 
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بتشكيل الحكومة» وكان كل أملها وما زال أن تمارس دورها الرقابي فقط من خلال مجلس 
الأمقه على الرغم من أنها لم تشكل أغلبية عددية فيه. 


كشف حساب أولي 


- 


من يستعرض مسيرة الكويت» عبر محطات تاريخها المعاصر» يتضح له أن الكويت 
والكويتيين مدينون بكثير من الإنجازات الديموقراطية والدستورية» فيما يتصل بالقضية 
امحورية الأولى» إلى رجال المعارضة الذين وهبوا الجزء الأكبر من عمرهم السياسي 
للعمل الوطنى. فقد جاء ميلاد الحياة الدستورية تتويجاً لمرحلة اختمار طويل؛ بدأ من 
اججلس التشتريطي لسنة .١378‏ وإن كان العامل المحرك في ميلاد الحياة الدستورية 
يعود جزئيًا إلى التهديد الخارجي المباشر لأمن الكويت في سنة .١91‏ 

ولقد لعبت المعارضة الكويتية يتية تاريخيًاء من خلال مجلين 1586 وسجالن الأمنة التي 
أعقبته بعد ربع قرن» دوراً بارزاً في معالجة القضية الجوهرية الأولى» أي إيجاد صيغة 
مؤصسية لمشاركة أهل الكويت الأسرة الحاكمة في اتخاذ القرارات السياسية. وقد 
تعتّرت هذه الصيغة في مراحل مختلفة تمثلت في الأزمات الدستورية سنة »2١951/‏ 
وسنة 5 وسنة 2١585‏ عندما علق الدستور أو رُوّرت الانتخابات؛ إلا أن 
الصيغة نفسها بقيت قائمة» كما يتضح من انتخابات تشرين الأول/أكتوبر سنة 
1. 


أما موضوع التحكم في الدخل من النفط» فقد فشلت المعارضة فشلاً ذريعاً في وضع 
صيغة مؤسسية لطريقة استلامه وأساليب التصرف فيه. ويعود مصدر الفشل إلى 
قصور فعلي في صيغة المشاركة الشعبية في الحكمء وفي اتخاذ القرار. فالدخل من 
النفط قبل أن «يورد إلى» الميزانية العامة ويدخل فيهاء لا يخضع للسلطات الرقابية 
مجلس الأمة ولا للحكومة بكامل أعضائهاء وإنما لنخبة حاكمة دائمة ومحدودة 
العدد. كل الذي يستطيع مجلس الأمة عمله هو إحكام الأسس المحاسبية التي تقوم 
عليها الموازنة العامة للدولة» أو التشريع لحماية المال العام» ولكن من دون أن تكون له 
سلطة فعلية على متخذي القرار الاستراتيعجي 


القضية المحورية الثانية (توزيع التررة وإدارة تس ششؤون البلاد) لم يكن اج المعارضة 
السياسية وجهودها فيها كبيراء لآن عتصر المطزلحة هنا لعب دورا كبيراً في تشتيت 
جهودها. أي لم نظ مطالبها بالإجماع الوطنى الذي حظيت به القضية الأولى لعدة 


كم" 


ا معار ضة الكويتية: إرث الماضى ورصيد المستقيل 


لتوزيع الدخل بشكل غير متكافىء؛ ولكنه منع من تضرّر سكان الكويت في رزقهمء 
بعد انهيار الاقتصاد التقليدي ‏ فتقبلت المعارضة البطالة المقنعة» ولم تقدم بديلاً منها. 
كان لموضوع التثمين» كوسيلة أخرى لتوزيع الدخل القومي» تأثير غير متكافىء 
استفاد منه فئات معينة من السكان بشكل كبير» ولم يؤثر بشكل | إيجابي في نمو 
القطاع الخاص والمؤسسات الإنتاجية (أي دخل جيوب المستفيدين» ولم ينعكس 
على نمو قطاع الإنتاج» وبخاصة الصناعة). 
كان توسّع القطاع العام الحكومي» بالشكل الأخطبوطي الذي اتخذه» على حساب 
القطاع الخاص الأهلي التعاوني يعود جزئيّاء إلى مطالبة ومباركة أجنحة رئيسية 
من المعارضة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك: بيع بعض الشركات إلى الحكومة. 
لقد 0 هذه الشركات تخسر بسبب سوء الإدارة» أو ضيق السوق» ومع ذلك 
من الحكومة أن 0 خسارتها من دون وجود مبرر اقتصادي عقلاني. 
0 تنجح المعارضة في أن رة تقنع الحكومة بتقديم برنامج حكومي تلتزم به أمام مجلس 
الأمة د ولذلك بقيت البرامج ج الحكومية مجرّد سد فراغ» ولم 
تكن (الخطط الخمسية) إلا برامج أو (خطط) خدمات عامة غير ملزمة» كثيراً ما 
كانت تقصر عن المطلوب» وكان التمييز بين المناطق الخارجية والمناطق الداخلية 
فيها واضحاء وكثيراً ما استغل لأغراض سياسية. 


 '"‏ فيما يتصل بالقضية امحورية الثالثة» فقد كان أداء المعارضة في أمر سيادة القانون متبايناً: 


ا 


لم تستطع المعارضة حشد الأصوات ولا الأجهزة الكافية للتشريع في هذا الأمرء 
وبخاصة بت أمر القوانين غير الدستورية؛ والتي ما زالت قائمة حتى الآن؛ وعلى 
رأسها قانون المطبوعات. ولذلك جاءت أغلب التشريعات من الحكومة» وبقيت 
الحكومة تأخذ زمام المبادرة طوال الوقت 

نمجحت المعارضة في تأسيس امحكمة الإدارية» وا محكمة الدستورية؛ وفي إصدار 
التشريعات النقابية. ولكن هذه النجاحات جاءت مقيدة كثيراء مما أفقدها الفاعلية 
المطلوبة. فالقرارات التنفيذية لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الإدارية» ولا 
يدخل في اختصاصها كذلك حتق التظلّم من القرارات الحكومية التي تلحق ضرراً 
عامًا بمصالح السكان. ومنع قانون المحكمة الدستورية المواطنين وهيكاتهم الأهلية من 
حق التقاضي أمامها للطعن في دستورية القوانين أو الأوامر لعي بتعليق مواد 
الدستور. 

فشلت المعارضة في تقديم تصور دقيق وعملي لقضية الاستقلال الفعلي للسلطة 
القضائية. كما فشلت في إصدار تشريع محاسبة الوزراء وكبار المسؤولين 
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ومحاكمتهم. وفشلت فشلاً نا في معالجة سوء استغلال المنصب الرسمي وظاهرة 
الإثراء على حساب الدولة. وما مسلسل العمولات السرية والاختلاسات شبه 
العلنية» إلا دليل على أن كبار المسؤولين آمنون من العقوبة وبعيدون عن طائلة 
القانون. 

لم تنجح المعارضة في التشريع لتقنين علاقة أفراة الأسرة الخاكهة بالدكوعة» من 
حيث المعاملة في ميدان التجارة والمقاولات» وفي ميادين تبوؤٌ المناصب الاستراتيجية 
في الدولة من خارج القنوات البيروقراطية الاعتيادية. فمنطق الأمون يستدعي أن ا 
يدحل أفراد الأسرة الحاكمة ميدان التجارة» إذا كان نظام الحكم لا يخضع بدا 
تداول السلطة» فتختص الأسرة الحاكمة بالحكم مقابل مخصصات سدوية معلومة. 
بينما إذا كان نظام الحكم يخضع لبداً تداول السلطة» فإن لأفراد الأسرة الحاكمة 
نفس حقوق وواجبات بقية المواطنين. إذ إن الجمع بين الحكم والتجارة يخلّ بمبداً 
تكافوٌ الفرص» وهو هسام العدل الاجتماعي. 


- أما القضية المحورية الرابعة» وهى بلورة البديل القومى للتبعية للغرب فتكتسب أهمية 


خاصة في مرحلة ما بعد تحرير الكويت. وقد يبدو على السطح. أن مسألة التبعية 
للغرب قد ان نتهت؛ بسبب فشل حركات المعارضة في الكويت وفي بقية البلاد العربية 
في إيجاد ا عربي لحماية أمن الكويت وأمن ع البلاد العربية» بانهيار النظام الإقليمى 
العرين الذي تسب به الغزو العراقي للكويت. إن لجوء الحكومة الكويتية وبقية 
الحكومات العربية إلى توقيع اتفاقيات أمنية مع الدول الغربية أمر مشروع ومنطقي» 
ولكيه ليس الأساس الوحيد أو الدائم الذي تستند إليه السياسات الخارجية. 
فالاتفاقات الأمنية تخضع لمستجدات ومتغيرات السياسة الدولية ومصالح الدول 
الغربية أساسأء عندما تكون لها 0 مشتركة معناء وتزول بزوالهاء وليس هناك من 
يستطيع الجزم بأن مصالحنا ستبقى مشتركة مع الغرب إلى أبد الابدين. 


ولذلك ستجد المعارضة الكويتية نفسها مضطرة إلى تبني بديل إقليمي ‏ عربي للأمن 

الجماعي مكمّل للاتفاقات الأمنية. وهي إن فعلت ذلكء .فاته ستتجح في اه 

الجمود التى أصابت السياسة الخارجية الحكومية منذ التحرير حتى الآن. وهذا البديل 

الإقليمي لا بدّ من أن يقوم على مبدأ نبذ استعمال القوة في الخلافات الإقليمية 

واعتبار الحدود الدولية القائمة» أينما وقعت» هي نهائية» وتعدل بالتفاوض والتحكيم 

الدولي. وهذا يستدعي منٍ حركات المعارضة تحديد الأطر العامة للمصالح المتبادلة 
بين العرب مع بعضهم بعضاًء وجيرانهم الإقليميين. 


إن تجتب حركات المعارضة الخوض فى بدائل السياسة الخارجية الحكومية» هو خطأ 
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فادح وتغليب للمصلحة الخاصة الضيقة في العمل العام. إن خلافات الكويت مع 
منظمة التحرير ومع مسلكية الفلسطينيين» أثناء الاحتلال العراقي» يجب أن لا تجعل 
قوى المعارضة تستهين بالخطر الإسرائيلي على الأمن الجماعي الإقليمي - العربيء 
وتقلّل من فداحة تجاهل إسرائيل لقرارات الأنم المتحدة» وتغضٌ النظر عن سكوت 
الغرب المريب عن عدوانية نظام الحكم في إسرائيل. لقد وصلت الشعوب العربية إلى 
مرحلة متقدمة من الوعى السياسي» فهى تدرك أن الأمن الجماعى الإقليمى ‏ العربى 
مكمل بعضه لبعض. وتدرك أن المصالح الانتخابية والرغبة في عدم خسارة أصوات 
الناخبين في مسائل لا تتمتع بالشعبية» هما وراء تجتّب حركات المعارضة طرح البديل 
الإقليمي ‏ العربي في السياسة الخارجية. 


المعارضة الكويتية وقضايا المستقبل 


تجد المعارضة الكويتية نفسها أمام أوضاع في غاية الجدة هذه الأيام» فمن هذه الأوضاعء 


ع 


اب 


نهاية الحرب الباردة وانهيار توازن القوى الدولي» وضرورة تحديد العلاقة مع الغرب 
في إطار سياسة عامة طويلة المدى للأمن القومي» في أعقاب حرب الخليج والنتائج 
التي ترتبت عليها. 

انهيار النظام الإقليمي العربي بعد الغزو العراقي للكويت» وبروز الصدع في الجماعة 
العربية بسبب مواقفها المتباينة من الغزو ومن التدخل الأجنبي» في غياب كامل 
للبديل العربي لمعضلة الأمن القومي. 

ضرورة وقف الهدر الذي تتعرض له الثروة الوطنية فى ظل المديونية العامة للدولة) 
وارتباك السياسات الاقتصادية والاستثمارية. 

الحاجة الملحة إلى مراجعة مسيرة البلاد الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية» من 
منظور ما بعد الأزمة» وفى إطار مستقبلى. 

يروز العديد من المشكلات :والظواهز السلبية الاتجباعية والأمعية» واسعمران مناناة 
المواطنين قصور السياسات الحكومية وافتقارها إلى التخطيط العقلانى الطويل الأمد. 


إزاء هذا الخضم من القضايا المصيرية؛ لا بد أن تساهم حركات المعارضة الكويتية فى 
إعادة صياغة مصالح البلاد العلياء وفي بلورة المطالب الشعبية العاجلة» وأساليب تحقيقها 
وحماية مكتسباتها. وحتى تستطيع أن تفعل ذلك» يجب أن تغئر حركات المعارضة من 
نظرتها إلى العمل السياسي على أنه عمل لبعض الوقت (26ن-:ةم) أو مجال لممارسة 
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الهوايات في ميدان الحياة العامة. وقد كان هذا الأمر أحد الأسباب الرئيسية في عدم 
استمرارية هذه الحركات. 

وفى هذه الحالة» لا بد لحركات المعارضة السياسية من بناء تنظيمات حزبية أو حركات 
اجتماعية ذات أطر تنظيمية ثابتة ومستقرة نسبهًاء وذات موارد مالية تستطيع أن تدعم من 
يريد أن يتفرغ لممارسة العمل السياسي» وينقطع للحياة العامة. فوجود مثل هذه التنظيمات 
يسمح بتقديم برامج عمل متكاملة بديلة لما تطرحه الحكومة» وتكسب العمل السياسي 
الانتظام والاستمرارية. كما تمنع هذه التنظيمات عن العمل السياسي صفة الفردية الشديدة 
التي تطبعه بطابعها الآن. ففي الأوضاع القائمة الآنء ما أن تختلف جماعة عن التيار العام 
لإحدى هذه الخركات: ختى تنفضل هذه الجماغة وتحاول أن توؤسس كياثاً خاضًا بها. نما 
يؤدي في المدى الطويل» إلى تشرذم جماعات المعارضة وتقوقع بعضها على نفسه في ديوانية 
أو دائرة ضيقة. وقد ينتهي بها الأمر إلى الانسحاب من الحياة العامة كلية. 

إن خطر تشرذم حركات المعارضة في الأوضاع القائمة الآن» يتعدى أثره الخلافات 
الشخصية أو الإيديولوجية إلى خطر التشرذم القبلي أو الطائفي؛ والذي قد يؤدي؛ في حالة 
استفحاله؛ إلى كارئة وطنية حقيقية. ويمكننا أن نلمح الأشكال المستجدة التي يمكن أن 
يتخذها هذا التشرذم في ظاهرة المزاوجة بين الانتماء للتيار الأصولي (الديني) والانتماء القبلي 
- الطائفي» وهو زواج مصلحة: لأن الانتماءين متناقضان بشكل جذري. فالانتماء إلى 
الإسلام هو انتماء أمي إنساني معارض للعصبية ومانع للتعصب. 

بينما في حالة وجود تنظيمات سياسية ديموقراطية واسعة» تستطيع أن تجمع هذه 
التنظيمات تيارات مختلفة داخلهاء دون أن تتشرذم إلى شلل وشراذم صغيرة مغلقة. فمن 
الممكن أن يتكوّن تحت مظلة هذه التنظيمات «(يمين ويسار ووسط» أو تحت مسميات مشابهة 
تحفظ لهذه التنظيمات وحدتهاء مع اختلاف الاراء وتعدد الاتجاهات داخلهاء ولكن ضمن 
صيغة تنظيمية واحدة» يسود فيها رأي الأغلبية التى تتفق على المبادىء السياسية 
والإبتيزلوجية العامةه من دن :اسار الدسناء الظائفين أو القتلى ت العاتالن بوتقتت ره 
خلافاتها عند المصلحة العليا للبلادء التي يجب أن تحظى بإجماع وطني على حدودها 
واتتحتواها: 

ولا كان أساس نظام الحكم الديموقراطي الدستوري يُبنى على مبادىء المواطنة وسيادة 
القانون» فإن من أولى مهمات حركات المعارضة محاربة ظاهرة الانتخابات الفرعية» التى 
تنتج نائب الخدمات. ولا تستطيع الحركات السياسية في البلاد مجرّد محاربة هذه الظاهرة 
بالقول» وإما بالفعل أيضاً. لأن هناك جانباً لهذه الظاهرة كثيراً ما تغفله حركات المعارضة» 
وهو أن كون حركات المعارضة قليلة العدد نسبيّاء من حيث الأتباع» مع أن هناك فئات 
واسعة من الناس تؤيد حركات المعارضة وتدعمهاء يعود إلى أن هذه الفئات ما أن يصل 
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الأمرزكق اهنا الحبوية والمعيشية اليومينة عنى تغنطر إلى ترك كات المعارطية 
والتصويت لمصلحة المرشح القبلي والطائفي الذي «يقوم بتخليص مصالحهاء المشروعة أو غير 
المشروعة في بعض الأحيان». وحالة منطقة الروضة كانت حتى الانتخابات الأخيرة خير 
مثال على ما نقول» فأبناء هذه المنطقة كانوا يعطون أصواتهم إلى مرشح معارضة ومرشح 
حكومي بالتساوي تمشية للأمور وإرضاء للضمير. 


ولهذا السبب» ليس هناك مقياس أو بارومتر دقيق لمعرفة الحجم الحقيقي لقوى المعارضة 
في ظلّ الأوضاع القائمة الآن. وهذا سبب إضافي يدعو إلى تكوّن التنظيمات السياسية 
والكوارث. 


ولكن أحد أهم الواجبات الملقاة على عاتق حركات المعارضة الكويتية» هو التوصل إلى 
اتفاق دائم مع النخبة الحاكمة على حماية المكتسبات الدستورية» واعتبار وجود مجلس الأمة 
حقيقة قائمة ناجزة غير قابلة للحل والتعديل» بغير الوجه الذي نص عليه الدستور. وأغلب 
الظن أن حركات المعارضة لن تؤخذ مأخذ الجدٌ في المستقبلء إذا تبرت أو د 
دواوينها في كل مرة يحل فيها المجلس وتعلق بعض مواد الدستور. إننا لا نستطيع؛ في 
الوقت الحاضر» أن نرجح يا من الرأيين: الرأي القائل إن مجلس الأمة ما كان ليعود» 0 
ضغط الدول الغربية على النخبة الحاكمة من أجل عودته. والرأي الآخر القائل إن المجلس 
عاد برغبة صادقة من النخبة الحاكمة» ولكننا نستطيع أن نقول بكل ثقة إن الحركة 
الدستورية الشعبية خلال سنة ١585٠0 ١949‏ لعبت دوراً مهمًا فى عودة المجلس والحياة 
الدستورية. ْ 


وتحقيقاً لمبداً تداول الحكومة» وتطبيقاً للمشاركة الشعبية في اتخاذ القراره وضماناً لحفظ 
الأمن والسلام الاجتماعيء وتفادياً لكارئة وطنية أخرى يؤدي إليها تداعي الأحداث الراهنة 
الذي يرى البعض أنه يتجه بشكل متزايد إلى اصطدام السلطات الثلاث وعدم تعاونهاء فإن 
المعارضة الكويتية مطالبة بأخذ زمام المبادرة بنزع فتيل الأزمة القادمة. 


ويمكن أن تنجح هذه المبادرة» إذا ما استطاعت حركات لمعارضة تكوين تكثّل يحظى 
بأغلبية بلمانية منتخبة» تلتفٌ حول برنامج عمل وطني للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. 
ويقوم هذا التكتل بالتفاوض مع سمو الأمير لتكليف قادته بتشكيل حكومة إنقاذ وطني» 
تمثل فيها جميع التيارات السياسية والقوى الاجتماعية في البلاد» وتلتزم بتنفيذ برنامج 
الإصلاح الوطني. 
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فى نقد نواب مجلس الأمة 

لقد انقضى الربع الأخير من سنة 2١1557‏ أو أكثر من ثلائة أشهر على انتخاب مجلس 
الأمة السابع» وهو وقت كاف لتقديم كشف حساب أولي للناخبين وللشعب الكويتى» عما 
أجره المجلس: ولقراءة مؤشرات وتوكيات أعضناء ا مجلس لا تبقى من الفصل التشريعي 
الأول» وأهم ما يقال في هذا الموضوع: 

١‏ - وأول عناصر كشف الحساب» هو ما جرى فى أثناء انتخاب لجان المجلس وهيئة 


المجلس الإدارية. إذ لم تطلب الخبرة والدراية فى غالبية اللجان الرئيسية» وإنما طغى على 
طريقة اختيار اللجان اباع مصالح التكيّلات السياسية الانتتخابية. 


وقد استطاعت التكتلات الأصولية أن تحظى برئاسة ومقررية غالبية هذه اللجان؛ بالتعاون 
مع تكثّل نواب مجلس .١585‏ وكان حصيلة هذا التعاون إعادة انتخاب رئيس المجلس 
ونائبه للمجلس الحالي» وتلك هي الصفقة «الرقم واحد) بين التكثّلات الانتخابية. 


١‏ - وثاني عناصر كشف الحساب؛ هو طريقة تشكيل جنة التحقيق في أحداث الغزو 
العراقي للكويت ودور الحكومة في انهيار الدولة. فقد وافق المجلس على تحويل عمل اللجنة 
من التحقيق إلى تقصّى الحقائق» على أن تتحول مرة أخرى إلى التحقيق عندما تدعو الحاجة 
إل ذللكة من دوق تحديه هذه اللشطة المابعة: ومن دون ديد عدف اللنفنة فاه دا 
وإطار عملهاء ولا كيفية التعامل مع التقصير والإهمال الحكوميين في حالة ثبوتهماء وتمييع 
طريقة تشكيل اللجنة. وعدم تحديد إطار عملها وهدفها هو الصفقة «الرقم اثنان»» وهذه المرة 
مع الحكومة. 

“ - والعنصر الثالث في كشف الحساب» هو رفض القوانين غير الدستورية والمقئدة 
للحريات العامة وامْخلّة بحقوق المواطنة» وقد أنجز المجلس رفض بعض امراسيم (بقوانين) غير 
الدستورية» إلا أن المجلس لم يتعرض حتى الآن لقانون المطبوعات» ولا لقانون التجمّعات» 
ولا لقانون الانتخابات بهدف تخفيض سن الانتخاب» وإعطاء المرأة حقوقها السياسية» بل 
إن لجنة الشؤون الداخلية خالفت جميع التوقعات والاتجاه العام في البلاد بالموافقة على 
اقتراح الحكومة بتمديد مدة انتظار المتجنّسين من عشرين إلى ثلاثين سنة» كما أن المجلس لم 
يتطرّق حتى الآن إلى قوانين جائرة مثل القانون الذي يحرم العربي غير المسلم من حق 
المطالبة بالجدسية الكويتية» وهو قانون مخالف للشرع وصريح الدستور. 

؛ - والعنصر الرابع في كشف الحساب» هو موضوع أولويات للعمل متفق عليهاء حتى 
لا يصاب المجلس بالشلل» عندما تزحمه الحكومة بإثقال جدول أعماله بالقضايا التفصيلية 
والهامشية على حساب القضايا العامة المحورية التي تشغل بال المواطنين. هنا يبدو أن المجلس 
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لم ينجح في الاتفاق على هذه الأولويات» بل إنه ما زال يفتقر إلى الجهاز الاستشاري لإنجاز 
عمله؛ سواء بالنسبة إلى أعمال اللجانء أو فيما يتصل بلمهام الرقابية على البرامج 
والسياسات الحكومية. 

وعلى سبيل المكال» فإن الججلس سينتقد الحكومة من دون هوادة في موضوع الميزانية» 
وبخاصة ميزانية الدفاع» وفي موضوع برنامج تسوية المديونيات كخطوة أولى نحو تنشيط 
الاقتصاد الوطني» وفي موضوع الموافقة (أو عدم الموافقة) على برنامج الحكومة» ولكنه 
سيوافق على هذه الموضوعات جميعهاء بسبب عدم قدرة المجلسء لانشغال أعضائه بالعمل 
اليومي» على دراسة هذه الموضوعات بشكل بنَاء ومجدء من دون هذا الجهاز الاستشاري. 

ه ‏ والعنصر الخامس فى كشف الحساب» هو قدرة المجلس على معالجة القصور فى 
السياسات الحكومية. فقضايا الاختلاسات وقضايا الإثراء غير المشروع على حساب الدولة 
تمثل نمطأ عامًا وقويًا في الجهاز الحكومي» على مستوياته امختلفة. وغياب السياسات أو 
قصورها واتصافها بالارتجال والاعتباطية» هى السمة المميزة للسياسات الحكومية منذ سنة 
8. وفي الحقيقة فإننا نجني ثمار هذينء الارتجال والاعتباطية اللذين استمرا طيلة ربع 
قرن من التخبط. هل في إمكان المجلس التشريع للنزاهة في العمل الحكومي؟ والتشريع 
لإجبار الحكومة على تبنى سياسات عقلانية رشيدة؟ هنا يتصف سجل المجلس أيضا 
بالارتحال والانفعال والاقتصار على ردات الفعل. مثال على ذلك مشروع قانون حماية المال 
العام (حمد الجوعان)» ومشروع قانون تنظيم استغلال أراضي الفضاء (غنام الجمهور)» 
ومشروع قانون للسماح للمنقّبات بالدراسة في كلية الطب (شارع العجمي وزملازه)... 
إلخ. 

1 أما أسكلة النواب وتصريحاتهم غير المدروسة واقتراحاتهم غير المعقولة» فهي حديث 
الساعة في الكويت» وموضوع للتنذّر ومحاولة النيل من التجربة الديموقراطية في الكويت. 
وإذا كان هناك من يعتقد أن هذا كله جزء من حرية النائب وضمن حقوقه الدستورية» إلا 
أنه ليس هناك من يقبل أن يحمل النواب ملفاتهم ويجولون بها على الوزراء لتوقيعها» وكأن 
الوزراء يتفضلون عليهم بالاستجابة لمطالبهم ومعاملاتهم المخالفة للقانون؛ لو كانت هذه 
المعاملات غير مخالفة للقانون» فلماذا يضطر المواطنون إلى اللجوء إلى النواب لإنجازها؟ 
أليس أجدى للنواب التشريع لإصلاح الإدارة الحكومية» والاكتفاء بالتدخل في القضايا 
المستعصية الجادة التي تحتاج إلى تدخلهم؟ إنه لمنظر حزين عندما نرى نواب الشعب 
بملفاتهم» وكأنهم ملاحقو معاملات يتجولون بين الوزارات لإنجاز ما كان يجب أن يُنجز 
بشكل اعتيادي طبيعي. فالنواب هم مطالبو حقوق» وليسوا ملاحقي معاملات. 

٠‏ - وختاماء فإننا إذا وضعنا فى اعتبارنا كل ما تقدّم ذكرهء لنا أن نسأل: هل آن 
الأوان لتقسيم وظائف الرقابة والتشريع مجلس الأمة إلى مرحلتين» أي تقسيم هذه الوظائف 
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عل متجلمتين جد امتفلين :الآمة المكدن: من تتفسون عطيواء وسجلين أخر للدعيان أذ الشيوخ 
أو الحكماء» مهما كانت تسميته في الوقت 000 مكوّن من خمسة وعشرين عضو 
ومنتخب بواقع تمثّل واحد لكل دائرة انتخابية» تشترط موافقته على مشاريع القوانين قبل 
تحويلها إلى سمو الأمير؟ ومع أن هذا الاقتراح تطويل وتعقيد للعملية البرمانية» إلا أن القصد 
منه هو جعل الصفقات السياسية اصضعت ما هى عليه الآن» وبخاصة إذا كان الهدف من 
هذه الصفقات. حماية المصالح المستفمرة للجماعات السياسية أو النخب الاقتصادية في 
البلاد. وكذلك فإن من شأن حياة برلمانية بمجلسين حماية المواطنين من غلبة العاطفة وردات 
الفعل غير العقلانية التي تتجلّى في تصرّفات عدد من النواب وتصريحاتهم في هذه الأيام. 

والقصد النهائي من هذا الاقتراح ومن النقد الذي نوججهه إلى النواب» ليس وضع مجلس 
الأمة والدور المنوط به موضع الشكء فمجلس الأمة والحياة البلمانية التي يكفلها الدستور 
حقيقة واقعة قائمة ناجزة» لن يغيّرها كائن من كانء إلا بطلب المزيد من الديموقراطية ومن 
الحرية. 

القصد النهائي من النقد إذأء هو ترسيخ التجربة الديموقراطية وتعميقها وحمايتها من قوى 
التعصب وقوى التزمّت واللاعقلانية. 


القوى العاملة بعد التحرير 


مقدمة: التغيرات البنائية والبناء المهنى 


إن الاهتمام بموضوع القوى العاملة يتعدى الرغبة في معرفة صافي توزيع 06م) 
(ه1اتاط1]وزلقوة العمل البشرية (062م282) على المهن امختلفة» حسب تقلبات الطلب 
عليهاء أو في معرفة مدى مرونة ما يسمى بمخرجات التعليم في الاستجابة لمتطلبات التنمية) 
إذ ]3 الأمر لبس هاده البساظة قتركيبة قرة العمل النشرية أ البعاء المهينئ المكون من 
مجموعات المهن الرئيسية 'والسبع عشرة مجموعة التفارف غليها غاليأء او الاثنا عشرة 
المعتمدة فى إحصاءات القوى العاملة محلياً)» يعتبر مؤشراً دقيقاً إلى العمليات الدينامية التي 
تتحكم في طريقة عمل النظام الاقتتصادي والاجتماعي لأي مجتمع حديث 20ة سا8 ) 
(5ذ -23 :1967 ,لتمعطتنانا. 


وتتحدد العلاقات البنائية بين المجموعات المهنية بموجب انسياب أو تدفق قوة العمل بينهاء 
عبر الزمان» إما في الجيل الواحد من العاملين أو عبر أجيال عدة. إذ يمكن لكل مهنة 
(وبالتالي مجموعة مهنية) توظيف (120) قوة العمل فيها من مصادر مهنية مختلفة من 
جهة:» ويمكن لهذه المهنة أن تستجيب للطلب (0111108) البنائي على العاملين فيها من 
محطات مهنية أخرى» فهي تأخذ وتعطي في الوقت نفسه. ويقاس تدفق قوة العمل نحو 
المهن/ ومن المهن بالحراك الاجتماعي والجغرافي لقوة العمل. 

إن التغيرات التي تطرأ على حجم المهن (من حيث أعداد العاملين) تعكس الطلب على 
الخدمات المهنية امختلفة» والتي تعكس بدورها التغيرات الحاصلة في الاقتصاد والمجتمع تحت 
تأثير الابتكارات (او المستجدات) التقنية والإدارية في عمليات إنتاج السلع والخدمات 
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وتوزيعها. مثال على ذلك الابتكارات التقنية التى أدت إلى انخفاض الطلب على الزراعة 
والمهن الزراعية فى الغربء والابتكارات الإدارية التى أدت إلى انخفاض الطلب على العمالة 
التقليدية في دول الخايج الريعية في الخمسينات والستينات. 

إن التغيرات البنائية من هذا النوع تحدد معدلات الطلب البنائي على القوى العاملة» والتي 
تتطلب إعادة توزيع قوة العمل البشرية. ولكن الحراك المهني المتحصل يتعدى ضرورات توزيع 
قوة العمل» التي يستدل عليها بالتقلبات في الطلب على قوة العمل. فهناك حراك اجتماعي 
إضافن ناخ يمن اقشار التعليم المنظم الحديه» واللائ يغير ينؤرة مالاميح قوة العمل البشرية 
ونوعيتهاء وبخاصة كون التعليم مصدراً رئيسياً للابتكار والتجديد في الاقتصاد والتقانة 
(1990 معماءر8). 


ومن المنظور التاريخي الأوسع فإن دراسة الاتجاهات التاريخية(005ع2) 5]021021نط) 
للطلب البنائي على القوى العاملة» يساعدنا على فهم العمليات التي يتكون بموجبها النظام 
الطبقي أو نظام التدرج الاجتماعي. وهنا نستدرك ونشير إلى أن البناء المهني يختلف كثيراً 
عن البناء الطبقي» ولكنه يعطينا صورة تقريبية عن توزيع الطبقات والدرجات الاجتماعية 
وعمليات تكونها على المدى الطويل. فهناك كثير من الأدلة على تهميش متزايد للعمالة غير 
الماهرة في دول العالم الثالث» وعلى توسّع مهن الطبقات الوسطى والفعات العليا منها في 
دول الخليج الريعية» بما فيها الكويت. 

لقد مرت الكويت بعدة مراحل تاريخية في الخمسين سنة الأخيرة» اضطرت فيهاء تحت 
ضغوط اقتصادية وسياسية دولية وا اقلم أن تعيد هيكلة (ع متداعيانوعع) الاقتصاد 
والمجتمع. فانهيار الاقتصاد التقليدي والكساد العالمي في الثلاثينات يمثل مرحلة مهمة تزامنت 
مع اكتشاف النفط وهيّأت المسرح لتحولات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. 

ولكن التغيرات البنائية التى نتجت من الحقبة النفطية فى الخمسينات» أفروت نمطا 
استثنائياً للطلب البنائى على القوى العاملة» تسبب ب «التركيبة السكانية) الاستثنائية» التى 
أشيحة القتفل الفاعل العطلطن الاكماعين والممتلهين:ورجال السياسة عل ند سواء. 
ولتوضيح العلاقة بين الطلب البنائي على القوى العاملة والتركيبة السكانية» فإننا نحتاج إلى 
سي وقواعد نحدد بموجبها معدلات هذالتئمط الاستثنائي في الطلب على القوى العاملة. 


أما تقرير ما اذا كانت هذه المعدلات جيدة أو تشككل مصدراً للخطرء فإنه يعود إلى الأسس 
المعيارية التى تقوم عليها السياسات الاجتماعية فى البلاد. 


ويمكننا على سبيل الشرح والتوضيح» تحديد ثلاث مراحل في الاتجاهات التاريخية للطلب 
البنائي على القوى العاملة» تقوم على سبعة أسسء يمكن نظرياً تحويلها إلى مقاييس كمية. 
وفي كل مرحلة من هذه المراحل» اضطرت الكويت إلى إعادة هيكلة الاقتصاد واجتمع إما 


ك5" 


عن وعي وسابق تصميم (في الخطط الخمسية والتشريع مثلا)» أو تحت ضغوط عالمية 
وإقليمية أخذت مداها دون تدخل كبير من الدولة (فيما عدا محاولات الحكومة التخفيف 
من وقعها). ويتضمن الشكل الرقم )١(‏ المعلومات المتصلة بالمراحل التاريخية لإعادة الهيكلة 
والأسس السبعة التي يقوم عليها نمط الطلب البنائي على القوى العاملة بشكل مختزل 
ومبشط. 


ا 
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الاتجاهات التاريخية للطلب البنائى على القوى العاملة 


وإعادة هيكلة الاقتصاد في الكويت ١998 195٠‏ 


المرحلة الأولى ١99.0 ١95٠‏ 
١‏ ارتفاع معدلات الدخل/ الإنفاق (الاستثمار ‏ التوفير) نتيجة لارتفاع 
معدلات الريع الخارجي 
؟ ‏ استجابة القعلاعات الدينامية في الاقنصاد لمتطلبات التنمية (البنية 
التحتية) 
٠‏ هيمنة القطاع الحكومي/ كفاءة الاستخدام/ كفاءة الأساليب الإدارية 


| الثمين؛ ب . الامتيازات» ج- الدعم الحكرمي 


ه ‏ توسع معدلات العمالة الأجنبية» ضعف المساهمة امحلية في الاقتصاد 
1 نلوعية قوة العمل/ غلية العمالة غير الماهرة 
٠7‏ مؤشرات الانطلاقة التدموية 


ب الاحتكارات العائلية المحلية 


د كفاءة النظام التعليمي 


المرحلة الثانية ٠م194 ١98+‏ 
بالارتفاع .. الأزمة الفسكالية 
استكمال مشروعات البنية التحتية الرئيسية» مع توسع قطاع الخدمات 
العامة ولخدمة السوق 
زيادة هيمنة القطاع الحكومي كسياسة مقصودة بسبب أزمة المناخ؛ التوسع 
فى التكويت» البطالة المقنعة 
معدلات عالية للحراك الفردي: مخرجات التعليم؛ الدعم الحكومي 
زيادة كبيرة في معدلات العمالة الاجتبية» والتحول إلى العمالة الأسيوية 
بدلا من العربية 
تحشن طفيف في نوعية قوة العمل مع استمرار غلبة 


أ- ميل إلى تركز الثروة في /7١‏ العليا من 


ب استمرار تحكم الاحتكارات العائلية في الاقتصا 





جح ل ضعش الاسجتفادة من الابتكار المحلى 
د عدم وجود طرق لقياس كفاءة النظام التعليمي 


المرحلة الثالئة 1991 ١9986‏ 

الحكومية 

والتجارة على حساب قطاع التشييد والصناعات التحويلية 
ما زالت هيمنة القطاع الحكومي عالية» مع ضعف معدلات 
كفاءة الاستمخدام 

المساهمة احلية في قوة العمل 

عودة معدلات العمالة الأجنبية للارتفاع» زيادة نسبة 
المتقاعدين دون سن التقاعد 

استمرار توظيف معدلات عالية من العمالة غير الماهرة 
العمالة غير الماهرة 


أ- استمرار الميل إلى تركز الثروة في /7١‏ العليا 


ب - زيادة غير منظورة في المشاريع الفردية 


ج ‏ ضعف الاستفادة من الابتكار المحلي 





د هدم وجود طرق لقياس كفاءة النظام التعليمي 
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البناء المهني في الدولة الريعية 


عند إلقاء نظرة على الشكل الرقم »)١(‏ تتضح مصادر واسعة وملموسة من الخلل أو 
الملامح الاستثنائية لنمط الطلب البنائي على القوى العاملة في الدولة الريعية. فمع أن جميع 
عناصر نموذج الطلب البنائي قد اكتمل تحويلها إلى مقاييس كمية حتى الان» لا يزال هناك 
الكفير من المعلوعات الكمية ين معيسرة :ا غير متوافرة مشكل ميد جنا ويخاصة أن هده 
المعلومات تتعلق بعناصر غير تقليدية في بحوث القوى العاملة المتداولة. فإدخال متغير الدخل 
(الرقم .)١‏ ومتغير الحراك (الرقم 4)» ومتغيرات الانطلاقة التنموية (الرقم ا)» في إطار 
تحليلي (011 مسوم 1وه11نز1[هصه) واحد ليس أمر ا ألو فا في بحوث القوى العاملة الحالية. 


الذي يعنيناء في هذه الدراسة» هو أن العناصر السبعة تمثل نمطا نموذجياً للاقتصاد الريعي» 
الذي هو شكل من أشكال رأس مال الدولة. إن ديناميات هذا النمط تتبع تداعيات داخلية 
خاصة به منذ تبلوره في نهاية الستينات من هذا القرن. وعلى الرغم من توافر فرص لتعديل 
أو «تصحيح) مسار هذا النمط في أوائل الثمانينات (المرحلة الثانية) بعد تفجّر أزمة المناخ 
وانخفاض أسعار النفط» وسنوح فرصة أخرى بعد تحرير الكويت في شباط/فبراير ١53١‏ 
ومواجهة متطلبات إعادة الإعمار إلا أن هذا النمط استمر من دون تعديل أو من دون 
تعديل ملموس حتى تاريخه. 

إن هناك من الأدلة الكافية ما يجعلنا نفترض أن هذا النمط سيستمر حسب معدلاته 
المستقرة ما دام الاقتصاد محافظاً على شكله الريعي: أي استمرار تدقّق الدخل الرئيسي من 
النفط بشكل ريع خارجيء ما لم تؤدٌ الضغوط الخارجية لقوى العولمة (05211286405اع) التي 
تدفع إلى تهميش اقتصاد الكو يت بشكل متزايد» إلى تغيير مسار الاقتصاد الكويتي وإعادة 
هيكلته بشكل يسمح له باستثمار موارده بصورة أكثر كفاءة في ظل «الغات» ورفع القيود 
عن التجارة العالمية. هناك» بطبيعة الحال» البعد الإقليمى الخليجى فى هذه المعادلة» ولكنه 
موضوع نخارج اهتمامنا في الدراسة الحالية. ا لمن 


وبناء عليه» فإن أهداف الخطة الخمسية 6١9960 1١99٠‏ ما زالت بعيدة عن التحقيق» 
وقد دخلت فعلاً سنة :١9965‏ 


إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والاعتماد على التقنيات الكثيفة وتنمية المصادر والموارد 
البديلة للنفط. 


معاجة العنصر البشري وتعديل التركيبة السكانية وقوة العمل» وتنمية الموارد البشرية بما 
يعمل على رفع كفاءة المواطن وزيادة التماسك الاجتماعى. 


م 
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زيادة دور القطاع الخاص فى العملية الإنمائية وتحديد جوانب انطلاق هذا القطاع 
والعمل على دعمها في الأجل الطويل (مقتبس من العذبي والشلقاني» 219914 ص 18). 


ولذلك فنحن نعتقد أن العدوان العراقي ومتطلبات إعادة الإعمار لا يمكن اعتبارها 
مبررات لتأخر تحقيق الأهداف الثلاثة مارة الذكرء ولا هى معوقات لا يمكن التغلب عليهاء 
فقد تم التغلب عليها (وعلى آثار الغزو العراقي المادية) بشكل فعلي. 


ولكن العدوان العراقي ساعد كثيراً على توضيح الارتباط الوثيق بين التركيبة السكانية 
الشاذة الناتجة من نمط الطلب البنائى الريعى على القوى العاملة» وبين القضية أو الهاجس 
الأمى .وق عب الناحس الأمى مو بحالة الركوط الاتتضادئ «والاسعاض .+ ويخاصنة :فى 
ظل اسكبرار التهديد بالعدوان 7 ْ ْ 


أما الاحتمال الأكثر وروداً فهو أن الكويت وبعض دول الخليج الأخرى سوف تعتبر 
نتائج سوء إدارتها لاقتصاداتها على أنها نتائج للغزو العراقي (وتمويل عملية التحرير ومتطلبات 
إعادة الإعمار). بينما الأزمة الحالية هي نتاج «طبيعي») ومتوقع للسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية التى بدأت منذ الستينات» وهى تعطى ثمارها الآن. وهذا ما نحاول أن نوضحه 
من خلال العناصر السبعة المدرجة في الشكل الرقم .)١(‏ 


لقد كان واضحاً منذ البداية أن معدلات الدخل العالية لن تستمر طويلاً. ويتبع ذلك أن 
القطاعات الدينامية في الاقتصاد لا تستطيع أن تتوسع بلا نهاية. فقطاع التشييد والبناء كان 
مرشحاً للتقلص بمجرد أن تستكمل الكويت إنجاز بنيتها التحتية من طرق ومبانٍ «ومشاريع 
كبرى». وهذا التقلص يحصل مع وجود مجال للتوسع في قطاع الإسكان الجماعي 
والفردي» لأن قطاع الإسكان يتأثر بشكل كبير بالسياسات الالية للدولة» وبالتالي بتقلبات 
الدخل القومي. 

الأمر نفسه ينطبق على قطاع الصناعات التحويلية» فتوسعه يستند أساساً إلى صناعات 
البتروكيماويات الحكومية» وإلى هامش الربح بين سعر الاستيراد وسعر السلع المصنعة محلياً. 
وكلا الفتين تعتمد على الدعم والحماية الحكوميين. لقد أوضحت في مكان آخر (النقيب 
7 انظر الفصل الخامس) أن القطاعات الدينامية الإنتاجية كالبناء والصناعات التحويلية 
تعتمد بشكل رئيسي على أشكال مبتكرة من الدعم الحكوميء ولذلك لم يكن نموها مؤشراً 
مستقلاً إلى توسيع القاعدة الاقتصادية بشكل ذاتي. أما قطاع التجارة» فإن انحساره يعود 
إلى فقدان أو تقلص أسواق إعادة التصدير التقليدية للكويت: السعودية» وإيران» والعراق» إما 
بسبب نمو الاقتصادات المحلية» كما فى حالة السعودية» أو لاعتبارات سياسية» كما فى حالة 
إيران والعراق. ْ ١‏ 


القوى العاملة بعد التحرير 
الحراك البنائى والانطلاقة التدموية 


لقد كانت السمة الأساسية لعملية الحراك الاجتماعي» أو تدفق القوى العاملة بين 
مجموعات المهن الرئيسية عبر الأجيال» السمة الجماعية نتيجة لسياسات التثمين والامتيازات 
(261115ع6) الممنوحة للمواطنين والدعم الحكومي للسلع والخدمات العامة. وبموجب هذه 
العملية» حافظت الطبقات والدرجات الطبقية الرئيسية على مواقعها الطبقية من دون تغيير 
كبير. فد حافظ التجار على مواقعهم وتحوّل أبناء الطبقات الوسطى القديمة إلى مهن 
الطبقات الوسطى الحديثة. والطبقة الدنيا القديمة تحولت إلى الفئات الدنيا من الطيقات 
الوسطى الحديثة بسبب سياسة التكويت والتوظيف الحكومى. ولا بد أن ننبه إلى أن عمليات 
الراك الاجتماعي» هي من الحاللات النادرة القليلة الحدوث» على هذا النطاق الواسع. 


كيف عوّض النقص في المهن الدنيا والعليا من البناء المهني؟ باللجوء إلى توظيف العمالة 
العربية (الفلسطينيون والمصريون) والاجنبية (الهنود والإيرانيون) على نطاق واسعء إلى درجة 
تحوّل معها المواطنون إلى أقلية في بلادهم منذ مطلع الستينات من هذا القرن. وهنا يجب أن 
نلاحظ أن سياسات التكويت والتشمين وإعطاء الامتيازات» قد فضت من وقع التحوّلات 
الكبيرة على فئات السكان؛ ومنعت الحراك الاجتماعى الهابط من أن يأخذ مداه فى 
الأحوال الاعتيادية المشابهة: فالطلب على المهن التي تتطلب مهارات تقليدية قد انحسر 
تامأ ولكن سياسة التكويت قد استوعبت القوى العاملة التقليدية فى الجهاز أو البيروقراطية 
الحكومية. وهي بذلك قد تجنبت ظهور حالات من عدم الرضا أو الاحتكاك السياسي بين 
الطبقات الاجتماعية» ووفرت قنوات لتوزيع الدخل القومي من خلال الوظيفة الحكومية. 


ولكن هذه السياسات لم تمنع الانحسار الكبير في مساهمة المواطنين في القوى العاملة. 
فلم تتعد نسبة مساهمة المواطنين (أي نسبة الناشطين اقتصاديا) طيلة العشرين سنة في هذه 
المرحلة» 7/١9‏ من مجموع القوى العاملة. وهذه نسبة متدنية مقارنة بنسبة مساهمة المواطنين 
في الدول الصناعية التي لا تقل عن 2/4٠‏ وبنسبة مساهمة المواطنين في الدول المتتخلفة 
عنهاء والتي لا تقل عن /١٠‏ من مجموع القوى العاملة. (وتشمل الفعات خارج قوة العمل 
ربات البيوت والذين يتلقون مساعدات اجتماعية والطلبة). ولذلك انحسرت مساهمة 
المواطنين في مهن الطبقة العاملة بل إن هذه المهن فقدت عامليهاء بنهاية السبعينات» إلا فى 
بعض مهن قطاع النفط والصتاعات التفطية. 1 


العاملين» فى المهن الدنيا من البئاء المهنى» من العمالة العربية والالجية: وقد شهدت هذه 
المرحلة زيادة كبيرة في أعداد العاملين الذين لا يحملون مؤهلات تعليمية ويعملون فى مهن 


أ.ب؟ 
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لاتسلت» مهازاك عامةبل مكن القول إن أكقر كن نضف العمالة الاحدبية هم فخ 
قطاع الخدمات الذي هو أكبر قطاع اقتصادي (اكثر من /5٠‏ من القوى العاملة)» يمثل 
خدم المنازل المصنفين في الخدمات الشخصية النسبة الغالبة من العاملين فيه. 

من الواضح تماماً أن هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية» ونوعية قوة العمل البشرية 
المتوافرة ٠‏ فى السوق حلي لم ولن تسمح لانطلاقة تنموية با معنى المتعارف عليه في الغرب أو 
في 3 0 (1988 ,قةقطعمع5). فقد دلت تجارب الدول» على تفاوت أحنيها قبيناء التي 


حققت انطلاقة تنموية : على ضرورة وجود عدد من الأوضاع المناسبة التي يمكن الاستدلال 


لا يمكن تحقيق الانطلاقة التنموية من دون توزيع عادل أو واسع للدخل والمنافع 
والامتيازات. وكان واضحاًء منذ بداية الستينات؛ أن توزيع الدخل الوطني لم يكن على 
أسس متكافئة أو عادلة. فإذا أخذنا سياسة التثمين مثلأء فقد حصل أفراد معدودون من 
خمس وثلاثين عائلة تجارية معروفة على أكثر من 4 من إجمالي مبالغ التشمين لفترة من 
سنة 1970 إلى نهاية سنة 2191 أي أنهم حصلوا على 7١1847178‏ ديناراً مقابل 
م /ا/اه 480 ديئاراً حصل عليها بقية السكان الكويتين (هذه الأرقام مستمدة من 
إجابات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ ©٠؟/9/١917/1١‏ وبتاريخ ١19187/0/‏ عن 
أسكلة نيابية # سجلات مجلس الأمة). 


والمؤشر الآخر إلى عدم تناسب الأوضاع السائدة للانطلاقة التنموية» هو طغيان 
الاحتكارات العائلية ا محلية على القطاع الخاص. فأغلب الشركات هي إما شركات عائلية أو 
شركات تضامن مقفلة. أما لماذا تعتبر هذه الاحتكارات العائلية معوقاً للتنمية» فلكونها 
شركات لا تخضع 6 محاسبية محددة» وقرارات الإنتاج والاستقمار لا تخضع 
لمتطلبات السوق أو المتطلبات الاجتماعية للتنمية. وغالباً ما تنتهي هذه الشركات بموت 
موسسها أو اختلاف الشتركاء لأي سبب من الأسبابء» أو 'نشوء نزاعات تنش بين الورثة.. لن 
يستطيع أحد أن يمنع قيام شركات شخصية؛ ولكن الاقتصاد يجب أن لا يكون رهينة هذه 
الشركات التي تتحول مع تواطؤ المسؤولين الحكوميين معها إلى احتكارات محلية تستعمل 
نفوذها للتحكم في الأسعارء وتملك القدرة على الدخحول في جميع النشاطات الاقتصادية 
التي تدر دخلاً عاليا فتحول دون المنافسة وتقلص الفعاليات الكسبية لدى عامة المواطنين 


(11165كلاع2 التتاعطعء رع امه ) . 


أما المؤشر الثالث» والذي نادراً ما يدل فى اعتبارات الانطلاقة التدموية» فهو مؤشر 


.م 
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المستجدة بطرق وأساليب جديدة: سواء كانت هذه القدرة متصلة بالآلات والأدوات أو 
أضالني الإدارة والتنظيم. وجميع هذه الابتكارات تصب في المستودع الوطني للمهارات 
اللازمة للتعامل مع هذه الاوضاع المستجدة. وهذا ليس بالموضوع الجديد, فقد نيّه إلى 
أهميته جوزيف شومبيتر» واستعمله نيلسن وونتر في إعادة النظر في نظرية المؤسسة 
الاقتصادية (تعة عط غه بومعط)) (1982 ,تعغصة88 ممه دهواء2). ولكن ديتر سانغاس 
اعتبره عنصراً حاسماً في الانطلاقة التنموية قياساً على تجربة أوروبا وشرق آسيا ,5هقطع562) 
(1988. المهم هنا ملاحظة أن ضعف الابتكار احلي يعود إلى الافتقار إلى القنوات المؤسسية 
التى تتبنى الابتكار وتدعمه» وإلى العنصر السادس وهو نوعية قوة العمل البشرية» فإذا كانت 
نوعية العمل متدنية» فإتنا نتوقع ضعف مستويات الابتكار المحلي. لقد حاولت إثارة موضوع 
الابتكار في تجربة الكويتء أثئاء الاحتلال العراقي» وكيف استشمرت مستودع المهارات المتاح 
لها في موضع آخر (النقيب» .)١1551١‏ 


- والمؤشر الأخيرء كفاءة النظام التعليمي» وهو غير منفصل عن الابتكار ونوعية قوة 
العمل البشرية. ولكن ا كنا لا نملك طرقا ميدانية لقياس كفاءة النظام التعليمي» فإننا نكتفي 
بملاحظة نسب الاآمية مقابل المؤهلات التعليمية العالية المطلوبة لتحسين نوعية قوة العمل. فقد 
قام رياض طبارة بدراسة الحالة الانتقالية التي تمر بها دول الخليج (باستثناء السعودية وعّمان) 
لتوضيح الفجوة بين ارتفاع مستويات الدخل (قياساً إلى الناتح المحلي الإجمالي للفرد)» وتدني 
مستوى التأهيل التعليمي لقوة العمل (قياساً إلى معدلاات الإلمام بالقراءة والكتابة)» ومستوى 
الخدمات الصحية (قياساً إلى توقعات الحياة لدى الولادة). فمستويات الدخل التي تتمتع بها 
هذه الدول تضعها بين الدول المتقدمة» إلا أن تدنى مستويات التأهيل التعليمى» يجعلها تبعد 
كدر ين كتلانة إتحراناته معيازية عن عل الاعحاء بالدسبة إلى مجسوع كول الغالم لوظيارة: 
.)١541/‏ 


اتحجاهات الطلب البنائى: 
قبل التحرير/ بعد التحرير 


إذأه فقد استقرت السياسات التي تتحكم في الطلب البنائي على القوى العاملة في نمط 
استثنائي للدولة الريعية. وهذه السياسات لم تنتهز الفرص التاريخية في إعادة هيكلة الاقتصاد 
والمجتمع بما يتناسب مع انطلاقة تنموية حقيقية» وعلى المدى الطويل مع وضوح الأهداف 
نظريا في الخطط الخنمسية ومع توافر الإمكانات المالية والمادية الضخمة. وسيتضصح من 
(النصف الأول من التسعينات) أن الفرص التاريخية لإعادة الهيكلة» لم تكن وحدها التي 


ىو 


تعرضت للهدرء وإنما موارد البلاد أيضاً. ولم يكن العدوان العراقي إلا عاملاً مساعداً على 
تسريع نتائج السياسات الاقتصادية والاجتماعية. 


وكما كان متوقعاء فقد بدأت معدلات الدخل الوطنى بالانخفاض الحاد منذ سنة 
5 عاكسة الاتجاه الذي بدأ في سنة 191 والمسمى بالطفرة النفطية. ومنذ ذلك 
الحين» دخلت الكويت فى مرحلة الأز مة الفسكالية (3515ه 5521) حسب التصور الذي 
وفه كييتن أركوتر اللذمافات التاريقيةافى سياسات الزعانة الابافية ميل عدلات 
الانفاق إلى الارتفاع المستمرء بغض النظر عن تقلبات مستويات الدخل القومي. لماذا؟ لأن 
التعود على مستويات عالية من المعيشة تستند إلى سياسات الدعم الحكومي» تجعل المواطنين 
يعتقدون أن هذه المستويات مكسب اجتماعى وإنجاز سياسى من الصعب التخلى عنه. هذا 
من جهة ومن جهة اخرى» فإن الضغوط السياسية التي تضعها جماعات الضغط وأصحاب 
المصالح الموظفة (6265)5]م1 2765160 والتي تمثّل فئات من النخبة الحاكمة والأوليغاركي 
التجارية المتنفذة نفسها تلعب دوراً حاسماً في منع التراجع عن سياسات الدعم الحكومي أو 
محاولة تقليصها (النقيب» .)١94.1/‏ 


وقد لاحظنا كيف فشل التيار ا محافظ الرجعي في الغربء المتمثل في سياسات تاتشر ‏ 
ريغان» في التراجع عن التزامات الحكومة في الضمان الاجتماعي» والمساعدات الحكومية, 
والخدمات الصحية. كما نلاحظ صراع دول في العالم الثالث مثل مصر وتركيا مع البنك 
الدولي حول ضرورة التخلي عن التوظيف الحكومي» وسياسات دعم أسعار السلع الأساسية 
(التموين). الشيء نفسه ينطبق على دول الخليج. إن مجال المناورة الوحيد أمام دول الخليج؛ 
ممثلة في الكويت» هو زيادة أسعار الخدمات العامة والسلع التي تنتجها المؤوسسات الصناعية 
الحكومية (البترول ومشتقاته مثلا)» وهي أسعار مدعومة بالكامل. ولكن هذه الدول مضطرة 
أولاً إلى حماية دخل المواطنين من التاكل بسبب زيادة أسعار السلع على المستوى العالمي» 
وبسبب زيادة الفوارق الطبقية التي تفتح المجال واسعاً أمام ظاهرة الحرمان النسبي» والتي 
يمكن أن تتحول إلى مصدر للاحتكاك السياسى بين طبقات الشعب (سكان المناطق الداخلية 
مقابل سكان المناطق الخارجية في الكويت مشلا . 


أما عن قدرة القطاعات الدينامية في الاقتصاد على الاستجابة لمتطلبات التنمية؛ فيمكن 
الاستدلال على ضعفها من المعلومات في الجدول الرقم (8). ففيما بين سنوات ١9828‏ 
2١954 -‏ خسرت القطاعات الإنتاجية جزءاً ملموساً من قواها العاملة: التشييد 
والبناء» النقل والمواصلات» المناجم واحاجرء وتوقف قطاع الصناعات التحويلية فعلياً عن 
النمو بين سنوات ١594٠‏ (قبل الغزو) ومنتصف سنة ١594‏ (بعد الغزو). أما القطاعان 
اللذان شهدا توسعاً كبيرء فهما التجارة والتمويل. ولا نعلم» على وجه الدقة» إذا كان 


.؟ 


توسعهما جزءاً من ظاهرة عالمية أم يمثل اتجاهاً محلياء ولكن هذا التوسع يمثل اتجاهاً تاريخياً 
بدءاً من سنة 2١9/25‏ ولم يتأثر بالغزو العراقي كثيراً. 

ولم تشكل الزيادة في القوى العاملة في قطاع الخدمات» أكبر القطاعات الاقتصادية 
حجماء توسعاً كبيراً..وأغلب الظن أن النسبة الخوية الأكبر للريادة يعوة إلى خدم المنازل أو 
الخدمات الشخصية. ويتضح من الجدول الرقم (7) أن متوسط حجم الأسرة الكويتية 
الصافي هو 707 أفراد» بينما متوسط حجم الأسرة الكويتية الإجمالي الذي يشمل الخدم هو 
هدم أفراد» أي أن هناك خادمين في المتوسط لكل أسرة كويتية» ولذلك فإن أحجام الأسر 
الكويتية التي تزيد على )١١(‏ شخصاً تمثل 54:4/ من مجموع الأسر الكويتية. ولما كان 
أغلب الخدم الشخصيين من الذين يحملون مؤهلات تعليمية متدنية» فإن هذا كفيل 
بتخفيض نوعية قوة العمل وتناسبها مع متطلبات التنمية في نهاية القرن العشرين. 


دعونا ندقق قليلاً فى خصائص القوى العاملة بعد التحرير» فى ظل الاتجاهات التاريخية 
للطلب البنائي على د القمز البشرية المتوافرة للاستخدام. المعلومات في الجدول الرقم )١(‏ 
تشير إلى أن الكويتيين يشكلون /17١‏ من القوى العاملة وهي نسبة تقل عن تلك المسجلة 
في سنة ١99٠‏ بأقل من 007/. بينما يشكل غير الكويتيين 87<5/ من القوة العاملة» 
ثلاثة أرباعهم تقريبا من الآسيويين» ويمثلون /5١‏ من القوى العاملة» وانخفضت نسبة غير 
محددي الجنسية من 7/ من القوى العاملة قبل التحرير إلى نحو 7/. ولكن أين بقية قوة 
العمل البشرية الكويتية؟ 

الإجابة عن هذا السؤال تتضمنها المعلومات في الجدول الرقم (؟). 14:8 5/ من 
الكويتيين خارج قوة العمل طلبة و١:75/‏ ربات بيوت و5/ من المتقاعدين» ومجموعهم 
يمثل /7١‏ من قوة العمل البشرية خارج قوة العمل. إذا كان ضعف مساهمة النساء في 
القوى العاملة» مع توافر خدم المنازل» يثير الاستغراب» فإن التقاعد دون السن القانونية ٠(‏ 
سنة) هو مدعاة أشد للاستغراب» إذ إنه يشير إلى مشكلة أطلق عليها مصطلح التقاعد 
المبكر. أما ما الذي يدفع الشباب إلى التقاعد قبل بلوغ سن التقاعدء فذلك موضوع تعرض 
له الكثيرون (أنظر الطحيحء ١551‏ على سبيل المثال). 

وهنا أيضاً يتضح أن القطاع الحكومي يستوعب أكثر من 947,/ من القوى العاملة 
الكويتية. فمن بين ١59975‏ شخصاً يمغلون مجمل قوة العمل الكويتية» كان يعمل 
١٠6.071‏ شخصاً في الحكومة» حتى منتصف سنة .١994‏ بينما لا يعمل من الكويتيين 
في القطاع الخاص إلا معدم شخصاً. وإذا ما أضغنا قوة العمل غير الكويتية الموظفة في 
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القطاع الحكومي» فإن مجموع العاملين في الحكومة يبلغ ١470٠0‏ أشخاص من مجمل 
قوة العمل البشرية (1/17/8./ 417 خض أو .5 وهذا اكبر توسع يشهده التوظيف في 
القطاع الحكومي» منذ استقلال ا 500 
الحكومية المعلنة (الجداول الارقام 5 وه و١).‏ 


هناك خصائص طريفة لقوة العمل فى الكويت (الجدولان الرقمان ه و5). فنحو 7/ من 
قوة العمل غير الكويتية في القطاع العائلي الخاص» بينما لا يزيد عدد الكويتيين الذين 
يعملون في هذا القطاع على ؟> شخصا. ومن بين المتعطلين عن العمل الكويتيين يحمل 
0 مؤهلات تعليمية علياء ومن بين غير الكويتيين 5:14/ يحملون هذه المؤهلات» ولكن 
من قوة العمل غير ١‏ يتية يحملون مؤهلات دنيا أو من دون مؤهلات تعليمية. 
00 المقابلة من الكويتيين» هى 45:5/. أما الكويتيون الذين يحملون مؤهلات متوسطة 
علياء فنسبتهم 4 5/ وتقابلها نسبة ؟75/ لدى غير الكويتيين. وهذا يمثل ا تنقيا 

في نوعية قوة العمل (راجع الشكل الرقم ))١(‏ العنصر "). 


ومع ذلكء ما زالت نوعية قوة العمل متدنية بالقياس للتحديات التي تواجه الكويت في 
المستقبل من ضغوط العولمة (ه2210نلةمماع) التي 3 تؤدي إلى تهميش الاقتصاد الكويتي في 
حالة الفغشل في مواجهتها. ومن دراسة العذبي والشلقاني المبنية على مسح عينة للعاملين في 
القطاع الحكوميء لا نستنتج فقط أن النسبة الغالبة من العمالة الكويتية من الذين يحملون 
مؤهلات تعليمية متدئية هي التي بقيت تحت الاحتلال» والعمالة المؤهلة تأهيلاً عالياً غادرت 
الكويت أثناء الاحتلال» وإنما أيضاً أن جميع هذه الفئات قد زادت أعدادها بأكثر من ://5٠‏ 
بعد التحرير في جميع الفئات للكويتيين وغير الكويتيين (العذبي والشلقاني» 2١5514‏ الجدول 
الرقم .)١‏ 


وهكذا يتبين أن سياسات التوظيف الحكومية وفرص التوظيف في القطاع العام قد 
عادت بسرعة كبيرة إلى ما كان عليه الوضع قبل سنة 2١55٠0‏ وبذلك فقد لام 
فرصة إعادة هيكلة الاقتصاد ريع في الكويت بما يتناسب مع متطلبات التنمية في نصف 
العقد الأحير من القن العشرين. فما زال 141 / من قوة العمل الكويعية تمن الأميين 
والذين يقرأون ويكتبون» و7١١41/‏ من غير الكويتيين في هذا الوضع؛ والذين يحملون 
الشهادة الابتدائية هم 4:1 7/ من الكويتيين و4:4١/‏ من غير الكويتيين. وهاتان الفعتان أو 
مجم ا ل ل ا 

فى السنوات القادمة. وهذا ينطبق على جميع المهن» ذ فحتى المهن التي تتطلب مهارات 
(وبالتالي تأهيلاً) متدنية» وحتى مهن العمل اليدوي» تحتاج إلى مؤهلاات متوسطة كحد أن 


كور 


للتعامل مع مستويات محدودة في التقانة العادية» فما بالك بالتقانة العليا! وهذا ما سناتف- 
إليه الآن. 


تدفق قوة العمل في 

لقد سبق أن أوضحنا أن القطاعات التي نمت بعد التحرير هي ثلاثة: خدمات امجتمع» 
والتمويل وخدمات الأعمال؛ وبدرجة أقل قطاع الصناعات التحويلية (الجدول الرقم 8). 
ولكن ما هي المهن على مستوى نوعية قوة العمل؟ الإجابة عن هذا السؤال يمكن 
استخلاصها من المعلومات المدرجة في الجدولين الرقمين 7/أ و/ا/ ب. وفي الحقيقة فهذه 


هي من الحالات النادرة التى تتوافر فيها معلومات عن كل المجموعات المهنية الرئيسية 
(الجدول الرقم /ا/ ب). فقد جرت العادة على اختصارها بفئات تعداد السكان كتاقمعه) 


(2165 م368 على النحو التالي 
١‏ المشتغلون بالمهن العلمية 
 "‏ المديرون الإداريون ومديرو الأعمال. 
4“ الموظفون التنفيذيون والكتابيون. 


؛ - المشتغلون بأعمال البيع. 
ه ‏ المشتغلون بأعمال الخدمات. 


5 المشتغلون بالزراعة وتربية الحيوان. 

- عمال الإنتاج والعمال العاديون. 

م متعطلون جدد. 

هذه المعلومات التفصيلية تعطينا صورة أوضح (أ) لتدفق قوة العمل بين فئات المهن 
الرئيسية» وبالتالى (ب) مشر أدق إلى التغيرات البنائية فى الاقتصاد» والتى تعكس بدورها 
(ج) عملية تكوّن الدرجات الاجتماعية؛ وآليات عملية الحراك الاجتماعى. وحتى تؤدي 
هذه المعلومات التفصيلية هذه الوظائف» قمنا بتجميع هذه الفئكات المهنية فى ثلاثة مستويات: 
المستوى الأول من المجموعة المهنية ١‏ إلى ؛ (الجدول الرقم /ب) وتمثل الفغات العليا من 
الطبقة الوسطىء والمستوى الثالث من المجموعة المهنية 9 إلى 2١5‏ وتمثل الطبقة العاملة. أما 
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الأوليغاركي» أو الطبقة العليا من كبار التجار» فيمكن أن يستدل عليها في فئة تعداد 
منفصلة (في جداول أخرى) تحت فئة (صاحب عمل) أو تحت فئمة ابعل لحسابه) في 
المستوى الأول من المجموعات المهنية. ولكنناء مع الأسف» لا نستطيع؛ في الوقت الحاضر» 
أن نقارن بين هذه المعلومات في الجدول الرقم (/ب) وبين و التعداد, إلا بعد 
التوثق من الأسلوب الذي اعتمد في امجتمع. 


وإذا ما تم ذلك؛ يتضح أن هناك توسعاً متوقعاً في مهن الطبقة (أو الطبقات) الوسطى» 
التي تتميز عن بقية فئات الطبقات الوسطى بتعليمها الجامعي» وارتفاع مستوى دخلها نسبيا 
حسب تسعيرة الحكومة. وتشكل الفئات العليا من الطبقة الوسطى /١75:5‏ من قوة العمل» 
والفغات الدنيا من الطبقة الوسطى 2/١9:4‏ والطبقات الدنيا 57:9/. هنا يجب الانتباه 
إلى أن التوظيف فى عداد الفئات العليا والدنيا من الطبقات الوسطى هو بشكل رئيسي عن 
طريق التعليم أو ما يوصف هذه الأيام بمخرجات التعليم. . 


ومن تجارب المجتمعات الأخرى» فإن الفعة الدنيا فى مستوى المديرين والمشرفين في 
اللمتوى الأول» والكقة اؤهة رجال الغرطة فى الستوى الكاتنة وقة عبال الحدانات والعفال 
العاديين هي المرشحة لعرض العمالة في المهن الأعلى منها. وأن الفئة المهنية على الخط 
الفاصل هي المرشحة لعرض العمالة للفئة المهنية المجاورة لها من أعلى على الخط الفاصل: فقة 
الأدباء إلى ففة المديرين وفقة العمال المهرة إلى فئة الكتبة ورجال الشرطة:؛ عبر الأجيال؛ وفي 
الأحوال العادية (إذا كانت أغلبية القوى العاملة من المواطنين مثلا) . 


ولذلك» يجب أن ينتبه من يطالب بفتح باب التعليم الجامعي إلى انعكاسات ذلك على 
الوضع الطبقي في المدى البعيد» مثل ما هو حاصل الآن من توسّع في الفئات العليا من 
الطبقة الوسطى. بينما المطالبة بتضييق القبول في التعليم الجامعي ستؤدي إلى خلق نخبة 
طبقية مبنية على التأهيل الجامعي. ومن المرجح أن تتكون الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى 
من الذين يحملون مؤهلات ثانوية أو من الذين يتسربون من التعليم العام قبل الحصول على 
الثانوية العامة. للتعليم إذاً علاقات متشابكة بالتوظيف والوضع الطبقي والانطلاقة التدموية. 
ومن يطالب بأن تتطابق مخرجات التعليم مع حاجات التنمية لا يستطع أن يدرك درجة 
تشابك نظام التعليم بالعمليات الدينامية فى الاقتصاد وامجتمع. 


فإذا كان في الإمكان توفير المتخصصين الذين تحتاج إليهم عملية التنمية حسب العدد 
المطلوب» هل معنى هذا أن تتوقف عملية التعليم بعد بلوغ هذا العدد وتغطية التخصصات 
المطلوبة؟ إن الحد الادنى لمستوى المعلومات والمهارات الذهنية التى يتطلبها العيش فى بيئة 
القرن الحادي والعشرين يقتضي استثماراً أوسع في التعليم لتنمية الموارد البشرية يتعدى 
حاجات التوظيف من أجل التنمية» ويجب الفصل بين الاثنين. ولا يفوتنا أن نذكر أن فرص 


.”م 
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الترقي في الحياة المهنية؛ وما يترتب عليها من تحسين في فرص الحياة» يرفع من مستوى 
الطموح لدى أبناء العاملين فى المهن الدنياء ويزيد من مطالبتهم بالحقوق والامتيازات المادية 
والسياسية» التى تترتب على ما يمكن أن ينجزوه في حياتهم العملية. وهذه مسألة لا نستطيع 
الدخول فى تفاصيلها فى السياق الحالى. 

ونخلص من هذا إلى أن هناك عدة اعتبارات فى تدفق قوة العمل بين الجماعات المهنية؛ 
وهذه الاعتبارات لا يمكن اختزالها بالاعتبار الاقتصادي (الحاجة إلى مهن معينة لأداء وظائف 
محددة)» ولا بالاعتبار التوظيفى (الحاجة إلى مستوى تأهيل تعليمى معين حسب متطلبات 
التنمية). وإنما تتعدى ذلك إلى الاعتبار الاجتماعى (انعكاسات تدفق قوة العمل على تكون 
الطبقات والدرجات الطبقية)» والاعتبار النفسى (المترتب على الحراك الاجتماعى الصاعد 
والهابط وإدراك الفرص المتاحة للترقي في الحياة» وبخاصة من حيث انفتاح المجتمع وقلة 
منغلقات الحراك)» والاعتبار السياسى (المطالبة بمبدأ تكافق الفرص بين المواطنين فى الخدمات 
العامة وبخاصة في مجال التعليم والمطالبة بعدم تركز الثروة لدى قلة أوليغاركية). 

وأخير» فإن تحسن نوعية قوة العمل يقاس بدقة في اتساع مستودع المهارات في المجتمع 
والتبنى المؤسسى للابتكار الذي هو عصب الحياة فى القادمات من السنين. 

١595/1١/١ الكويت‎ 
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الجدول الرقم )١(‏ 
توزيع إجمالي قوة العمل حسب النوع ومجموعات الجنسية 


نهاية حزيران/يونيو 1444 في الكويت 









بدون ١11‏ 1/1 م١‏ 1 
(غير محددي الجنسية) 


المصدر: الإدارة المركزية للإحصاءء البيانات الأساسية للسكان والقوى ! لعاملة حسب الحالة فى /5/9٠‏ 
645 7 وزارة التخطيط ‏ الكويت. 





الجدول الرقم (؟) 
توزيع السكان حسب الجنسية والعلاقة بقوة العمل 
سنة فأكثر, حزيران/يونيو ١9494‏ 
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القوى العاملة بعد التحرير 
الجدول الرقم (”) 
توزيع الأسر الخاصة حسب الجنسية وفئات حجم الأسرة 


من في ذلك الأقارب والخدم 


متوسط حجم الأسرة الكويتية 
صافٍ إجمالي 


0 
ا ا اليه 
)6:0 














الأسرة غير الكويتية الأسر الجماعية 
صافٍ إجمالي صافٍ + إجمالي 
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صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


الجدول الرقم (ه) 
التوزيع النسبي لقوة العمل الكويية 
حسب القطاع والخالة التعليمية ١494‏ 


ب م 
الخاص 


اكلم 





الجددول الرقم (5) 
0 0 لقوة العمل غير الكويتية حسب القطاع والحالة التعليمية 4 ١989‏ 


0 مؤهل 0 دنيا مؤهلات كن التوزيع بالأعداد 
متوسطة / (فردا) 


2 آ آ لإ 
ره ا إج ‏ إس اا إجع ا ما ا اجيس ا 
ْ 















"١ 


القوى العاملة بعك التحرير 


الجدول الرقم (7/أ) 
التوزيع الإجمالي لقوة العمل الكويتية حسب 
امجموعات المهنية وأقسام النشاط الاقتصادي 
كما هي الحالة في حزيران/ يونيو ١994‏ 


كردس ا | [مع اك صرت ساس | 000] 


44 خدمات المجتمع /ا‎ - ١ 
١ا/لالا؟ التجارة والمطاعم مه‎  ؟‎ 
1114 ب التشييك والبناء‎ © 
الصناعات التحويلية لاه‎ 1 


ه ‏ النقل والمواصلات مم 
4 التمويل وخدمات الأعمال الك 


ا الزراعة ١5‏ 
م ' الكهرباء والماء /ا84 
المناجم واتحاجر 2085 


١‏ عمال الخدمات والزراعة والعاديون 
؟ ‏ الكتبة ورجال الشرطة والمطافىء 
٠‏ - العمال المهرة (المحرفيون في الإنتاج) 
- المديرون والمشرفون 

ه ‏ العمال نصف المهرة في الإنتاج 

5 المدرسون 

الفنيون في الهندسة والطب والعلوم 
المشتغلون بأعمال البيع 

8 الاقتصاديون والحامون والمحاسيون 
٠‏ الأطباء والعلميون والمهندسون 
9١‏ الأدياء والفنانرن 


١١‏ غير مبين 





ام 


7 م1 
خلا3م 5" 1١١‏ 
10غ65م 
11 
شرت 
مم7 
511 
5516 
ك5 
.5 


15 


الجدول الرقم (1/ ب) 


الصباعات الكهرباء التشييد 
التحويلية والماء والبناء 


سس عنعرتا 
ه - الأدباء والفنائون اي للح يد 
 *‏ المشتغلون بأعمال البيع 1 الاداد 00) هم 0) 7 
ال : 
اا 
مد 









6 
ٍّ 
م 


النقل 





1 
| 


1١م٠‎ 515 


4 ها ”1 





5 1 


5|111 ا 


- 
0 


145 5 5155 211 


0 
م 
ع 
و 


١كم‎ 





١ءا١هأ‎ 


_ 
0 
له 





ونا 516 ما ةب؟ 





55 1١/0 ١45 ١ 


”7 
.1 
1 
004 
نا 
1 


55 ١1514 الال‎ 


1١١ة+‎ 





١-اتبووني‏ النسةرلط راطع | 4١‏ ]ال ل 


6ه /بااه ١7548 ١‏ ؟ خم ؟ 55 لاه /ا ١‏ 55 :؟ل/اه١‏ 52م 
(الحرفيون في الإنتاج) 


1ه 
0 


ع4 
والعاديون 
كتفعز إعميد |بحمد |جميد- إمتيسد أعدمم إمدمميد أهدوم |4400 [ماعميد 


1١١ امم 97*14 ملام"‎ |7855 1١ 


مع مالم ١‏ 





- العمال المهرة 








- غير مبين (مهن أخرى) 


م171 





صراع القبلية والديموقر 


اطية: 


حالة الكويت 


الجدول الرقم (8) 
للمقارنة مع الجدول الرقم (7/أ)لسنوات ١988‏ (تعداد) 
أيار/ مايو ١99٠+‏ (مسح العينة) 


لي ةا ل 1 



















كسد 
التموبل وخدمات الأعمال 
ال ل المت تت لا فقي دا 
الجدول الرقم (9) 
مقارنة بين بيانات الجدول الرقم (/ا/ب) 



























تقديرات ١5414‏ للتوزيع | العاملون في الحكومة (عينة) 
النسبي لقوة العمل قبل الغزو بعد التحرير 
الكويتية 1 1 


- 2 : . وز 





ا لس ل او م 
ا 
ادا ا ا 
«- الكبة ورجال الشرطة والطافيء 
* - اعمال ار 
لاسا سف ل سس 
ا 


أ - تشمل الفتيين في الهندسة 
اب كس تعني المعلومات اقصة 
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عه طندةء<12» عط 0غ تنمتكخدطاصه© ف بسسطعاوز5 وممتأدءقتلهنا5 عطا صا موأووعععناة» ,ومع 1111 سامءلدل1 ٠‏ 


295-12 .مم ,1994 ,3 .مم ,701.9 ,1م500 1هدم ل قطمعاه1 «رعتقطء2آ روققات 
عه ,مملدم.ةآ ,1994 علمهلغه0© أمدظ 5410016 عتسوظ دبرهللصتمت عحسث ٠‏ 


م مم :2001 ,كعتطامممء8 لصة نزعء 52 010521 بطعفهءدع]1 اتمعصاوعم1 لقده 20 مزعام1 ٠‏ 


1994 ,لإتقنائطعء1 ,لزع لصقا5 ممع ده 38/4 . نزء00355 


م عه /الا غلدد0 عط 02 5ععمع تاوعقم00) عتطتمصمع8 معط1' :1125م لماعم لمة ,نجام بهه8» رك[و 5200 وتطدا » 


لإتقتصطع1 رعاتللاقم]1 عمتاهه82 ,تعمدم لعطةتاطناممت] «دع 52 طدحمف 


01 55مع0جم عط مه اوسنت غ770 نوو (مسكتلطط12 لوعالاه5 06 كالسا عط1» رقامدة لدد2 ٠‏ 


.1993 أتدمة بتسملععامسةق طة؟؟ اأتأعغاوقء كتصنا ,تعصهم وعطقتاطناصه لآ ,«مه0222210م رن د]1 
114 ملاظ ,تلجع 002 لتتعسقمستط لمث عتصدم مسصمعظ ,انه جتنا له عتصوظ أومم تولك ٠‏ 


1ه عأنا كط لونزه؟ عط ,«بوعلا صمعا عدم[ كه علدا عطا ص ععدوط عط قصنصمةلا» ,رممغلهطآ لتقطء1]1 ٠‏ 


:2002مرآ ,نعنقكم [أهمه1 02 تعام1 


182112 روصع 1 علالاتاععورظ أقد8 38/110016 ,«قاععم05]م عتمتمطمع8 172115ناكل» ,النتوعماء 1 سك ٠11213‏ 
5<.9-14 ,1993 


عملا بجع[ .ع كنع ناما 1م210 جتاعء0 تتعتعسة عغط1! .مقعصرادة وع01هنآ 015 لطهة تتحاظ .80 جعاء2 ه 
ا 11711 


لع اند لآ عع لتعطصدت جعاجه7 بوعل8 .عتتاعن5 [هاء50 0م '«واتلزمه540 لدئءه5 .(لع) ععولعءظ 210م1805 ٠‏ 
.0 رووععط 


نوع سنآ هآآ .ععمقطن) عتصامهمع8 أه لإتمعط1' تصمقصهتاس[ه82 مم .تعاص اا .5 لصة صوناءا8 .1 .1 مه 
2 ,رؤوع21 


70 ,جع 1م10 ,«طلع ديووعوق4ق مخ :70210 لعتط1 عط 0ه أمعدسمماء1068 دعم معتاظ» ,ومقطع معد «عاعابا » 
.3-54 .رم ,1988 معتسالاا ,1 .00 ,21 

أمل العذبي ومصطفى الشلقاني» «بعض جوانب الاستخدام للعمالة الوافدة إلى الكويت: الوضع 
الحالي والاتجاهات المستقبلية» مجلة العلوم الاجتماعية: المجلد ؟5؟» العدد “اء شتاء 21995 874 
دم 

رياض طبارة» «تدمية الموارد البشرية وأبعادها السكانية في الوطن العربي»» ندوة الموارد البشرية في 
الوطن العربي» الكويت» تشرين الثاني/نوفمبر 015410 ظ ّ 

منتدى التنمية» خصائص الوضع السكاني وما طرأ عليه من تغييرات في كل من الإمارات العربية 
المتحدة) البحرين وقطر. اللقاء السنوي الخامس عشر» الكويت» كانون الثانى/يناير +55 .١1‏ 

«مستودع المهارات: ضرورة تنموية ملحة» «القبس»» مصادر الخلل في التركيبة السكانية للكويت»» 
القبس» .1591/5/1١9‏ 

0 المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية» بيروت: .١941/‏ 

)22 وزارة التخطيط (الإدارة المركزية للإحصاع). 


عقن 


الموى العاملة بعد التحرير 


النتائج النهائية لبحث القوة العاملة بالعينة» آذار/مارس .١9/8/8‏ 

بحث القوة العاملة بالعينة, النتائج الأولية» أيار/مايو .١159 ٠‏ 

البيانات الاساسية للسكان والقوة العاملة حسب الحالة في ٠‏ 4/5/7 199. 

المجموعة الإحصائية السنوية, العدد ٠١‏ ل 15917. 

المؤشرات الإحصائية الاقتصادية الخاصة بدور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي, حزيران/ 
يونيو .1١5351‏ 

«نص برنامج العمل الحكومي المقدم إلى مجلس الأمةن» القبس ١597/1١/0‏ الوطن 1991/1/8. 
المجلس الاعلى للتخطيط (الامانة العامة). 

الوثيقة الوطنية للإصلاح والتنمية» .١19948/9 854 ١99/87‏ الكويت» آذار/مارس .١19917‏ 
المستجدات المؤثرة فى التنمية وتوجهات الخطة الخمسية 1995/48 :٠0/948‏ 295 شباط/ 
فبراير 4 .١95‏ , 

سالم مرزوق الطحيح. «ظاهرة التقاعد الإداري المبكر في دولة الكويت»)»: مجلة التعاون, السنة 8) 
العدد 21 أيلول/سبتمير 39957 ص .١ 911 1١48‏ 


اوم 


فهرس الأعلام 


حرف الألف 


إبراهيم عبد الله دشتى ١‏ 


2 


إبراهيم يوسف العبد المحسن ١594 1١5٠‏ 


1 

الع لتقت يي 
م 

أحمد بهبهاني ١99-15٠١‏ 

أحمد الجاير 8؟ 

أحمد الجاسر 44 

أحمد الحريقي الاب ءات لام 
1 

أحنية ساك الكليت قات لاعن 
١‏ 

أحمد الخطيب 7١7560 -419١‏ 
رن 

عمد الشعدون 145 دا تاك 
ون 


أحمد عيد الله الربعى 7*4 

أحمد عبد المحسن المليغي اك 
0 

أحمد علي الديين 15٠0‏ ؟؟؟ 

أحمد علي الربعي 7٠١‏ 78؟ 

أحمد غازي شعبان شبيب العتيبي 7١‏ - 
فى 


أحمد فهد الخطيم ]0 

جيك مجين العرين 24 

أحمد مروي الهدبة ؟١٠؟ ‏ ./؟؟ 

ا ا 0 5 
ا اللا 1 

أخمد يوسش السعيد ١59‏ 

أدوئيس (أحمد سعيد) 8 

أسامة خالد المسعود الفهيد 9٠#‏ 9؟؟ 

٠١7 ١914 أسعد بليق‎ 

إسماعيل خحضر الشطي 7٠١415٠‏ 


51 
إسماعيل العوضي ١98‏ 
حرف الباء 


باربرا تاكمان 417 ؟ 

بدر حمد النجدي ٠.١‏ 

بدر محمد قبيان المطيري ١٠.٠ 7٠١8‏ 

بدر ناصر البشر  ١151/‏ 7584 

بدر ناصر العبيد 5١1١191١‏ 0 ١؟؟‏ 

بدر ناصر معتوق العسلاوي ٠٠١١‏ 

كزاك المكرة اناك 5ت 11ت 
ع 

برجس حمود البرجس ١948‏ 

أبو بكر (الصديق) ١9‏ 

بيان سلمي الديجاني ٠١5‏ 71؟ 


م 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


بيان سلمى المطيري 558*1١9‏ 
بنور سوعان العنزي ٠١8‏ 
بن صعيجر صنهات العتيبي ا" 


حرف التاء 


تاتشر (مارغريت) ٠١14‏ 
وق أحبة رن الاين 1 


حرف الثاء 


ثنيان الأذينة ١.7‏ 


حرف الجيم 


جار الألحيد اد ات 42686 

جاير العلي 21 -- 614 

جار حسن الجار الله /ا9 ١‏ 

جار الله الجار الله ١46‏ ؟”7؟؟ 

١54 5٠٠١41١891١ جاسر الجاسر‎ 

جاسم الحمدان 5١؟‏ 

جاسم الخرافي 414 

جاسم الصقر ١58-19٠‏ 

جاسم عبد العزيز القطامي ١98 15٠‏ 
5575 

جاسم قبازرد 508150155 5542 

جاسم القطان 4 ٠١‏ 

جاسم محمد الشهاب ”5 

جاسم محمد العريفان ٠١1‏ 

جاسم محمد العون 1١995-1١5٠6‏ - 
ال كك برق 

جاسم المرزوق 414 

جاسم المضف 0٠9١1--98١1-؟7؟7١‏ 

جزاع فهد ضيف الله العنزري 577 

جزاع القحص ل 


جمال عبد الناصر 5 ١75‏ 


جمال الكندري ١7١71١957‏ 
جمعان فالح العازمي 5١5-55‏ 


١‏ -م؟؟ 
جمعان محمد الحريثي 4ه 
+585 


جمعة محمد الياسين ٠٠.٠١‏ 

جواد مبارك سعود ١599‏ 

جواد المتروك 5٠٠١ 19٠‏ 554 
جهيمان العتيبي ١/‏ 

جوزف كوستينر 8 

جوزيف شومبيتر ٠١1‏ 

جون أدامز 417 ١‏ 

جيل دولوز 9 ١١‏ 


جيمس أوكونر 4 


حبيب إبراهيم شعبان ٠١١‏ 

حسام الرومي "754-١95815٠0‏ 

حسن الإبراهيم 614 

حسن عبد الملك حيدر /ا١٠؟‏ 

حسن علي عمران ١948‏ 

حسين براك الدوسري /ا١٠‏ 

حسين ذياب علي سعد المطيري ٠١4‏ 

حسين علي العلاف ٠٠١‏ 

حسين عمر ذياب 9؟؟ 

حشمان منوخ حمدان الظفيري ١17‏ 

حمد إبراهيم التويجري ٠5١١-1١9١‏ 
14 

حمد الرجيب 55 

حمد الرفاعي ع 

حمد سيف الهرشاني 5١4-1957‏ ب 
نفق 

حمد عبد الله الجوعان ١951١0189‏ 


م 


597 15551517 

حمد العيار 45 

حمد محمد المرعي ١91‏ 

حمزة عليان /1١٠؟‏ 

حمود الحبيني 517-19٠0‏ 1707 ؟ 

حمود حمد الرومي 1١99-15٠0‏ 
5 

خمود التوعان 13ت ا؟ 

حمود الزيد الخالد 47 

تيوه بسعوة الغازي 74 

حمود سلطان الحييج ان 

حمود عبد الله زيد هلال 1م 

حمود عبد الله العتيبي /١؟‏ 

حمود متاور /1؟ 

حمود ناصر العبد الله الجيري ١95١‏ 
ا ا ا ال لل تت 
تقوم 

حمود النصف 454 


حرف الخاء 


خالد ابداح بوردن 7٠١7‏ 580 

خالد إبراهيم المزن ٠١4‏ 

خالد الجسار 417 414 

تتالق. تلق العتيبى . ؟ 

خالد خلف هضيبان العضيبي ١١‏ 

خالد سالم عبد الله العدوة 157 7؟؟ 


559 

خالد سلطان بن عيسى 1١98-19٠0‏ 
"١‏ 

خالد عبد الرحمن الفارسى ١559‏ 

خالد العبد الله 48 20 

خالد العدساني 37 88 ب 44 

خالد العروة 5١٠؟‏ 


خالد علي الصانع /.؟ 


فهرس الأعلام 


خالد العيسى الصالح 47 

خالد مسعود المسعود 4 ١97‏ 

خالد المضف 57 

خالد ناصر الوسمى 5١5-1١97‏ ب 
ا 000 

خالد نزال باتل البغيلي 575 

خالد نزال المعصب ٠١7‏ 

نا 

خحشمان منوخ الظفيري ٠١5‏ 

خلدون حسن النقيب 1-الا١5-‏ 
ا اذ 

خلف التميمي ١91١‏ 

خحلف جمعة السيتي ٠١١‏ 

خلف الخلف 44 

حلف دميثير العنزي 5٠١4 ١891‏ 
17١1‏ 4؟ 


خليفة الغنيم 41 
حرف الدال 
دانيال لرئر ١‏ 
دعيج خليفة طلال محمد الجري 7١5‏ - 
59 
دنكن ١‏ 
ديتر سانغاس .م 
ديكسن (الكولونيل) ٠٠‏ 


راشق الراشد +2 

راشد سالم الهبيدة 151 14؟7؟ 

راش سلتان الببيدة ‏ # تعره 

راسد ع عيتد الله 8# 5ت 
0 

راشد علي عبد الله ناصر العازمي /77 


عرض 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


راشد عوض الجويسري 75١7-1١9١‏ 
558-55 

راشد الفرحان 454 

راكان عيسى الحربي 5١5‏ 

رجا حجيلان شباب المطيري ٠١5‏ 
” 

رودنسول "5ه 

رياض عبد الله ٠١017‏ ؟ 

ريغان (رونالد) ٠٠١4‏ 


حرف الزاي 


زاهر عبد المحسن الشرهان ١5/7‏ 
زين جعيجر العتيبي ١١7 7١12-2١95‏ 
حرف السين 

السادات (أنور) ١/85‏ 

سالم بن خريم الشمري ٠١5‏ 

سالم سليمان رشيد الرويشد ١١5‏ 

سالم الشمري ١97‏ 2 9؟؟ 

سالم الصباح 1 

سالم عبد الله حمود الحماد ٠١7" ١9١‏ 
ه55 لاا ؟8” ١86‏ 

سالم العلي 417 

سامى أخمة المسيس 71-383 بت 
2 

سعد بليق العازمي 7١1‏ 57/8 

يل 

سعد سالم سعيد سالم الرخيمي ٠١4‏ ب 
0 

سعد شبيب العجمي ٠١1٠‏ 

سعد بن طفلة العجمي ه.؟ -5؟؟ 

سعد عباد السوارج 7١54‏ 579 

سعد العبد الله 41 55 


سعد مبارك العازمي ٠١07‏ 

سعد محمد شبيب المقبول ١9154‏ 7؟١‏ 
س9 

سعد محمد مرجاح براك ١7٠١‏ 

سعد المرجاح المطيري 4 ٠١‏ 

سعدون حماد العتيبى 7١50-1907‏ سس 
ا 0 

سعدون المطوع ١5/7‏ 

سعران فهد الرديني المطيري "١ ٠١5‏ 

ابن سعود (الملك) ٠٠١‏ 55 

سعود أرشيد القفيدي كعمي ١79‏ 

سعود رشيد الفقيري ٠١‏ 

سعود السمكة ١995‏ 

سلطان سلمان بن حثلين 5١5-1914‏ ب 
0" 

سلطان سلمان سلطان العجمي ١١؟‏ 

سلمان العلوان 146 17؟؟ 

سلمان الحمودع 4 

سليمان الدعيج 44 

سليمان مرزوق محمد العلوان /ا9١‏ - 
1 

سيد يوسف الرفاعى 47 

سق عا كيد الله ١‏ 


حرف الشين 


شارع ناصر العجمي 5١5-1١97‏ 
١8-5 -+‏ 

شافي علي الدبوسي 7١1‏ 

شاكر سيد إسماعيل ١9/7‏ 

شعيب شباب قذيفان المويزري ٠7١5‏ 
8 

"١١  ”.050-1595 الشلقاني‎ 


بض 


حرف الصاد 


صالح بركة السعيدي ٠١10‏ 

صالح عبد الملك الصالح 47 

صالح الفضالة 5١0١0191١‏ ه؟5؟ ‏ 
7 

صالح مشاري النفيسي 1517-1١89‏ 
نا 

صالح ياسين مصيب زعلي ٠١١‏ 

صالح يوسف كحيل ١5/8‏ 

صياح الأحمد 5417 ب 45 

صباح السالم 78 47 

صبحي الهندي ١91‏ 

1806-1195-1١18 صدام حسين‎ 
١64 

صقر السودان ١١54-5١98-195٠‏ 

صلاح الدين (الأيوبي) ١75‏ 

صلاح عبد الرحمن الهاشم ٠١١‏ 

صلاح المجيبل ٠١5‏ 

حرف الضاد 


ضافي محمد ال: لنجدي العنزي 7١7‏ - 
5 
حرف الطاء 
ظراد اسليمان طراة ++ 
طلال أحمد عباس وهران ٠١١‏ 
طلال السعيد ه.٠؟‏ 
طلال العيار ١905‏ ب 5١6‏ ب 4؟؟ 


حرف العين 
عابد علي عابد الهاجري 7١5‏ - /؟؟ 


عادل خالد الصبيح 1١99-١5٠١‏ 


5 


فهرس الأعلام 


عادل يوسف الزواوي 01 
عاشور الصباغ 1917-1489 554 
عايض علوش المطيارق 84 أت 1 


57 
عباس حبيب مناور 50*55 ه55 
555-555 


عباس حمزة خورشيد ٠١١‏ 

١١4 5١5-1557 عباس الخضاري‎ 

عبد الأمير التركى "٠.54‏ 

علد الفسين الكاطنى حي 

عبد الخنيد عبان الدقو 5 

عبد الحميد عثمان 1 

عَبْدَ الكميد محمد أبو البنانت 50 

عبد الرحمن الحوطي 44 

غيد الرحنمن: ميد الرفاعي :.؟ 

عبد الرحمن عبد الله العسعوسي ٠٠١‏ 

عبد الرحمن العتيقي 44-1 

عبد الرحمن العرضي 44 

عبد الرزاق العدواني 1 

عبد الرضا عبد الرزاق *.؟ 

عبد الرضا الزكلوي ٠١5‏ 

عبد السلام مناحي العصيمي ٠١"‏ 
ضرى 

عبد العزيز حسين 14" 4 44 

عبد العزيز خليل القطان ١95‏ 

عبد العزيز الرشيد ٠١‏ 

عبد العزيز الرشيدي ٠١٠‏ 

عبد العزيز سلمان المطوع -1١9530--15٠‏ 
171-37 

عبد العزيز الشايع 17 

عبد العزيز الصرعاوي 147 4154 

عبد العزيز الصقر 4 


عبد العزيز عبد الله الدويش ١8‏ 


م 


عبد العزيز العدساني ١55‏ 

عبد العزيز غازي هادي الرشيد 579 
عبد العزيز الفليج 47 ١5937‏ 

عبد العزيز الماجد ١91‏ 

عبد العزيز الفلد ١59‏ 

عبد اللطيف التنيان 47 

عبد اللطيف الحمد 41 

عيد اللطيف مال الله .م5١‏ 

عبد الله أحمد الشابحي ١9/8‏ 


عبد الله الجابر ع 

عبد الله جراغ "7١-505151١‏ 

عبد الله الدخيل 614 

عبد الله راشد جديد الهاجري لا١٠‏ ب 
15 


عبد الله راشد شافي سعيد /؟١‏ 

غبد اللدأراشك الياشرقي 153 جات 
578 

عبد الله راشد الهادي *؟؟ 

عبد الله السالم 5 78 - 4/8 

عبد الله السميط *1 

عبد الله عبد الغفور ٠١‏ 

عبد الله العرادة الرشيدي ١5917‏ 

عبد الله عربود البذالي ٠5١4151"‏ 
51 

عبد الله عقاب الخطيب ١9/8‏ 

عبد الله عمر الياقوت ١517‏ 

عيد الله الغانم 64 

عبد الله متعب العرادة ٠٠١85‏ 8؟”؟5؟ ب 
5 

عبد الله محمد شهاب ١59/8‏ 

عبد الله محمد الموسوي ١917‏ 

عبد الله محمد النيباري ١91-1١85‏ - 
55 


عبد الله المشاري الروضان 57 

عبد الله مشرع العتيبي 5" 

عبد الله المفرج 44 

عبد الله يعقوب الوزان 57.؟ 

عبد الله يوسف الرومي 1١98015٠١‏ 
اي ل اوم" 

عبد الكريم عباس اليوسف ٠٠٠١‏ 

عبد الكريم هلال الجحيدلي 1515 ٠١4‏ 


كن 

عبد امحسن جمال ١5959‏ 

عبد النحسن المدعج "70756751١91١‏ 
عبد انمحسن هلال العتيبي 6 


عبد المطلب الكاظمي 644 

عبد الواحد العوضى ١59/‏ 

عبد الوهاب التمار /19؟ ١‏ 

عبد الوهاب النفيسي 6415 

عبد الهادي شنار الظريف ١7 7١‏ 
ل ا را 

عبد الهادي عبد الحميد الصالح ٠٠١‏ 

عبكل معيجل العبكل ٠٠١‏ 

عدنان عبد الصمد 55١ ١91-1١48‏ 

العذيى 5995 5.05 هالا 

عاب عرض التروي اا نا 

علاء الدين ميرزا السيمي 9 ١‏ 

علوش لافى المطيري ١8. 5٠١5‏ 

عل باك خالةالطرري 9075" 

علي ثنيان الغائم ١11‏ 

على حسن فهد العمر ٠١١‏ 2 5984 

عل مين الست 141 

عن قلس النية ه.؟ 

علي الخليفة 64 

علي درويش حسن عباس ٠١7‏ 


علي سالم أبو حديدة ٠١+‏ 


+: 


علي سعد مسعد فلاح عوير المطيري ١7٠١‏ 
علي عبد الله مسلم العتيبي ١*١ ١19157‏ 
علي عبد المسلم العتيبيى ٠7١1‏ 574 
علي العوام الشمري ه١٠‏ 

على عيسى محمد ٠.١”‏ 

على محمد الغاتم ١91/‏ 

علي مرزوق صندل الرشيدي 5؟؟ 

عمر إبراهيم الغرير ٠٠١‏ 

عمر الفاروق (الخليفة) ١17/8‏ 

عبد إبراهيم السعيدي ١59‏ 

عيسى أحمد كرم ١9/‏ 

عيسى المزيدي 44 


حرف الغين 
غليفص ناصر طاحوس العكشاني ١٠؟‏ 


غنام الجمهور ١!‏ ال 0 - 
٠‏ 591173 


فاضل مشعان العنزي ٠١9 ٠١14‏ 

فايز حامد البغيليى ١951‏ ا١٠ 7‏ *؟؟ 

فلاح عقيل المطيري 7١4-1١97‏ س 
اا ل 

فهاد محمد العريمان ٠١595‏ 
١9-١‏ 

فهد خلف العلاج 5٠60421955‏ ”5 
ءس» 

فهد حمد المكراد 5١05194‏ ؟؟ 
م؟ 

فهد دهيبان اللميع امل 

فهد دهيسان زيد العازمي 5148 

فهد دهيسان اللميع ١55‏ 17؟؟ 

فهد السالم ١‏ 


فهرس الأعلام 


فهد صالح الخنة 19515٠.‏ 9؟؟ 
فهد عبد الله العدواني ٠١4‏ 
فهد على الجبري ٠٠١7‏ 81؟ 
فهد محمد العجمي 4:؟ 
فهد ناصر الظفيري ٠١٠‏ 
فؤاد زكريا م /الها 
فيصل بدر الجزاف /ا9١‏ 
فيصل بندر وطبان الدويش 7١4‏ .؟ 
فيصل الوقيان /51 ١‏ 
فيليب خوري 8 
فيليكس جاتاري 4ه ١١‏ 
حرف القاف 
قاسم (الجنرال) 85 
قاسم محمد علي طراف ١5917‏ 
قليفص ناصر العلشاني ٠١5‏ 
حرف الكاف 
كاظم بو عباس 191-185 74" 
كاظم عباس جوهر شهاب ٠١5‏ 


حرف اللام 
لوريمر ١ه‏ 7ه 


حرف الميم 

مال الله المبارك 8 ١‏ 

مبارك جاسم الدبوس ”١07‏ 

مبارك الحمد 47 

مبارك الخرينج 7715-5805-1517 
لحيل 

١555١471١951 مبارك الدويلة‎ 
١5078 

مبارك سلطان العدواني ٠١4-155‏ - 
7 


6 


صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت 


فنازة ابد الله اعد 27 

مبارك عبيد الدوسري /ا١؟‏ 

مبارك الكبير 8؟5 ١‏ هه 

تارك انه العتوبي 14 532 
51 

مبارك محمد الهرشاني ٠١6‏ 

مجيد الأستاذ ١59/7.‏ 

مخيين الأحين 1 

محمد أحمد الغائم 41 

محمد جواد رضا 8 

محمد الحملد 55 

محمد خالد حمادة /ا١٠؟‏ 

محمد خالد صالح الرومي ١51‏ 

محمد خلف لمهمل 5١4-1١9“‏ 
55١07:‏ 

محمد راشد الحفيني ٠٠١‏ 

محمد سعود القضيبي ١58‏ 

محمد السعيد ١919‏ 

محمد سلف الحريجي ه٠١٠‏ 

محمد سلمان المرشد ١١؟‏ 

محمد صادق الموسوي ٠٠١‏ 

محمد ضاحي الحواس ١55‏ 

معدد ححك: اللسل ار ا 0 

محمد عابد الجابري 4 

محمد عبد الله الهاجري 5١/85٠١‏ 

محم عيذ الؤغات الملل 17 ؟ 

محمد العدسانى 45 

بيه فس الاركئ ١‏ 

محمد عيسى محمد 5٠١17‏ 

محمد غريب حاتم ٠٠١‏ 

محمد مبارك الفجي ٠١١‏ 

محمد محسن البصيري 197 5١6‏ ب 
55 559 


١14 17580191١ محمد المرشد‎ 

محمد المسيلم 1554-5150-0555 
لحف 

محمد منيف العتيبي 13 0-١”؟‏ 

محمد ناصر الشهدي ١79 7٠١‏ 

محمد هلال العتيبي ٠١5‏ 

محمد هيف الحجرف 197 75١6‏ مه 
:5 2 9؟؟ 

محمد وحش الزعبي ٠١1‏ 

محمد يوسف النصف "4 

محمود خالد العدساني ١141‏ 

مرزوق الحبيني 114-50521915 
48 

مسلم البراك 79١9-5١04-1951‏ ب 
”9 

مشاري العصيمي ١55‏ 

١١5 1١99--1١9٠0 مشاري العنجري‎ 
585 

مصطفى عباس معرفي 35 

مصلح هميجان العازمي 5١1-1914‏ ب 
:7-7 

مطر سعيد المطر ١55‏ 

مطلق أبو ظهير ه١٠‏ ١"ا؟‏ 

مطلق الشليمي 1517 114-506 
شرف 

مطلق مزيد المسعود ١٠؟‏ 

مفرج نهار المطيري 157 551١ 5٠١5‏ 
0100 

مفرج الخليفة 6 

مفرح الرشيدي ٠١"‏ 

منيزل العنزي 1554-5608-1597 
ا 

مهدي أبو رمية 7٠4‏ .7 ؟ 


ميشيل فوكو ١175‏ 


ف 


حرف النون 

ناشى الحميدي العدوانى ٠٠١4‏ 

امجاهم التصاتع اكات الات 
الاي ااا 0 

ناصر صارخوه 105-1917 771١‏ - 
رق 

ناصر عبد المجيد برغش ٠١١‏ 

ناصر علي عبد الهادي العجمي 7١‏ 
11 

ناصر فهد البناي ١765 - 7٠١7١1517‏ 

تاشر عضي الأحيد : 

ناصر مطلق راشد ٠١84‏ 

ناصر محمد الحصبان ه6١٠؟‏ 

ناصر محمد الفهيد ١؟‏ 

ناهض ناصر طاحوس الناهض /؟7 

ناهض ناصر الهاجري ١7‏ ؟ 

نبيل عبد الهادي 5١7١/07 5١٠‏ 

نراق الأحبف 24 


نيلسن ووينتر 7١17‏ 


فهرس الأعلام 


هادي هايف الحويلة ٠١5-1١94‏ 
ال 

7١ هانتكتن‎ 

هشام حمد المؤمن ٠١١‏ 

حرف الواو 

وليد خالد بورسلي ٠١١‏ 

وليك أحهة الورات 5037 


يَعقوب خسية الفطالة 2 

يعقوب حياتي /151--1485- 15175 
57 

يعقوب الغنيم 4 4 

يعقوب هاشم جمعة ٠١1‏ 

يوسف أحمد الطراح ٠٠١‏ 

يوسف الحجي 44 

يوسف خالد المخلد 1917 75١84‏ ه576 
5 رف 

يوسف خلف مساعد الحماد م/؟١‏ 

يوسف شاهين الغاتم ١٠١51‏ 

يوسف بن عيسى 15 ٠٠١‏ 

يوسف علي المناعي 8 

يوسف محمد البداح "١7‏ 


”م 


فهرس المصطلحات 


حرف الألف الأمن الغذائي 17و 

الأمن القومي ١/5‏ 

الانتماءات العشائرية ١74‏ 

انتماء أنمي 59٠‏ 

الانتماء الايديولوجي 47 ؟ 

الاتعياء الدينى 146 162315 


الإبداع ؟ 
الأثوغرافى 5 - ١8‏ 
الاحتكار ٠/ا!ا‏ 598-591 5.م 


١81١ - ١1/5 أزمة الخليج‎ 


الأزمة الفسكالية 94؟  ١.4‏ 


١٠ .‏ اها 
الازمة اللبنانية /ا/1١‏ الاتتماء الطبقي 47 ؟ 
أزمة المناخ 348-41 ب ١١4‏ الاتتماء العائلى 9٠.‏ ؟ 
الاستبداد الشمولي ١175‏ الانعماء القبلى ٠١54 ١549‏ - لاا 
الأسس المحاسبية 5515 ١/8‏ 25 
الأسس المعيارية ١55‏ الانتماء القومى 40 ١‏ 
الإسكان الحكومي *5ة الانصهار الوطنى ٠١‏ 
أسلمة القوانين ١1+28‏ /ا1؟ الإنفاق الحكومى 98؟ه 
الإصلاح الإداري 514 98؟ الأوليغاركية لام 85 - 598 ١85‏ 
الإصلاح الاقتصادي 74 ١07٠١‏ ا ا ا كن 
الأصولية الدينية / الإيديولوجية ٠5؟‏ 
الأصولية المحافظة 5/8 .898 : 
د حرف الباء 
الاقتصاد الجر 557 
الاقتصاد الريعي ١595‏ الباتريمونيالي (التراث السياسي القبلي) ١17/8‏ 
الاقتصاد النفطى 4154 البترو إسلام / 
الإقليمية .م554 البداوة 178 ١5‏ 
الأمن الاجتماعي 591 البديل القرمي ١85‏ - 588 
الأمن الاستراتيجي 85 البطركة (حكم رب الآسرة) ١77‏ 
الأمن الجماعى ١/5‏ البنية الاجتماعية 45 
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البيروقراطية لاه "لا 4لا هلا 
5 قلح الي اي ات 
اكوا دع اياده 


حرف التاء 


تأميم النفط 89 .4 

التبعية ١8.54‏ -8م/؟ 

التجربة البرلمانية 4١7‏ 

العجربة الديموقراطية لا١11 ١١80‏ 
الس ا ات 
هم - 5594 

التجمع القبلي ١7‏ 

التجنيس 8*9 

التحالف الطبقي 518 

تحرير الكويت ٠‏ 

التحيز القيمي 5 

تداول السلطة 7 ١‏ 

التركز الديموغرافي ١١1‏ 

التركز الطائفي ‏ القبلي ١5‏ 

التريوتايب 37 

تسلية معلوماتية ٠‏ 

التسيب الإيديولوجي 4١‏ ؟ 

8/  51/ التصنيع‎ 

التصنيف الطبقى الاجتماعى مهم ل 
5 : 

التطبيق الديموقراطي 7190559 
”> 

التطور الديموغرافي 31> 

١٠١ التعايش‎ 

التغيرات البنائية ة ؟ 

التغير الاجتماعي 249-1١١‏ 

التقانة 55؟ 

تقسيم العمال مه اثلا 


تقسيم العمل الطائفي ‏ القبلى ١74‏ 

التكتلات الأصولية 57؟ 

التكتلات الانتخابية ١91‏ 

العكتلات القبلية م١‏ 

8.١ 7958- 77١ التكويت‎ 

١١ التكيف‎ 

التمايز الاجتماعي ه/؟ 

التمثيل العرفي 77 

١١9 ١١7 التمثيل القبلى‎ 

التمرد الإوزاتي و١‏ 

التنظيمات الشرعية 189١؟ ‏ 4/ا؟ 

تنظيم السلف 5١5‏ ه8١‏ 

التنمية 95 9 

توحيد الاقتصادات 7١8‏ لاا 2 04؟ 

التوزيع القبلي ٠٠١‏ 

العيار:الأصولي :ازاالاتى وناانت 5 
ه88 ١407-1554‏ 

5١5 ١14 التيار القبلى‎ 


أجاهلية 4 

الجماعات السياسية ١/7‏ 

الجماعة 8 

الجهاز البيروقراطي ١/5‏ 
حرف الحاء 


الحداثة م 

الحرب الباردة /ظ 18 4؟ ‏ هلا١1‏ _ 
145-14 ك١‏ 

الحراك الاجتماعي 7950-5758 98؟ 
0 ل ان 

الحراك الينائى 8.١‏ 


الخراك الفردي 5/7؟ 


فم 
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الحراك المهني ١95‏ 
الحرية م 
حرية الرأي ؟1؟ 
الحضري /اه١‏ 9ه ١7/5‏ 
الحقبة النفطية 5؟ 
الحكم الأوتوقراطي هه 
الحكم المطلق 707 
حرف الدال 


ديبلوماسية دفتر الشيكات 47 ١‏ 

دستورية القوانين 755 551 

دولة الرعايا الريعية ./ 

الدولة الريعية 98؟ ب .ل 

الدولة العصرية ٠/4‏ 

الديموقراطية لا ب م 560-1755١١0‏ 
881 1185 17ت 
١لا‏ لالظ 1١5-5١‏ 
5148 ل مه؟ ل أاه5 58١‏ - 
1958-1590-5854 

الديموقراطية الدستورية 5840-568١‏ 


559 
ديموقراطية ال /٠١‏ /ا ١١‏ 
ديموغرافية ١١؟‏ 
حرف الراء 
الراديكالية اليسارية ١/6‏ 
حرف السين 
الستالينية /ا/ا١١‏ 
السلفيون ١/85‏ 
سوق المناخ 1١‏ /ا/ا١‏ 
حرف الشين 
الشورى 5 


الصراع الإثني ٠١‏ 
الصناعات التحويلية م53 
الصوت القبلي ١55‏ 

حرف الطاء 


الطائفية 1١‏ ١٠7585-5-ككما ‏ 
لاايم د ا /3 ا وات 
5 

الطبقات الاجتماعية 9: 0 .٠ه‏ 4ه ب 
5ه الاه ب 58-5١‏ - م7 

الطبقات المهنية ملا ٠م/‏ 

الطيقة لم ١٠١‏ امه 

الطلب البنائي /991 -3758--759552ات 
عاعم_امام 

الطور التاريخي مه 

حرف العين 

العالم الغالث ٠‏ 

العدالة الاشتراكية /40؛ ؟ 

59٠.0 159 العصبية‎ 

العلاقات البنائية 92 

العلاقات العصابية ٠١‏ 

علم الارتحال ١١‏ 

العلمانية ١‏ "؟ 

علم الدولة ١١‏ 

علمنة الدولة /اغ ؟ 

العمالة مه همه مم - ١٠‏ 
ال ل ل رين 

عهد الاقتصاد النفطي ١4١‏ 

العولة 5.٠؟‏ 


حرف الغين 


الغات 99؟ 


م 


حرف الفاء 
الفاشية /ا/١١‏ 
الفداوية ١ه‏ 
الفساد الإداري ١51/0 ١5‏ 
فصل السلطات 555 -/1١؟‏ 
فكرة الأهل والغنيمة 9 
الفييرية ٠ه‏ 
الفيبرية الجديدة ٠ه‏ 


حرف القاف 


القبلي 85 114717 باه 
55 

القبلية 9 م 1١١-890‏ ١١-الا١‏ 
داك لقأ أت الا اث 
ل ا اك 
هما لكخلا١ظ‏ - 5١6-1١4‏ - 
ل 6 ال 11 5 
#عاوال ااادج وى واد 
لا ا ءه؟ لخ 584 - 
9" 

القبلية الحضرية ؟؟ ‏ ؟+2؟ 

القبلية السياسية 9١9‏ 


القبلية الطائفية 55 _. ١14‏ 


القرابة ؟ ه ‏ هه 

القطاعات اللوجستية 5 ٠١‏ 
القوالب النمطية ./ 

قوى العولمة 5258؟ 

القومية ١9575١0-٠١‏ 
قياس الرأي ١ه"‏ 


فهرس المصطلحات 


حرف اللام 


١9( 11٠١ ١155 اللامركزية‎ 
١١7. الليبرالية التقليدية‎ 


حرف الميم 


المجتمع الاستهلاكي الحداثي / 

١/814 المحافظة‎ 

المحماكاة /؛ا 

متغير الحراك 599 

المرحلة النفطية ه/؟ 

١517 المركزية‎ 

المعارضة م١5‏ 59 51:5 -89م؟ 
د ا حا خا 
15١ 1956-1586 -84‏ - 
وكا 

المعارضة السياسية ١88‏ 

مفهوم التضامنيات ٠١‏ 

المؤوسسة القبلية ١*5‏ 

المواطن الأصيل 7١9‏ ب ١/5‏ 0 4/ا؟ 

المواطن البيسري لاه” ‏ 759 ١7/5‏ 

المواطنة 51؟ ب 5/؟ 

الميديا (وسائل إعلام) ام 


حرف النون 
النائب الجيد ه١1 ١50 1١950‏ 
١557-١‏ 


النائب المثالى 1١145-1١545315‏ 
ا ا باتك ات 
مه! ‏ إه١ا  ١٠١5‏ ا هه١‏ ب 
5-ل7اه١1-مه١1-‏ وها 

١/1/ النازية‎ 

الناصرية 5/25 

النخبة التجارية ه؟ 


1م 
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النخبة الحاكمة 8م/ا١ ‏ 5545-5158 
47" 
النظام الطيقي 459 075؟ 
التوميكلذتورا 'وتسمية الأشياق) ١+‏ 
حرف الهاء 
الهيكلة 595 ١99798-59!‏ 


ا 


حرف الواو 
الوازع الايديولوجي + 
الوحدة العربية ١‏ 
الوحدة الوطنية 19ه؟ ‏ هلالا 5لا؟ ‏ 
يفن 
الوظيفية التطورية ٠١‏ 
الوعي الانتخابي 4 ١‏ 


الوعي القبلىي ١١7‏ 


0 


فهرس الأماكن والبلدان 


حرف الألف بيد القار ه١١1‏ ه٠١‏ 


5-0 بيان /اا١‏ _ال/ا ١‏ _لام؟ 
ابرق خيطان ١58-1١1١‏ -لا؟1ا- 


ا حرف التاء 
أبو ظبى ١7‏ 
الألجمد 11م 
ا ومنو اذام 


اعبت 5لا١ا‏ _الال/ا١‏ م١‏ 
تركيا 5/ا١‏ ا ل/ا/ا١‏ سد خملا١‏ 04م 


ان كوا ا لاي اا 1 
لين حرف الجيم 
الأردن ات لاما ته 
إسرائيل ١/7 ٠‏ اك 
أفغانستان ٠١‏ الجزائر /١؟ ‏ هلم؟ 
آم المت ونان اجو ات كو جزر هُوّر ١17‏ 
ا ل ا ا ل 35 جليب الشيوخ  ١7"8-4١155-4١5١‏ 
1 لوانت الج و انه ارايت 
أ كانه ا 4ه اام اا ا ا 
أم اليمان ١41١ ١8/١70 ١14‏ الجهراء 195156-55-16 
أندونيسيا ١/1‏ ا 
إيران ه؟ 55 كلا 1١8٠١‏ -8م١؟‏ الجهراء الجديدة  ١١9-١15١‏ ه؟١‏ 
ذاقع اعد 8 علةا لد وات كولاه رات 
نار ا ا لي 
البحرين /ا١‏ ل اهب 4" ب ه5 الجهراء القديمة 1١!1١‏ الا11 ١*8‏ 
البدع ١١6‏ -0ظ؟ ا امام قكارواء الاح 
بريطانيا 14 55 اااي لاي لمات م 


لم 
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حرف الحاء حرف السين 
عونب الات اللاي االو ادنب السالمية 6 ١-1880 -41١550-415‏ - 
لم عمو ومو ل ككر د ا ا 0 م 00 5 
ا م ا شت ا 5 1" 
11١7١7 5١١ 5١‏ - السرة ه8١‏ 
يفف السعودية /ا١‏ 8.6002 
الحويلة 5١؟‏ السودان 5١6-15٠‏ هم؟ 
سوريا 35305-541١1١1١‏ 
حرف الخاء وود ينم 
الخالدية ه١١‏ -لا؟١١ ‏ ه"#!_الاإلما حرف الشين 
ب ا الشامية ه١١‏ ه١١‏ 
الخليج -15-15١-18-41١0-5٠١‏ ل ار كا ل 5 
55-54 ب 1ه-5ه 1١8‏ ب ه١ ١548‏ - لم1 - م1 هس 
ه/ا١ط ‏ 5لا١ا‏ ءلم ١ض‏ - ه١7‏ باو هم.؟_١‏ م 
٠١‏ -518 559-5955 - الشعب ١١8‏ هم١‏ 
امات ام الشويخ ١١0 ١18‏ 
خيطان ١١556098 ؟١الا 5١#"‏ : 
حرف الصاد 
حرف الدال الصباحية لا!١ ‏ ه١1 ١58-١41١‏ 


تالالا ا ا انون نك 
5١١-٠١‏ ؟1” 

١ -دده7#‎ ١55ه‎ 1١١5١ الصليبخات‎ 
- 1١55 - ١58 ١ ”8- لا"‎ 


دسمان ه1١41 1١١9-1١١5‏ ه١١‏ 
الدسمة ه901 1١١9-41١5‏ هما 
الدعية ١١4‏ - لاما - ١9.١‏ 


الدللمية م١‏ 19# 5:4 7565 د 7١١‏ - 
خرف اراء لك 
الصين /ا/ا١‏ 
الرقنة 17ج 1 اد 
الا حرف الطاء 
الرشكية نت ا 11 طروادة 417 ؟ 
ل ان : 
حرف العين 


الروضة ه591١‏ -الام١ا ١59١‏ 
ل أت 1 عدن ١ه‏ 


ايفن 


العديلية 15١‏ ه6١١87-1١١‏ ه"م١‏ 
1١59-1١58-١519‏ 
لا4 15١‏ 5 ا لل" 

العراق لم 55-5١-١1١١‏ 
احا رن الى اوور إن اام 
64س ه5 ا 5لاغ١‏ _الالا١‏ كملا 
عاالاانا مات ألما عأ 

عربستان 9م 

عُمان /ا١ ‏ 5ه 

١99  ١ملإل‎ ١54 العمرانية‎ 

الغورية: لامع هك اجا عاك 
5 س١١١!؟‏ ١١م "١‏ 

حرف الفاء 

الفحيحيل ١١٠١‏ ه"١_‏ 0م 
١584-١‏ لاما - 4و١‏ 
لي ااا ا لانت الا بي 
1" 

الفروانية ١١5015١‏ هما بإما 
١١59-1١58-١555 1١98-‏ 
م ا لير ل 10 5 
5-5١١ 567‏ ؟ 

فلسطين 5٠١‏ #«سم 

فيتنام 41 ” 

١5مل ها‎ ١١9-1١١٠ الفيحاء‎ 
١و9‎ 1١5906-16 

فيلكا ه١١‏ 


حرف القاف 
القادسية ١9-1١١515١‏ همه 
50١1_الا95١  ١995‏ يا /اء؟ 


قبرص ١1/7‏ 
القبلة 154 1١98-5١90-1819‏ 
عن 


فهرس الأماكن والبلدان 


قطر /ا١‏ ”7ه 


حرف الكاف 


كتوم قذي باصن اتن ات 


س ١5 54 455-5١‏ 
#31 زا" 6" باو عات 
ع ااا دي 1 231 
65١‏ 5ه اله 4ه كمه ب 
55-65١ 61-54‏ ”5# 
55-69 سد ءلا ب الا 5لاب 


تت 4 8ك 


كلا ل هلا س لالا ا كلا هلا - 
كلم 7ب 955-515 "8# :ةو 
ناتاه الؤات إروات لآل 
اا ل ١١70-١‏ ا ا د 
١786١ 6‏ هخ" ١‏ ب 178 
*6ل ب 154 ب 1358 آالا!ا ب 
هلا١ا ‏ "لا١ا‏ بلالا دا كاطخ - 
١8١6١0 15‏ هم 5و١‏ 
548 ه٠١5‏ - لا١؟‏ الماع ب 
1ح اتات لنت تا الا عم 
ك5 لا 555 15 د 
ا كك ل 6 ادر 6 ل 
65 س0 ١مه8‏ ا ١(ه5‏ اله 
١ 65‏ ١(١ة ”"5‏ اظالا؟ا ‏ 4إلا؟ ‏ 
55 خم خم - 
545 خخ 5 6م58 - 155 هه 
5# -5"52؟ 59587 7 15995 - 


ف #8995 6د" ااي 


الكويت (العاصمة) ١5‏ 


ا ا ل ل 1 3 


م 


١55-١95١ ا١ملا/‎ 
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حرف اللام 
كاك القت ات ا وم 

حرف اميم 
المدرمة الباركية 5 


١9 المدينة‎ 

الزقات ع يم هت 1ت 38 
/ا 555-1١58‏ 

مشرف ١00 - ١١9‏ باس" 

المشرق العرول 6 جا ايها 

مع الا ل وال لج 
55 

١6 المغرب‎ 

١18 المنصورية‎ 


حرف النون 
النقرة ١ 1/ ١8‏ 
نيويورك ه 
حرف الهاء 
الهند ١ه‏ 
حرف الواو 
حرف الياء 
اليابان لاه 
اليرموك /ا١١‏ 
البعن ماج ذا 
اليمن الشمالي ٠١‏ 


فرفن 


مقدمة: القبلية والديموقراطية فى الكويت 1 


القسم الأول 
الكفاح من أجل الاستقلال والدبموقراطية 


الفصل الأول: القبلية السياسية: محاولة نظرية ز 2د 00 0 
الفصل الثاني: الكفاح من أجل الديموقراطية ذ ‏ [ 1[ ذ[ [ 1[ |[ |[ |[ ز 0 
الفصل الثالث: تكوّن الطبقات والتغيّر الاجتماعي معنوو لخادو ا وس او 1 
الفصل الرابع: تطور البيروقراطية المركزية حب سان رع اا مل ا قا 
الفصل الخامس: إلى أين تنجه الكويت في مضمار التئمية؟ تي ...48 


القسم الثاني 


الخريطة السياسية فى انتخابات ١9/8‏ 


الفصل السادس: الاتجاهات الانتخايية في ربع قرن )١9585 .- ١95٠0١‏ 11 
الفصل السابع: الخريطة الانتخابية للتيارات السياسية الرئيسية 1 
الفصل الثامن: اتجاهات الناخبين: دراسة ميدانية مجو اخ ا 1 
الفصل التاسع: نحو تعميق التجربة الديموقراطية وا ١١‏ 


القسم الثالث 
الغزو 


الفصل العاشر: الجلاد والغنيمة وحكم القبيلة ا 


يفيض 


ديناميات العملية السياسية 
في انتخابات ١987‏ 


الفصل الحادي عشر:المؤشرات السياسية والإحصائية للانتخابات 1 
الفصل الثاني عشر: تحليل نتائج الانتخابات في ضوء المؤشرات السياسية .................... 1017؟ 
الفصل الثالث عشر: اتجاهات المرشحين لاتحابات مجلس الأمه سس شم 43+ 
0 ار ابع عر 0 الكويتية: إرث الماضي ورصيد المستقبل ... 000000 
فهرس الأماكن والبلدان ا 0 


لوقن 


الكويت, البلد الذي اجتمع أكثر من "١‏ دولة لتحريره من الاحتلال 
العراقي, والذي تحددت معالم النظام العالمي الجديد على أرضه. ويخوض تجربة 
ديموقراطية جادّة منذ استقلاله. هو موضوع هذا الكتاب. وهو يتضمن 
مجموعة من الدراسات إما غير منشورة: أو غير متيسّرة: لعامة الباحثين 
والمهتمين حتى الآن. 


انها دراسات متعمقة مستندة إلى معلومات ميدانية مباشرة» أو معلومات 
احصائية وتاريخية خية, تدور حول محورين رئيسين: القبلية والديموقراطية. ومن 
هذا المنطلق تعتبر الكويت حالة دراسة لملامح مشتركة بين مجتمعات الخليج 
والجزيرة العربية وبعض دول المشرق العربي: طغيان القبلية على الطبقية 
وعوارض دولة الرعاية الريعية» وظاهرة البدون جنسية؛ والكفاح من أجل 
الدستورية والدبموقراطية. 


ويقدم هذا الكتاب فهما تحليلياً جديداً للقبلية السياسية» يحاول المؤلف من 
خلاله أن يفسر عملية التكييف التي تقر بها النظم التقليدية؛ والدور الحاسم 
الذي تلعبه في الصراع السياسي ف في الكويت كمثال لدول الخليج الأخرى. 
هذا الفهم للقبلية يحاول أن يقدم 7 جادة في التنظير الااجتماعي» ساعياً 
إلى تجاوز ما هو متداول وتبسيطي. 


151311 1 835516 5838 





